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مقدمة 


المصر الأموي من العصور العربية العزيزة على كل عربي » يمن بوحدة الأمة 
الا و أ ا و ر ها و ی د الت و ال 
الوحيد الذي انسعت خلاله رقعة الدولة العربية ٤‏ فوضلت الى خ دود الصتين في 
الشرق » والى قريب من القسطنطينية في الما » والى قريب من منابع النيل في 
الحنوب » والى بواتييه في جوب فر نسة في الغرب ء يضاف الى هذا الاتساع في 
رقمة الأرض ء فان الأمو. GN‏ 
الرقعة عزيزة كرسة » بحدوهم في ذلك إإيمانهم الراسخ في استمرار الحياة العر دسة» 
من أجل المساهمة ي تعزيز مسيرة الحضارة الإنسانية وتمكينها ء 


وقد اتمرد الأموبون عن غيرهم من عرب الجاهلية » آو الذين حكموا من بعدهم 
مز تة خاصة » هى ي التمساك بالعروبة وعدها القاسم المشترك الذي بجتمع عليه العرب 
نی کل دبارهم وف كل الأوقات » فراحوا بدققون في آنساب الخلفاء وآنساب كبار 
موظلفي الدولة » ولا سيا الولاة منهم » فكا نوا عتمدون دوي الأصول العريسة 
الصافية »> لهم کا نوا بؤمنون » بأ العرب وحدهم هم الذين يمكنهم النهوضر 
بأمتهم وشعبهم دون الآخرين ء وقد برهنت الفترات اللاحقة بد سقوط دولة 
الأمو دين صحة رهم » فقد آدی الإعتماد على العناصر غير العربية » الى نتا تج سلىبة 
قاسبة » عملت على تدمير الأمة العربية وتفتيتها الى عدة أقسام ودوبلات » وآهمسل 
الجناح الغربي من دبار العروبة بصورة نهائية منذ العصر العباسي الأول ء وظل كذلك 
حتى نهابة العصور الوسطى إضافة الى هذه المزية الكبيرة » فقد سعى الأمويون 
منذ وقت مبكر الى دفم عملية البناء الحضارية في كل الميادين » الفكرية والمعمارية 


E E 


والإداريه » فبنوا المساجد والقصور » وشجعوا حركة العلوم في شتى المجالات » 
وعربوا مصالع الدولة وإدارتها الحساسة وكأنهم كانوا يرون بنظرة دقيقة » أن 
استمرار الدولة قوية وطيدة الأر كان » لن بكون ولن يتم إلا بتعزيز الحركة العلمية 
والحضارية وتقوبتها ه 


وعلى الرغم من هذا الزخم الطيب » والتوجه الصادق الذي كان بحق مبداً 
وعقيدة في تفوس الأمويين » فإنهم تغافلوا عن آشياء كنيرة عن قصد أو بير 
قصد » دت في النهابة الى احباط مشروعهم الحضاري والسياسي على حد سواء » من 
ذلك » آنهم عجزوا كل العجز عن فهم أساسات ومتطلبات الحكم وقيادة الدولة» 
فسقطوا في مستنقعات كبيرة » لم بتخلصوا منها الا بسقوط دولتهم » فعجزوا عن 
إقامة آركان العدل بين الناس » وعجزوا عن فهم الحرية التي نادى بها الاسلام » وهي 
سيادة القانون وتطبيقه علىالكبير مثل الصغير » وعلى القوي مثل الضعيف » وبدلا 
من آن بفعلوا ذلك » ذهبوا الى السعي الحثيث لتوسيع ملاكهم » والاستئثار بخيرات 
البلاد على حساب اصحاب الحق والحاجة من آهل البلاد ءولما حاول عمر ين عبد 
العزيز اصلاح ذات البيّن » وإعادة الأمور الى سبيلها القويم » تآمروا عليه وقتلوه 
دون آدنى رحمة أو شفقة ه وكذلات فقد وقعوا في خط كير » عندما جعلوا من آل 
بيت رسول الله أعداء لهم ء فتو سعت. شقة ااخلاف بين الطرفين » ووصل الأمر الى 
حدر محزن ومؤسف للعابة »> فقد سفكت دماء » واغتصبت حقوق » ونشبت 
ثورات » وجرت أحداث » ما کان بجب آن يحدث شيءَ منها » لو نهم نظروا الى 
الوافع بمنظار الوعي والتروي والهدوء » وفوق كل ذلك غلبت عليهم الول 
العصبية القبلية ف معظم الأحيان » فانقسم الناس الى عصبيتين متناحرتين » هما 
العصية اأيمائية والعصبية القبسية » الأمر الذي آدى ف النهاية الى نتائج سلبيه 
E A‏ 


ومهما كانت صورة آمر الأمويين » ومهما كانت أغلاطهم » فإنهم سيبقون في 
والعظمة والرقی » لن کون إلا من خلال اأوحدة العربية » التي تتضافر في ظلهها 


س 


الوساثل والسل كلها» ( جععل العرب قوة فاعلة حيّة بين الأمم المتحضرة ‏ وهذه 
الوحدة ء لن تكون لا برفض القبلية والعصبية والاقليمية والأناية الفردية . 
والإيمان المطلق بآن العرب مجموعة كبيرة من الناس بتساوون في الحقوقوالواجبات 
نحت مظلة العروبة » التي لا بختلف عليها إلا أعداء العرب ٠‏ وهذا إن طبقناه في 
حياتنا المستقبلية » نكون قد استفدنا من تجربة الأموين ء التى تثر ف النفس عند 
ذكرها أقسى مشساعر الحزن والأسى على أول تجربة وحدوية عصفت بها ريع 
الخلافان . وان لم نطىقه نكون قد وضعنا تمستا مام مجاز صعب » لن بژدي ف 
نهاية المطاف إلا الى حتمية الفناء والذوبان في محيط الأقواء » ولو استطاع بنو أمية 
تحقيق التلازم والتطابق بين العروبة والاسلام وبين دور العرب الحضاري والمكارم 
التي انی با الاسلام ا وإغناء رسالة العرب الحضارية والائسانية هذا من 
جانب ١۰ء‏ ومن الجا الآخر لم بستوعب بني أمبة في افرع السفياني ولا الفرع 
المرواني معطيات وظروف وروح الاسلام » تحقيق التوازن الدقيق في تطبيق أوجه 
العدالة التي جاء بها الاسلام بشكل بكفل وبضمن استمرارية رسالة الدولة 
العربية الاسلامية التي انطلقت من الشام في ظلل الدولة المركرة القوبة لتحقيق 
إحدى المعجزات التي تفاخ بها الأجيال على مر العصور بما قدمته للانسانية جمعاء 
في ظل النظام العربي الاسلامي التي ظلت مثراته قائمة حتى سقوط الدولة العربية 
الاسلامية ف الأندلس » وكنا اللآن تتحدث و نعلم الأجيال لعْة آخرى غير ما هو مدوّن 
واا ی ا ر 


المۇلفان 


ده زعرور د. احمسد 


مغردات المنهج المقرر لكتاب 
تار بخ العصر الامو ي السياسي LC‏ العضاري 
ب الفرع السفياني : 


معاوبة بن بي سفيان س خروج معاوية على تقاليد الخلافة الراشدة من خلال 
ولاه العهك س المنحزاثت الحرة زەن معاودة 


خلافة يزيد بن معاوية بن آبي سفیان ‏ ماساة كربلاء ‏ آهم الأحداث بعد 
وفاة يزيد - استقرار الأمر لمروان بن الحكم ومعركة مرج راهط ۰ 


خلفاء الفرع المرواني من البيت الأموي ‏ مروان بن الحكم واينه عسد 
الملك ٠‏ خلافة عبد الملك بن مروان ‏ حركة التوابين ومعركة عين الوردة ( رس 
العين ) س معركة فازر - حركة المختار الثقفي ‏ حركة الجراجمة في جبال اللكام ‏ 
التخلص من مصعب بن الزبير س فة عمرو بن سسحيد الأشدق ب لماه عبد الله بن 
الزير ‏ آمر العصبية القبلية في عصر عبد الملك ى سياسة عبد الملك في الداخل ‏ 
موقف عبد الملك من الخوارج ‏ تمد عبد الرحمن أبن الأشعث ‏ المنحراث 
العمسكرية زمن عبد الملك بن مروان _ حروبه ضصد البيزنطيين _ الاهتمام بعملية 
فتح ا مغرب العربي م اصلاحات عبد الملك بن مروان س نهاية عبد الماك بن مروانء 


الملك = تنمة فتح المغرب العربي د فتح الأندلس ‏ الفتح فيما وراء النهر ‏ الفتح 


في السند ‏ حروب الوليد مع الروم ‏ منجزات عصر الوليد الحضارية ‏ 
الاصلاحات الداخلية ف عصر الوايد ين عبد الملك _ نظرة ف شخصة الحجام 


اللقفى هاه ء 


مسالة العصبية في زمنه ‏ اساءة سليمان بن عبد الملك الى مو سی وطارق 
فأتحی الأ ندلس ے اعمال بريد بن المهلب ف العراق ‏ المنجزات العمسكرية ف عهد 
سليمان بن عبد الملك ونهاية سليمان بن عبد الملك ء 


_ خلافة عمر بن عبد العزيز ‏ سيرته العامة - سياسته المالية ‏ مسألة توزيع 


خلافة يزيد بن عبد الملك ا( يزيد الثانى ) ٠‏ 
فتنة يزيد بن المهلب _ العصبية القبلية ي عهد بريد الثاني : 


خلافة هشام بن عبد الملك س سيرته العامة . الدعوة العباسية في عهد هشاء 
ر دان عل العاف ال رن حا عد ال ار 
الحبهات الأخرى _ نهابة هشام بن عبد الملك ء 

کا و ا 


وضعه بعد توليه الخلافة ‏ الثورة على الوليد ومقتله م خلافة يزيد الثالك 
وابراهیسم + 


خلافة مروان بن محمد ( مروان الثانی ) سيرته وعصره ‏ المعارضات 
والقلاقل ف عهد مروان بن محمد _ أحداث المغرب والاندلیس ف عهده _ ظهمور 


لعصسبة القلية ف ایندلس ٠‏ آحداث المغرب م يو سف الفهري واسشتیقاظ العصسبة 
م ر 


الخلافة والوزارة س الدواوين = ديوان الرسائل والكتانة ‏ ديوان الجحند ‏ 


والطب ب المنجرات المدلية والدينية ء 
العلاقات العربية البيز نطية ء 


ست سقوط الدولة الأموبة ء 


الفصسل الأول 
االشسر ع السسغياني 
معاوية بن آبي سفیان : 


إن مقتل علي بن بي طالب أزاح منافساً قوب من وجه معاوية بن أبي سفيان › 
ولكن لم نه النراع بين بني آميثة وبني هاشم ء فإن الهاشميين سرعان ما نصبوا 
الحسن بن علي خليفة مكان بيه ء ولكن الحسن لم يكن مشل آبيه في الكفابة 
والمقدرة السياسية حتى بتمكن من مواجهة معاوية الذي لم يجد صعوبة في إزاحة 
الحسن من طريقه » ذلك أن الحسن لم يطلب للتنازل عن الخلافة أكثر مما كان في 
دست مال الكوفة » 


ومن الجدير التنوبه بشخصية معاوية قبلالخوض في تفاصيل خلافته و منجزاتها 
السياسية والحضارية ٠‏ فهو معاوية بن بي سفيان صخر بن حرب بن آمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف ٠‏ ولد بمكة المكرمة قبل هجرة الرسول العربي الكريم الى 
مكة بخمسة عشر عاما » وآسلم يوم فتح مكة مع الذين آسلموا من أهلها » ويقال 
أنه أصبح كاتا لارسول بعد اسلامه ودخل في خدمة الدولة العربية الاسلامية 
الحديدة) ء 


وقد تولی حکم دمشق بعد وفاة آخبه بزند ٤‏ 0 ولاه عمر بن الخطاب على 
اللأردن بدلا“ من شرحيل ين حسنة » فعمل على كسب رضااء الخليفة عمر ليبقيه 
على الشام » فاهتم باستکمال فتح مدن الساحل كطرايلس وقيسارية وعسقلان؟ء 


۸ ص ۸) ۰ 
۲ البلاذري فتوح البلدان ج۱ ص ۱٦٩‏ ۰ 


ا ت 


وقي عهد عثمان بن عفان جمعت له ولاية الشام كلها وظل كذلك حتى فتنة عثمال 
ومقتله وبويع لعلي بالمدينة » فحزم آمره على المطالبة بدم عثمان » وكانت موقعة 
صفين بيه وبين علي بن ابي طالب » وكان التحكيم العروف » وكان متتل علي 
واتنازل اينه الحسن عن الخلافة لمعاوبة سنة >١‏ ھا م۰ وسمي سی | العام بعام 
الجماعة لاجتماع الأمة العربية الاسلامية على حاكم واحد وقد تجسدت الأسباب 
التي حملت الحسن على التنازل عن الخلافة رغم اعتراض آخيه الحسين على ذلك 
فيما بلسي : 


١‏ د كان الحسن رضي الله عنه بنفر من الحرب ويشفق على المسلمين من 
#الفتن الداميثة » وهو الذي عاصر الفتنة الكبرى وما انتهت إليه من مس ونكبات 
راح ضحيتها عثمان بن عفان ووالده الإمام علي » وآدت الى تجدد النزاع بين بشي 
أمىة وين بني هاشہ ٩‏ چ 

۲ ب آراد الحسن بنظرته البعيدة أن بخمد نار الفتنة االكبرى التي أطاحت 
بعشمان وعلي على يديه » إما لرغبة صادقة في حقن دماء العرب المسلمين وتسكين 
الفتنة » وإشفافا عليهي من الإقبال على مزيد من المعارك ومزيد من التضحيات 
البخسة » آو لإقتناعه بعقم آبة محاولة للتغلب على أهل الشام »> الذين رجحت كفتهم 
بسبب تلاحمهي وتضامنهم آمام آهل العراق المنقسمين على أنفسه(“ ٠‏ 


۳ ر فقد الحسن فته بهل الكوفة بعد الذي فعلوه بأببه ف موقعة صفين و بعد 


من عو اقب وخيمة وتتائج سلة) » 


ابن قتيبة الإمامة والسياسة ص .٠١٤‏ 

٤‏ س ابن الأثير - الكامل في التارىخ ج٠‏ ص ٠.١‏ ابن قتيبة الإمامة والسياسسة 
ص [٥٥٩‏ > 

ه ‏ الدنيوري ‏ الأخبار الطوال ص ۲۲١‏ . 

ے تاریخ الطبری ج٦‏ ص ٦۲‏ ابن الاثر الکامل ج٣‏ ص  ).٥‏ ۷ء] . 


م ۱۷ س 


وهناك أسباب أخرى غير ذلك منها على سبيل المثال » آنه لم يكن مهيا لحمل 
أعباء الحكم ء فكان يميل الى تفضيل الحياة السهلة » وميله الشديد الى الحياة 
الدينية » وهذه الأسباب لا صحة لها في كثير من الأحيان إذا ذكرنا أن الحسن لم 
تكن بتردد في حمل السلاح والتعرض للموت إذا ما اقتضى الأمر ذلك » فقد داضع 
عن عثمان بن عفان حتى جرح ونلطخ وجهه بالدماء »> ورآيناه ي أهل العراق يسعى 
لحارية معاوية ثم بطعنه بعضهم في فخذه فينزف نزفاً ددا ء 


لكن الذي حدث هو آن الطريق لسم تكن مفروشة بالرياحين والورود أمام 
معاوية في حكمه ء الذي استمر فترة عشرين عام بدءأ من تاريخ مقتل الإمام علي : 
وواجهته مصاعب جمة كانت في غابة الصعوبة والتعقيد من ذلك : 


» استمالة الأقطار المختلفة » وذلك لأن الشام وحدها كانت موالية لمعاوية‎ ١ 
فقد وجد فيها تقاليد عربقة في‎ ٠ فاعتمد على آهلها كركيزة أساسبة من ركاثز حكمه‎ 
الحكم والإدارة > ففبها وحد جھازا إداراً متمرساً ساعده على آداء مهمته ف فترة‎ 
وقد تمتع هذا الجهاز الإداري بالاخلاص والخبرة‎ ٠ التاأسيس لدولته المنشودة‎ 
والسعي الحثيث لإنجاز امام الملقاة على عاتقه » أما الحجاز والعراق وما وراءهما‎ 
وأما مصر فكائت مع عمرو بن العاص»>‎ ٠ فكانت موالية لآل بيت رسول الله (ص)‎ 
ومع آن عمرو بن العاضس كان موالبا لمعاوبة » فإنه كان يطمع في الأمر لنفسهء أو برى‎ 
تسه حليفاً لمعاوية على الأقل لا ثابعا ء‎ 


۲ س ایحاد ولاه لا درون هذه المقاطلعات وقلون ن قفو ا الى جا نب معاو به 
في نزاعه المقبل مع الأحزاب المختلفة ٠‏ 


تمتع به من صبر وحلم وسعة صدر وتحمل » فانحنت له الرووس وتقلته فوس 
الناس على مضض » أن الناس كانوا غير مستعدين الدخول معه ف صراع مسلح 
غير مآمون النتاج ٠‏ ولم تكن سباسة التسامح واللين مستمرة طوال فترة حكمه ٠‏ 
بل غلبت على القسم الأول منه » لأنه کان مهتم بتوطید أرکان دولته على سس 


ثابتة ومتينة ٠‏ أما خلال القسم الثاني من فترة حكمه » فقد أصبح الأمر مختانا 
فحت الأمور تعالج بحصزم أكثر من ذي قبل » وذلك من خلال الولاة الدين 
اعتمدهم في الولابات المعارضة » ولاسيما في العراق فقد رأى معاوية آن يبدا 
بالعراق » فولى على الكوفة وغيرها رجال أكفياء الى حدر كبير » عمل على اختيارهم 
بعناية فائقة » لأنه كان يكلف ولاة العراق بآمر فتح البلدان في الجبهة الشرقية » 
فکانوا يعينون بدورهم قادة الفتح في هذه الجبهة ولهذا نراه يعتمد يصورة خاصة 
على رجال من قبيلة ثقيف الحجازية التي كانت تسكن مدينة الطائف المدينة الجبلية 
الغنية ببساتينها ومزروعاتها وتجاراتها العامة ء ومن القضيين الذين اعتمد عليهم 
معاوية في إدارة شون العراق المغيرة بن شعبه » الذي ولاه على مدينة الكوفة سنة 
١‏ ھ/ ا 0 وهو داهة سياسي عك ان يخدم آي انسان اذا اتفقت هده 
الخدمة مع مصاحته الشخصية ٠‏ ولقد كان المغيرة يعرف حال أهل العراق ء لأنه 
کان قد تولی يام عمر ين الخطاب ولابة البحرين وولاية البصرة » ثم لعب في الفتنة 
بين علي وعثمان ومعاوة دورآً خطيراً ء وانضم الآن المعبرة الى معاوبة وأخذ بوقد 
ارآ بن الخوارج وبين الشيعة فيشفل بعضهم ببعض ليتيح لمعاوية خدمة جليلة كما 
وصل بینه وبين زباد بن بيه ( الذي كان يشغل حكم فارس من قبل الإمام علي ) 
وذلك سنة 4٣‏ ه/ ٦٣‏ م ٠‏ 


وقد اعتمد معاوية على المعيرة بن شعبة في e aS‏ 
الخوارج باللين وحسسن السياسة والتديير“ وكذلك فعل مع العلويين ومن ف 
حكمهم ء وهو ذو ماضٍ حافل » قيل إنه أسلم وفر الى المدينة المنورة بعد هجرة 
الرسول العربى e‏ 
عنھا لحادث أخلاقي سنة ٠۷‏ هھ“ وق عهده فتحت بلاد الجبل واذریحان ف 
E‏ 
على علي" أن ببقي معاوبة والياً على الشام » فلم يلتفت علي الى ذلك » ولم يعتمد 

۷ س تاريخ الطبري جه ص 1٩٩‏ . 

۸ س تاریخ الطبري جه ص ۱٣١۱-۱٦١‏ . 


Î‏ انظر من حل هذا الأمر الأغاني للأصفهاني جا طبمة دار الكتي ص 
0 ¥ . 


م 4 من 


عليه ف أيه مهمة ٠‏ فذهب الى معاوية وصار من أنصاره المعول عليهم ٠‏ فأعادهمعاو به 
الى عمله القديم والباً على مدينة الكوفة ٠‏ وعلى الرغم من ذاك فإنه لم تطرف ف 
معاداة المعارضين للأمویین » أنه کان بريد أن ببقی ف منصبه » وان بحافظ على 
حاة هادثة بعد أن تقدمت به السن وداهمته الشبخوخة ٠‏ 


وقد ندر عدد المعارضين الخوارج في الكوفة في زمنه » وساعده الكوفيون 
على التخلص منهم لأنهم كانوا أعداء مشتركين للأمويين والكوفيين الذين هواهم 
في علي » وكان الكوفيون لا ينكرون حبهم لعلي وبحاول بعضهم إظهار هذا الحبء 
وقتل سياسة المغيرة بطلبه من الكوفيين أن بحبوا علي قدر استطاعتهم بشرط 
ألا بظهروا ذلك فتقوم بينه وبينهم خصومة يساق إليها مجبرآ بوصفه مشلا 


لامو دين(١۱٩‏ 


الى رهف اه كان من شخان الذي لا مائون الال أو بالحاة + لان كان 
واليا على فارس كلها + ولم یکن لرضه الام المعسول وحده » ولکله مدځول 
النسب » إذ يقال إن مه سميثة كانت نرين للرجال » وأئه ولد سفاحا ء؛ 


کان زياد كالمغيرة بن شعبة من أعظم رجالاث قف واذکياڻها » وهو من 
المهاجرين الشقفيين الكثيرين الى البصرة » وقد عرف آول أمره بزباد بن سمبة » ولا 
بلغ الرابعة عشرة من عمره كلف توزيع الغنائم على جند البصرة لأنه كان بعرف 
القراءة والكتابة ء وني خلافة علي انضم الى صفه ونولى البصرة في غياب عاملها 
رال باک باط دزن غا وف رای مارت ان مکیل راو ا 
آځا له بعد آن آعلن ن سميٿة قد حملٿ بابنها هذا من آٻي سفبان بن حرب والد 
معاو ده »+ ولقد اعد معاو به شهودا شهدوا يان آا سهان کان زور سمه قبل 
اللاسلام ١١١‏ ء 

E‏ تاريځ الطبري جه ص ۱۸۹ ة 


OS e EE 


وي سنة ١‏ ه/ ٠٠١‏ م جاء زباد والياً على البصرة من قبل معاوبة وأ قىخطبته 
البتراء ء» لما توفي المغيرة سنة ١ه‏ ه/ ٠۷٠‏ م أضيفت الكوفة الى ولاية زياد » شم 
e a a‏ 
وعمان » وهكدذا آصبح زياد بن أبيه بحكم القسم الشرقي من الدولة العرسة 
E e E‏ 
مختلفة منها إعادة بناء مسجد الكوفة وتبليط آرضه حتى لا تعفر جاه المصلين . 
أو كيلا بستطيع الناقمون أن بلتقطوا الحجارة من آرضه إذا سجدوا نم برموا بها 
الإمام إذا قاموا من سجودهم ٠‏ م إن زياد قضى على العصبية القبلية كما أبطل 
العادة البدوبة القديمة بآن تولف كل قيلة وحدة عسكربة خاصة بها ء وجعل زاد 
جند البصرة آربعة أقسام تالف كل قسم منها من آبناء القبائل المختلفة » ثم جعلعلى 
كل قسم من هذه الأقسام قاد موالياً لبني أمية ء 

ولم يكن مدارياً للأمور كما كان حال المغيرة بن شعبة » ففي زمنه قام 
الكوفيون على حصب ممثله في الكوفة التي ضمت الى حكمه عمر بن الحريث » 
ودلك بتحريض من حجر بن عدي الكندي زعيم شيعة الكوفة » فتوجه 
راد ميه ال الكوفة عاي ار ماع ا رق اله فلن مها 
وخطب ف الناس مهددا ومتوعداً بآن بأخذ بمشل أعمالهم وتصرفاتهم » وكتب 
في الوقت نفسه الى معاوية بستشيره في آمر حجر بن عدي الكندي فأجابه 
معاوية أن قيتده في الأصفاد وأرسهه إلي” ء فأرسله الى دمشق مع تشر من 
أصحابه الى معاوية » فآمر بقتله دون آدنى تفكر ولعل ذلك من سقطات 
معاو دة » الذي عرف عنه شدة التآني والصبر والخبرة ف الميدان السياسي ۰ 
والمسلمون الشيعة يعدون حجرأ من كابر الشهداء بعد الإمام الحسين") . 

وتوف زباد بن ابه سنة ۳ه ھ/ ۷۳ م وله من العمر ثلاث وخمسون سنة ْ 
بعد حكم مستمر للعراق استغرق ثماني سنوات ء٠‏ وكان زباد في نظر الأغلبية رجلا 
N RECS OA lal E SEINE NAE E‏ 
للخوارج فكانتمعاملته لهم أشد وأعنف لأنهم حاربوه ودعوا الناس الىخلع الخليفة 
۴ تاريخ الخلفاء ص ٩۳‏ تاربخ الطبري جه ص ٠٠۲‏ وما بعدها, 


اللأموي والانضمام الى صفوفهم والقبول بأفكارهم ٭ وقد جنح زباد بن آبیه آول 
الأمر لمهادتنهم فجعلهم بقولون ما يشاڙون » ولکن عندما راحوا بعتدون على‌الناس 
بنهب أمو الهم » أوقفهم عند حدهم » وذلك بقتل زعماثهم المحرضين“ ء 

وقد قدر الأموبون لزياد بن أبيه هذا الوفاء لدولتهم » فاعتمدوا عليه اعتمادا 
كيرا » وأعطوه الحربة التامة والمطلقة فى تسبير شون ولاية العراق دون آى 
اعتراض على تصرفاته ف هذا المضمار » وحين وافته المنة اعتمدوا على آولاده 
بالصورة تفسها ااتي اعتمدوا عليه فيها ء 


ما الولاة الذين خلفوا زياد وأبناءه في حكم الكوفة والبصرة » فكان منم 
على الكوفة عبد الله د بن خالد بن سبد سنة ۳ه ه » لم الضحاك بن ق قيس الفهري 
سنه ٥ه‏ ه » ثم عبد الرحمن A NAR‏ 
سنة ٠٩‏ ه ء وأما النصرة فقد تولاها بعد موت زباد بن سه سمرة بن جتندب 
الفزاري سنة ٠۴۳‏ ه » ثم عبد الله بن عمر بن غيلان سنة ٤ه‏ ه » ثم أعطيت لعبيد 
الله بن زاد بن بيه سنة ٥٥‏ ه ء وکانت فارس مقسمة بین أبناء زباد بن به ۰ 
وقد بقی عبید الله بن زباد على البصرة الى وفاته ۰ کما آنه تولی خراسان مدة ٠‏ 
وهذا التبديل الكثير للولاة على البصرة والكوفة يدل على أمرين : على اضطراب 
الأحوال ن العراق وعلى اهتمام الأمو دن بالحراق ء 

E AE ET 
أمية الأوفياء » ولكنه لم يكن مقتدرا كقدرة والده في الإدارة ولا كانت له حكمة‎ 
اه في تصرف الأمور و الوفاء لبني آمية * على أن آثر هذين النقصين ف عبيسد‎ 
وقد امتاز‎ ٠ الله لم بظهر في عهد معاوية ! بن آبي سفیان » بل في عمد بزيد بن معاوية‎ 
على آبيه في شيء واحد تجسند في شدة رکیزه على قتال الخوارج والالترام بوجهة‎ 
نظر الدولة والدفاع عن مواقها ونظرتها الى الحكم حبالهم » مما جمل المعتدلين‎ 
والمنطرفين بشورون وينقمون عليه على حدر سواء » فكان أكثر شهداء الخوارج‎ 
۰ ئي عه د۱0‎ 


ا کے ثارد بخ العصر الأموي س م ۲ 


آما معاملة معاوية لأهل الشام » فقد اختلفت عن معاملته لأهل العراق » ذلك 
لأن الشام كانت في عهده تنعم بالهدوء والاستقرار » لم تحدث فيها أحداث جسيمة 
كتلك التي حدثت ف العراق » هذا بالاضافة الى ن معاوية مارس الحكم فيهابنفسه 
وبصورة مباشرة » وهو الذي عرف كيف يستميل أهلها الى جانبه بكل الوسائل 
والسبل الادية منها والمعنوية الى درجة أنه عد" أهل الشام عصبته الأساسية التي 
لا یدیل له عنها » کانت موضع احترامه واهتمامه وعنایته ۰ فجمع حوله القلوب 
و کسب تا ید الناس الى درجة نهم امتشقوا السيوف للدفاع عنه وتحقيق كل 
ما يريده من مور ء كما آنه من ناحية آخرى اسنتطاع بسياسته الناجحة أن يحقق 
التوازن بین قبس ومن ٠‏ الى درجة آن عصبره اسم بعدم الاعتماد على العصسة 
القبلية » التي طغت على طبيعة الحكم في العصر الأموي باستناء نثرات قليلة أخرى» 
فكان الولاء لادولة هو المعو “ل عليه ف مسيرة الحكم العامة ٠‏ وهذا كله ساعده على 
بناء استقرار حقيقي ف الشام برمتها ء 

وقد اتخذ معاوية من مدينة دمشق عاصمة وحاضرة لدولته » وأحاط نفسه 
بآبهة ا ملوك وجلالهم » فاقام في قصر الخضراء بجوار المسجد الأموي » وجعل لنفسه 
سر یرآ على نحو ما كان لأباطرة اارومء وکان معاوية محددا في نظم الحكم والإدارة» 
فعلى الرغم من إيقائه على النظام الإداري القديم وعلى النظام النقدي المتبع في عصر 
الخلافة الراشدة » فإنه آول من اصطنع الموالي والنصارى ف المناصب » فكان كاتبه 
وصاحب آمره سرجون بن منصور الرومي » وعلى حرسه رجل من الموالي يقال له 
المختار وقيل إنه آبو المخارق مالك“ وکان طبیبه ابن آثال نصرانياً ولاه على خراج 
حمص ٩7‏ واقتدی عماله علی‌الأمصار به ¿ فکان زياد ين اه آول من دو ”ن الدواوين 
ووضع النسخ للكتب » وأفرد كتاب الرسائل من العرب والموالي المتفصحين" 
ومعاوية هو أول من وضع البريد ف الدولة العربية الاسلامية تسهيلا“ لوصولآخبار 
الأقا ليم والبلدان إلبه بالسرعة القصوى الممكنة"“ وأول من اتخذ ديوان الخاتم 

٥ا‏ تاريځ الطبري ج ص۱۸۲ الصو لي أدب الكاتب تحقيق محمف بهجة الاثري 

القاهرة ۱۹۲۱ ص ۱۹۲ الكامل لاين الاثير ج٤‏ ص ١١‏ . 
۷ تاريخ اليمقوبي ج۲ ص ۲۲۳ الجهشياري الوزراء والکتاب ص ۲۷ . 


۱۷ تارسح اليعقوبي ص ٤‏ . 
۱۸ این طباطبا ص ۱۰١‏ . 


س ۸ س 


وة فة اف ان أو السا 4 ول وة غه الان محصن الخرى 00 
وهو أيضاً من أذن في تجريد الكعبة » وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح عليهاالكسوة 
فوق الأخرى » وهو أول من اثخذ الحراس » وول من کانٹ له الصواف في جميم 
أنحاء آقاليم الدولة العريية» وهي الأموال التي کان يستصفيها لنفسه من جميسح 
الولابات بعد استقطاع العطاا »> ومن هذه الأموال كانت صلانه وجواثزه وهداباه» 


ومعاوبة هو ول من أدخل المقصورة ف المسحد » وكان يدخلها عن طريق 
سرداب صل بين قصر اللخضراء والمتقصورة » وكان لا بدخل هذه المقصورة إلا حراسه 
E SS e‏ ا ارا م ا 
الجامع “ وام تكن كذلك ف المساجد حتى ذلك الوقت » وكان الناس يستخدمول 
الناقوس بجامع عمرو بن العاص وقت صلاة الفحر حثى سنة ٣ه‏ ھ/ ۷ ۳ فامسر 
معاو دة مسلمة بن مخلد الأنصاري والبه على مصر بان بني صوامع للأذان » فیلی 
مسلمة آربعة صوامع في ركان جامع عرو بن العاص » واننشرت الصوامع في 
المساجد بعد ذلك( ") ء 


وقام بتمتین صلاته مع بني کلب فتروج امرآة منهم هي ميسون ٬‏ وقد سارع 
الكلبيون في الدخول في الاسلام بعد ذلك ء وقد آثرت سياسته ي نفوس الآراميين 
من سكان البلاد الأصليين » وشعروا أن قربهم من الخليفة سيساعدهم كثيرآ على 
تحسين أحوالهم » فأسلم بعضهم وبقي بعضهم الأخر على مسيحيته > فعاملهم برفق 
ولم بشعرهم أن هناك فرقا بين مسيحي ومسلم » وبالجملة کان رجل دوله من 
طراز ادر » بعرف کیف بختار رجال دولته » وكيف سوس الأمور » فأخلص له 
الناس وتمذوا أوامره سواء آكان ذلك عن رغبة أو غير ذلك ٠‏ 


خروج معاوبة على تقاليد الخلافة الراشدة من خلال ولاية العهد : 
حينما تنازل الحسن عن الخلافة أصبح معاوية خليفة للمسلمين » ومنذ ذلك 
الحين بدأ شعد العدة لحصر الخلافة في البيت الأموي » وجعلها وراثية + ولا 
٩‏ ابن الاثیر الکامل فی التاریج ج٤‏ ص |١١‏ . 


۰ تاریخ اليعقوبي ج۲ ص ۲۴۲ ت ۲۲۲ ٠‏ 
۲١١‏ السيد عبد العزيز سالم 1 ل1ذن المصر ية طبمة القاهرة ۱۹۵۹ ص ٥٩‏ . 
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استقامت له امور استخدم على الكوفة كما رآينا المغيرة بن شعبة » ثم هم أن 
بعزله ويولي سعيد بن العاص » فلما بلغ ذلك المغيرة قدم الى الشام على معاوية 
وآظهر له خوفه من نشوب الفنلة والاختلاف بن العرب الملسلمين من دعده 4 وشار 
عليه آن بتخد ولده يزيد ولياً للعهد » فاعجب معاوية برأيه » واقتنع به » فسيتره الى 
عمله حتى وافته المة") , 

وقوي عزم معاويه على البيعة ليزيد »> وبخاصة بعد أن أرسل إليه المغيرة وفداً 
من آهل الكوفة بطالبونه بمبايعة إزيد ولياً للعهد » ولكنه آثر التروي والتمهل » حتى 
وفاة الحسن 4 و لهذا سعی سعیاً حشاً الى إهلاكه بالسم 6 وتدل الروابات والأخبار 
أن زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس هي التي سمته بتحربض من معاوية » وقيل 
أن يزيد بن معاوية هو الذي دس إليها أن تسمه فيتروجها(" وعندما وقف معاوية 
على خبر وفاته » فرح فرحا شديداً وصلى في الخضراء تعبيرآ عن هذا الفرح ٠‏ 

وقد مهد لبيعة يزيد ببعض التصرفات » فأرسله مع المجاهدين ليظهره أمام 
الناس بمظهر المجاهد المثاغر » فيحرز بذلك كسبا معنويا برفع من شانه » ويمحي 
من ذاكرة الناس ما عرف به يزيد من خلاعة ومجون » مما يساعد على تأهيله لمنصب 
الخلافة(“"' فعندما توفي الحسن بن علي سنة 4٩‏ ه عزم معاوية على البيعة ليزيد » 
فكتب الى عماله بآأمرهم بتقريظ بزيد ووصفه » وبإرسال الوفود إليه من الأمصار » 
بالحجاز يمره بأن يعد الناس نفسياً للقبول بمبدا تعبين يزيد ولياً للعهد » إذ كان 
النظام الوراثى ء فعندما خاطب مروان أهل المدينة بذلك كان رد الفعل عنيفا »> 
وأعلن آبناء الصحارة استنکارهم لولابة العهد » ونهض عبد الرحمن بن أبي يكر 
وأعلن معارضته القو رة( 

0€ ۰ 
٣‏ تاربخ اليعقوبي ج۲ ص ۲۲۹ المسعودي مروج الذهب ج٠‏ ص۲۲ . 


ONS 


وكان لابد لمعاوية من اصطناع اللين مع المعارضين من أهل المدينة » فقدم 
بنفسه الى المدينة سنة ٠١‏ ه / ٠۷١‏ م فتلقاه الناس ثم أرسل الى العبادلة الثلاثشة 
أبناء الصحابة » وخاطبهم في رغبته في أخذ البيعة ليزيد » فعارضوه كلهم ورد عليه 
عبد الله بن عمر أن الخلافة ليست هرقلية ولا قيصرية ولا كسروية بتوارتها الأبناء 
عن الآباء » فعاد معاوية الى الشام بلا تتيجة ايجابية"" وبعد فثرة معينة عاود مطالبة 
آهل المدينة بالبيعة لابنه واسنخدم سعيد بن العاص عامله على المدينة وسائل العنف 
والقسوة ني حمل الناس على مبايعة يزيد » فايطا الناس عنها إلا اليسير منهسم »> 
ولا سما بني هاشم الذین آنکروا آن بتولى عليهم من يشرب الراب ويلعب 
بالكلاب ويظهر الفجور والفسوق"“ فاضطر معاوية الى القدوم بنفسه الى المدينة 
وهو ينوي إرغام المعارضين على قبول البيعة ليزيد » فقدم في آلف فارسس » وآدى 
فريضة الحج بمكة وقفل الى المدينة ء فدعا بالمعارضين الأربعة وهم » الحسين بن 
علي » وعبد الله بن عمر » وعبد الرحمن بن أبي بكر » وعبد الله بن الزبير » فحضروا 
وسألم ي ققدم ابنه بريد ولا للعهد » فلا بوا هددهم بالقتل إن کرروا رفضهم »> 
وأخذهم الى المسسجد » فصعد المنيروخاعلب الاس معلا موافقة هؤلاء الرهمط سادة 
العرب المسلمين وخيارهم على البيعة ليزيد » وآمر القوم بمبايعة يزيد » فبايع 
الناس“ » آمام سکوٽ ساداتهم ٠‏ وي مبايعة يزيد بولاية العهد بقول عبد الله 


ا و اا فخڏها با معاوي عن پزندا 
لقد علقت بكم فتلقفوها ولا ترموا بها الغرض البعيدا" 


وبذلك ثار معاوية على القاعدة التى سنها الخلفاء الراشدون » فخرج على 
نظام الشورى الذي جرى عليه العرب قبل ذلك إذ يكفل اختيار أصلح الناس 


I ETT ETT 
.۲۲۸ وتاريخ اليعقوبي ص‎ ٠۹١ ابن قتيبة  الإمامة والسياسة ص‎ ۷ 


کے 


للإخلافة وآكثره کا ل د طا قالط تد ان اتسعت الدولهة 
العر ية وانقضى جيل الصحابة الذين كانت لھم الأولوية في الاختيار لسابقيتهم 
وصحبتهم للرسول ء لقد كان هذا النظام صالحاً في البيئات القبلية أو في ظل النزعة 
الايتهالىة التي اللي کانت ساکدة ف عصر الخلافة الراشدة وان کان قد أت عدم 
SCS O OS‏ ثراثبت عله 
الأحداث المفحعة »> التى تمخضت عنها ثورة ۾ اللأمصار » واقتضى الأمر ف بدابة 
العصر الاموي حصر الخلافة في بيت معين مع الاحتفاظ بمظهر البيعة ٠‏ واذا كانت 
المعارضة قد اننقدت معاوية لقيامه لأخذ البيعة لابنه يزيد » فإنها لم تلبث أن قبلت 
مدا الوراثة وأخذت به ء 


والحققة فقد كان النظاح الوراي ف الحكم جديداً على العرب المسلمين الذين 
ل افو فن قل > وها السب عرض علد من الورخن على قلقت معاو ةة ومن 
جاء بعده من خلفاء بني آمية بالخلفاء » وآثروا تلقيبهم بالملوك » وقد تضافرت 
عوامل عديدة مع العامل السابق ف حمل الناس ينقمون على بني أمية تعصبهم 
للعرب على الموالي » ونزوعهم للروح الجاهلية » وميل بني أمية الى مظاهر الأبهة 
والفخامة المعروفة عند القاصرة والأكا سرة فمعاوية آول من أقام الحرس والشرطة 
والبوابين » وأرخى الستور » ومشي بين يديه بالحراب » وأخذ الزكاة من الأعطية > 
وجلس على السرير والناس تحته » وجعل ديوان الخانم » وبنى وشيد البناء » وسخر 
االناس في بناثه ولم يسخر أحد قبله » استصفى أموال الناس فأخذها لنفسه وكان 
سعيد ين المسيش بقول : فعل الله بمعاوية وفعل » فانه ول من أعاد هذا الأمر 
ملكا » وكان معاوبة قول : آنا آول الملوك'“ ويبدو أن الوسائل الملتوية التى 
توسل بها معاوية في الوصول الىالخلافة » من اصطناع الخديعة والمكر » والدس . 
والرشوة لتاليب الناس على على” » كانت عامل في ابتعاده عن الثل التى اتبعما 
الخافاء الراش دون(" . 


۹ المسعودي - مروج الذهب ج ص ٥٢‏ ۰ 
اليعقوبي ج۲ ص ۲۳۲ ۲۴۲ . 
۳ اليعقوبي ج۲ ص ۲۱۷ . 


ت ۷٠‏ س 


وعلى الرغم من كل ذلك » وعلى الرغم من اتفراد معاوية ومن خلفه من بعده 
با لملك » والاستئثار به بحكم العصبية » فقد كانوا متحرین لمقاصد الحق جهدهم إلا 
في ضرورة تحملهم على بعضها خشيةافتراق الكلمة » حتى أفضى الأمر الى مين 
خلفوا يزيد بن عبد الملك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم » ونسوا ما كان عليه 
سلفهم من تحري القصد فيها واعتماد الحق في مذاهبهاء وحصروا همهم على شهوات 
الشن وركوب اللذات من معاصي الله » مما دى الى الالاحة بالدولة انمو بة")ء 


ورغم ان السلطة التي مارسها معاوية بن أبي سفيان كانت عربية في جوهرها 
ودعامتها الجنس العربي دون الدين » فانها لم تصل بعد الى آن تكون ملكية » وإنما 
كانت إحياء لنظام شيخ القبيلة الذي كان سادا في جزيرة العرب قبل الاسلام » 
ولعله تأثر في ذلك بنظام الغساسنة في بلاد الشام بدليل أن المورخ البيزنطي تيوفانس 
لم بصف معاو به لا كملك وإنما کمستشار آول ۰ 


المنجزات الحريية زمن معاوية : 

بعد آن تم لمعاو ية كبح جماح المعارضة ووطد دعام وأسس حكمه » اتجه بكل 
اهتمامه الى المناضلة والفتح في جهات عدة في الشرق والغرب والشمال « وقد كان هذا 
النشاط الجديد استكمالا واستمرارا لنشاطه في هذا الميدان منذ أن كان بمثابة والى 
الشام ٠‏ فقد جدد حروبه ضد بيز نطة في الجبهة البرية والبحرية » ولا سيما في آسبة 
الصغرى » وهي المنطقة المتممة لغزوات الراشدين في البحر المنوسط ء ويسدو أن 
بيز نطة لم تستعل فرصة انشغال الخلافة ابان فتنة عثمان لاستعادة ما كان العرب قد 
استلب من آملاكهم في المتوسط » وذلك سسب ما کانت تعا نيه دولتهم من مشکلان 
يسبب هجرة العناصر السلافية المختلفة وهجماتها المتكررة على حدود الامبراطورية > 
الامر الذي شغلهم وجعاهم ينصرفون لدرء الخطر الحددد' ء 

وكل الذى وجدته بيز نطة مناسا لها فى هذا الظروف » تجسد ف استعادة سلطتها 
طن آرهنا التي كان المرب قك فتحو ها منذ غه الخغة الراشكى.الثالت عتمان بن 

۲ ابن خلدون _ المقدمة ص ۳۹٦‏ ۳۹۷ . 

۴ نبيه الماقل ‏ الامبراطورية البيزنطية ص ٠.١‏ وما بعدها . 

ب 


عفان » وذلك حين كان معاوية بشغل منصب والي الشام ٠‏ فقد كانت أرمينيا فضي 
بداية حركة الفتح العربي الاسلامي تقاسي من حالة الفوضى والفقر بسبب ذلك 
الصراع الذي قام علىأرضها بينفارس وبيز نطة لأهمية موقعها من‌الناحية الاستر انيجية. 
وقد انقسمت أرمينيا تنيجة هذا الصراع الى قسمين » الشرقي وهو الأكبر وقع نحت 
السيطرة الفارسية » والغربي وهو الاصغر وقع نحت السيطرة البيزنطية « وننيجة 
ذلك عمت الفوضى » وتضررت مصالح الارمن وصاروا يتطلعون الى منقذ من هذا 
الواقعم الصعب » وجاء خلاصهم على يد معاوببة بن أبي سفيان » الذي كان واليا 
لحعثمان على الشام » وضم اليه الخليفة حكم اقليم الجريرة بالعراق لتوحيد 
العمليات الحريية ضد السزنطين"' وقد كلف معاوبة حبيب بن مسلمة بقيادة عملية 
فتح أرمينية التي توجه اليها سنة ٠٠‏ ه/ه٠‏ م واستولى على عاصمتها تيو دوسيو 
بوليس أو قاليقلا كما بسميها الم رخون العرب*"“ وني نهاية ا مطاف تمكن السيطرة 
على كل آرمينيا الغربية » ليتابع فيما بعد زحفه باتجاه القسم الشرقي الفارسي ٠‏ 
والتي كانت عاصمته مدينة دفين أو دسل كما تسميها المصادر العربية""“ وقد دامت 
فتح ا O N‏ 


لكن الحرب الفتنة التى وقعت بين على ومعاو هة » آجبرٽت معاو دة على سحب 
اه الشركة ى ارا لد لها ف فا شد و ١‏ و ادق اعابت 
الجيش العربي الاسلامي من آرمينية الى حدوث فراغ عسكري فيها » استفاد منه 
البيز نطيون من أحل اعادة سیطرتهم على هذه المنطقة المهمة من العالم » ونجحوا في 
تحقىق سیطرتهم › وهكذا تسقط آرمينية مرة أخرى ف قبضة البيزنطيين » وتعود 
الامور السابقة الى حالها ء 


الطبعة ا ص e‏ البلاذري فتوح لدان e‏ ص 0۹ . 
a‏ تراھم العدوي المرجع السابق ص ۱۲۲ ۰ 
۳١‏ ابراهيم العدوي المرجع السابق ص ٠١١‏ . 
¥ ابراهيم العدوي ال السابق ص ۱١‏ ۰ 


ست € ص 


وحينما تسلم معاوية الخلافة بادر على الفور بالعمل الدؤوب لاسترجاع هذه 
اللنطفة الاستراتيحبة الى حظيرة السيطرة العريية » وقد ساعده على ذلك إن إدارة 
البيزنطيين لم تكن حكيمة » حيث سمحت للفوضى أن تنتشر في كل مكان » فقام 
قس مل طبر الرابع اتصل دمعاو رة وحدذره من التورط في هدا الشان ¢ لکن معاوية لم 
ودفع الجزية مقابل حمايتهم من البيزنطيين » وف الوقت نمسه أرسل جيشا لطرد 
السيز نطيين من آرمينيا »> وقد حقق هذا الجيش اعادة أرمينيا الى الحظيرة العريية» 
وظلتهكذا فترة الحكم الأموي "الى جانب الجبهة الأرمينية البرية هذه » قامت في 
زمن خلافة معاوية حروب برية أخرى أطلق عليها تسمية ( حرب الثغور ) وكانت 
الجراجمة » الذين اختلف ولاؤهم بين حين وآخر » فكانوا يوالون العرب في بعض 
الاوقات » وبيوالون الروم ي أوقات أخرى » وذلك بحسب ما تقتضيه مصالهم 
العامة“ وكان لحرب الثغور هذه نظام معروف مند سنۀ ۲۹ ه/ ٠٥۰‏ م عرف بنظام 
الصواتف والشواتي » الذي بقوم على تنفیذ غزوتین ف کل عام الى بلاد الروم ٠‏ 
افداا ق الضف تن الغا و واكا نة عا ى الا وس العا 
ولق ان افر ت اهن الى لون الت لاه اوا كر اا لر 
عدوهم وأقل صسرا على البرد ء وييدو أن العرب لم بستقروا في شمال الشام وراء 
انطاكة ء ولا عحز العرب عن الاستقرار وراء ذلك » كما عجز الروم عن استرداد 
شىء من الارض جنوب انطاكية » تحولت حروب العرب والروم غزوات كاسحة 
للشخرب والتدمں » ولقد افق العرب ًن اخترقوا لاد الروم ( آسبة الصعرى ) 
ووصلوا! الى القطنطينية وحاصروها من غبرآن بستطيعوا الاستبلاء علبها ء وكذلك 
ني توطيد الاك لتفسه ولآله وبالتمهيد لبايعة ابنه يزيد بولاية العهد » فار مهادةة 


البلاذري س فتوح البلدان ج۲ ص۲۱۷ . 


س ۴١‏ سے 


کو سافن الثاني ۲ ٣٣۸‏ م لکي تقرغ لمعالجة الموقف الداخلي ء غر أن 
الحرب ادت بين الزؤم والعرب وضيكا ومن الصواتف الكرة ي 
وصلت الى حدود .القسطنطبنية بقيادة بزيد بن معاوبة » الذي كان الهدف من 

يزيد لقيادتها هو اظهاره كقائد عسكري قد بصلح لحكم وقيادة الرعية بعد آبييه 
ولابعاد الصورة السيئة عن سيرته العامة » وقد شارك ف هذه الحملة كنار الصحابة 
وف e‏ صاحب رسول اه( ص ) ابو ابوب الأنصاري ُ الذي سقط شهيداً 
فی هذه الحملة ودفن بالقرب من آسوار القسطنطىنة١“)‏ ء٠‏ 


والحقيقة فقد كان حلم معاوبة على الدوام السيطرة على العاصمة القسطنطينية > 
الامر الذي جعله برسل الحملة تلو الحملة ولكن دون جدوی » حیث فشلت جمیع 
هذه الحملات على أسوار المدينة »> ومما ساعد البيز نطيين على حماية عاصمتهم من 
الفط الر ةن عرفراار الاه اا اغا م عل اة اراد 
اسمه کاللینیکوس » كان قد هاجر الى بيزنطة من سورية"“ وعلى الرغم من ذلك 
فقد دخلت بز نطة في مفاوضات جادة مع حكومة دمشق لانهاء حالة الحرب هذه » 
وآرسلت وفدا مفاوضا » تمكن من عقد صلح بين الطرفين مدته ۳ سنة ء 


ولم تكن جبهة بيز نطة وحدها » هي التي استاثرت باهتمام معاويه على الصعيد 
العسکري » بل نراه يوجه قسطا من اهتمامه الى المغرب العربى الذي كانت قد 
بدأت طلائع الفاتحين العرب تتوجه اليه منذ سنة ۲١‏ ه عندما أنجز عمرو بن العاص 
فتح ليبيا ووصل حتى حدود افربقية الشرقية ( تونس الحالية ) حيث لم يسمح له 
الخليفة عمر بن الخطاب بمتابعة الفتح باتجاه الغرب لاسباب عديدة كان بعتقد عمر 
دصحتتها في تلك الفترة ء أما فی عهد عثمان بن عفان فقد اختلف الامر الى حد كبيرء 
عندما سمح لعامله فی مصر عبد الله بن بي سرح بالعبور الى افريقية برافقه كار 
الصحابة آنذاك » ونجح في قتل حاكم مدينة سبيطلة معقل البيزنطيين غريغوريوس 

ا تار ىخ لطبري جه ص ۱۷۲ و ۱۸۱ و ۲۱۷ ۰ 

ا کات الأصفهاني الافاني 1¥ تحقيق علي البجاوي طبعة القاهرة .1۹%۷ 

ص ۲۰ . 


۲ نبيه عاقل -الإمبراطورية البيزنطية ص ٠٠١ ١١۲‏ . 
۳ ابراهيم العدوي ‏ المرجع لسابق ص ٠۷١‏ . 


آو جرجبر کما تسمه المصادر العريية ٠‏ وذلك سنة ب ه/ ٤۹‏ م لکنه عاد الى مصر 


من غير أن شرك حامة على البلاد التي سيطر عليها » واكتفى بفرض جرية على 
الان يمك ا ات50 


وتوقفت عملیات الفتح في أثناء الفتنة ني يام عثمان وف بام الامام علي » ثم 
تراجعت فى المغرب لان الروم والفر نحة والمغاربة الذين كانوا لا زاون على الوا 
كا نوا كلهم بقاومون الفتح العربي الاسلامي ء وبعد خمس سنوات من وصول معاوية 
الى الحكم واستتباب الامور بشكل مريح » قام بارسال جيش بقيادة معاوية بسن 
حاديج سنة ٤٥‏ ه/ ه٠‏ م وفيه تفر من مشاهير العرب كعبد الله بن عمر وعبد الملك 
بن مروان وحنشن بن عبد الله الصنعاني ( نسبة الى قرية كانت بقرب دمشق اسمها 

صنعاء ) لاعادة الكرة ة على افريقية « واستطاع معاوية , بن حديج أن شتح قلعمة 
جلولاء وثغر بنزرت » ومنذ ذلك الحين بدا الفتح المنظم للمغرب العربي ٠‏ وفي سنة 
٤٦‏ ه/ ٠٣٦‏ م سار عقبة بن نافع الفهري من قبل معاوية بن حديج بجيش كبير وفتح 
فزان وما وراءها حتى وصل الى زويلة وغدامس من تخوم السودان الغربي » 
فدخلت ليبيا في طاعة العرب ٠‏ بعدئذ تقدم عقبة الى افريقبة وفتح قمصة وقسطيلية. 


و سنة ٠١‏ ه/ ۷١‏ م قام معاوية , بن بي سفيان بتعيين عقبة والباً على المغرب 
کک عملة am e‏ 


ا TS‏ ا وو 
ويحسن أن نلاحظ هنا أن الروم والفر نجة كانوا قد أجلوا المغارية عن الشواطىء 
وسکنوها هم ۰ ه فالدين کانوا بقاومون العرب ب لم يكو نوا المغاربة هل البلاد 
الاصليين بل الروم والفر نجة وجماعة قليلة من المغاربة بشابعو نهم عن قصد آو غسير 
قصد ء 


LE E RS E ~~‏ حسین مولس 
E‏ 
6ت این عذارى ت البيان الغزبة ج عن ١١١‏ القباغ معالم ألإان في رفا 
اهل الق ران اة ونی ١۹ا‏ عا م۹ : 
م ۷ س 


اتتهى عقبة بن نافع من بناء معسكره ه ( القيروان ) وهو مدينة القيروان اليوم في 
القطر العر, بي التو نسي » وکانت القبروان منطقۀ على شيء ي 
لال ا ا ا ن لر ا ه في شبه جزیرتهم ۰ 
وكذلك كانت بعيدة عن البحر لا يصل اليها الروم والفر نجة » الذين كانوا يعتمدون 
ف حرب العرب على آساطيلهم ثم ان ذلك الموضع كان على طريق القوافل ء وكانت 
تھا به عملية بثاء هذه المدينة في سنة ١ه‏ ه١۷٣‏ م ٠‏ ومعم الايام نزل الناس ق هذا 
القروان الدي آصبح وشيکا مدنة عظيمة وعاصمة شهيرة ومرکزا من مراکز العلم 
والحضارة ف العالم الحربي اللاسلامي )٤(‏ ۾ 


ما كاد عقة پنتهي من بناء القیروان حتى قام والي مصر بعزل عقبة » وعين 
مکانه مولاه أا المهاحر دنار » وظل آبو المهاجر دنار نحو سبع سنوات قود 
عمليات الفتح في ال مغرب » فوصلت جيوشه الى أقصى شمال افربقية آي 
تو نس العاصمة اليوم ٠‏ وتابع الى الععرب فوصل الى آبواب تلمسان في الحز 
الحالية » ودخل ف عهده SS‏ المغارية في الا ا 
زعم قيلة آورية کسی ل٤۲‏ ۰ 


آما المقاطعات الشرقية » التي كانت تحكم من قبل ولاة بتبعون ولاة البصرة 
والكوفة » فقد كان من واجب هؤلاء الولاة ارسال الحملات للقيام بعمليات فتح في 
سية الوسطى ء وف زمن معاوبة سار جيش من ان وای لا 
ووصلت طلا هذا الحيش حتى مدنة لاهور ES‏ وسار 
جيش خر حثى وصل الى الحدود الشمالية الشرقة لخراسان » حبث اصطدمو! 
للمرة الاولى بالاقوا م الثركية » التي تعيش في تلك الحهان(“ وكان ذلك في سنة 
01 هھ/ ۷۲ م عندما ز اد دن اديه الربيع بن زباد الحارثي على مقاطعة خراسان 
وأمره أن بسير خمسين آلفا من آهل البصرة والكوفة بعيالهم فيسكنهم خراسان 


. ٥۰ علي احمد  الر جع السابق ص‎ ٥ 
نبیه الماقل  تاریخ العصر الأموي ص ؟).‎ SÎ 


س ۸ س 


ففعل ٠‏ ومنذ ذلك الحين جعل العرب المتوطنون على تخوم السند بغزون تلك 
البلاد ء على آن لسياسة توطين العرب في خراسان سيئة كبيرة » لان الذين ارسلوا 
الى خراسان كانوا بمنية وقيسية » وكان أكثرهم شيعة لآل البيت » وظن زياد 
بو مذاك آنه اذا آبعد هؤلاء عن مركز السياسة الاموبة في العراق فقد أمن خطرهم على 
السياسة العامة » كما كان عمر بن الخطاب قد ظن من قبل لا أخرج حزب آل البيت 
وخصومهم عن المدينة الى الكوفة والبصرة ٠‏ والواقع أن زباد بن أبيه قد أناح بعمله 
هذا الخمسين ألفا من الناقمين على بني آمية أن نظموا جهودهم ويو سعوا داثرة 
موذهم ي مكان بعيد عن مراقبة بني آمية ء 

والى معاوية برجم الفضل الاكبر في بناء البحرية العربية الاسلامية وانشاء 
اسطول بحري للعرب » ثم اهتم بعد آن ظفر بالخلافة بتدعيم البحرية العربيية » 
وذلك عندما أغار البيز نطيون على السواحل ف سنة 4٩‏ ه فأمر بجمع الصناع 
والنجارين فجمعوا ورتبوا ي السواحل » وكانت دار الصناعة في عكا ومصر » لم 
نقلت بعد ذلك من عكا الى صور في عصر هشام بن عبد الملك(١)‏ ء 


و شضل هذا الاسطول تمكن العرب بقيادة جنادة بن أبي أمبة في عهد معاوية 
من السبطرة على جز برة آرواد سنة ٠٤‏ ه/ ه۷٠‏ م وأسكنها معاو دة العرب المسلمين» 
و جز رة رودس فى سنة ۲ه ه/ ٠۷۳‏ م وآمره معاوبة فأنرلها قوما من العرب المسلمين 
ENÎ‏ 

آما فما ب SEs‏ ماوت e‏ 
حصون صور + واا جىلة ا 
المسلمون حمص » وشحنها بالمرارطة ء وأشاً لحلة حصنا خارجا من الحصن 
البيز نطي القديم » كذلك مصر انطر سوس وکان حصنا جلا عنه آله ٤‏ فبنی معاوية 
وأقطع دیا کک فعل درق تاناس )٩(‏ م 


البلاذری ‏ ا ج۱ ص ۱۲۰ وما u‏ ۰ 
آ 0بت البلاذري س جا ص ۱۷۵ 3 ۲“ 


م ۲۹ س 


ولم يكتف بما قام به من منشآت دفاعية بقصد تأمين السواحل من خطر 
الغارات البيز نطية ء فقد عمل على اعادة استيطان المدن التي خرج عنها البيز نطيون 
بعد الفتوحات العربية » فنقل الى انطاكية في سنة >٠‏ ه جماعة من الفرس وأهسل 
حمص وبعلبك ومن البصرة والكوفة ٠‏ ونقل الى سواحل الاردن قوما من فرس 
حمص وبعلىك »> فاستقروا في صور وعکا » كما تقل في سنتي >٩‏ و ٠١‏ ه الى 
السواحل قوما من زط البصرة وآنرل بعضهم انطاكية( . 


. ۹۲ و‎ ۱۷١ جا ص‎  يرذالبلا‎ N 
E ES 


الفصل الثاني 
خلافة بز بد بن معاو به بن ابي سغیان 


مات معاوية بن آبي سفیان سنة ٩۰‏ ه/ ۸۰ م فخلفه ابنه پزید ء ومع أن ازلكد 
لم يكن له دهاء آبيه ولا مقدرته السياسية والادارية ء فان الولاة الدين تر کم 
معاوبة بیعده ء کا نوا ذوي مقدرة وكا نوا حربصين على حفظ الخلافة ف بيت معاوية ء 
فاخلصوا في خدمة بزید كما كا نوا قد أخلصوا ف خدمة أيه من قبل ء 

وکان اهتمام بزند منصا عندما تسلم عرش الخلافة » أن بحصل على بيعة 
أولئك الذين رفضوا طلب معاوبة بيعة يزيد » وهولاء هم الحسين بن علي » وعبد 
الله بن عمر ٠‏ وعد الله بن الزير »> وآمر عامله على المدينة الوليد بن عة أن باذ 
البيعة منهم > ولا ف ا الامر الى رأي مروان بن الحكم » الذي نصحه بالحعصول 
على البيعة من هولاء قبل أن يسمعوا بوفاة معاوبة » لكن الوليد تأخر في تنفيذ هذا 
الامر » فهرب الحسين وعبد الله بن الزبين الى مكة ء وأما عبد الله بن عمر فلم يكن 
ف ذلك الوقت بالمدينة » ولا عاد البها بابع كبقية الناس ء وقد تأثر بزيد من موقف 
والى المدينة » واتهمه بالتهاون والتباطو ف ذلك الشأن فعزله من منصبه » وجعل ما له 
E‏ 


ماس اة کرسلاء : 


بنسى الكوفيون عداءهم لاهل الشام » ثم ظنوا آنهم بستطيعون آن بنتقموا 
لماضيهم مع معاوبة بتقتال بريد اليوم ء فكاتبوا الحسين بن علي حثى ققدم عليهم 
تاریخ الطبري جه ص ۳۴۹ د ۴٤۳‏ . 


ب إ۳ س 


في الامس القرب فوجد آن الکو فيين قد خذلوا آباه عالياً ثم أخاه الحسن من يعده 
فما یمنعهم من آن پخذلوه هو ؟ فآبی السير إلبهم»حينئذ جاء أربعون آلفا من‌الکو فين 
ناجياً من عبيد الله ين زياد » فسأله عن موقف آهل الكوفة فقال له الفرزدق:«قلو بهم 
معك وسيوفهم مع بني آمية » ولكن الحسین تابع سيره * 


وما علم عبيد الله بن زياد بقدوم الحسين آرسل إليه الجر بسن يزيد ليرده عسن 
دخوله الكوفة سنة ٠١‏ ه/ ٠۸م‏ فآبى الحسين ء حينئذ آرسل عبيد الله الى الحسين 
جيشاً بقيادة شمر بن ذي الجوشن » فلقیه شمر في کربلاء وقابله بعد آن خذلهجمیم 
أصصابه وجميع الذين دعوه الى الكوفه ثم انضموا الى جيش شمر فأخذ الحسين 
بقول : « اللهم احکم بیننا وبين قوم دعو نا لینصرونا نم هم بقتلوننا » ولم بقاتل مم 
الحسين سوى أربعين شخصاً من أهل بيته ء واستشهد الحسين في كربلاء يوم 
عاشورا ٠۰‏ من المحرم سنة ۸۰/۱ a‏ * 


وقد اخثلف رآي الناس في الحسين وبزید من شان کربلاء › كما اختلفو ا فشان 
آصحان | لحسین و آصحاب دزدك ۳7 


ومقتل الحسين لم يكن حادثا عابرا عاد » ولإخمادا لسعي فتنة قام بها معارضين 
وقد شکلت هده الكارثة الماساة رقعة حالكة السواد في صميم التاريسخ الأموي 0 
وقد دن ددورها لان تكون سباً مهما جداً في سقوط دولة بني آمية ء 

وقعة الحرة : 
برض آهل الحجاز عن خلافة يزيد بن معاوبة ء فبايعوا عبد الله بن الزبير 


ا أحمد صقر مقا الطالبيين طبمة القاهرة ۱۹۲٩‏ ص ٩١‏ - الأخبار 
الطوال ص ۲۲۹ د ٠۲١‏ . 
چ انظر عن ذلك مقدمة أبن خللدرون ص ۳۷۸ ۰ ۳۹ طعة بیړ وتك 1۰۰م 
بنا ۷ ت 


وعزموا على قتال يريد ٠‏ أرسل يزيد جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة المري فقاتل آهل 
الححاز فى مكان بدعى الحَر”ة (١‏ الأرض البركانية ) شرق المدينة المنورة » فى سنة 
٠۳‏ ه/ ۸۳م ودخل المدينة » ثم انه سار الى مكة يريد قنال عبد الله بن الزبير > 
ولكنه مات في الطريق فتولى قيادة الحيش الأموي بعده الحصين بن النمير « وصل 
الحصين الى مكة سنة ۸۳/٠٤‏ م وأقام حولها محاصراً لها » ثم طالحمارهلهاء 


ف هذه الأثناء كان الذي تنطح للدفاع عن مكۀ ۽ هو عد الله ان الزدر الذى 
عرف بدهائه وخىرنه ف الميدان السياسى ٤‏ حبث تمکن من إقناع الحسين عليه‌السلام 
من مغادرة الححاز ال االكو فة حسث سقط شهدا هناك »> فخلا الحو لعد الله دسن 
الز در وأصبح سك الساحة لا منازع ۾ ومن حسن دهاته وحنکله 4 آنه لا الي 
الاعتصام بالبيت الحرام» لأنه كان بحسب أن هذا البيت سيحميه من بطش الأمويين » 
وزاد على ذلك أنه أظهر للناس عامة آنه لابدافع عن هدف سياسي أو غير ذلك 
الوصول إليه » بقدر مایدافع عن حق الحسين الذي قضى من أجله كما بادر وفعسل 
من قبله معاوية بن آبي سفيان » وصار نحي باللائمة على بني آمية ولا سيما پزيد 
الذي أمر بقتل الحسينفي كربلاء ٠‏ 


وتكاد تتفق جميع الروابات التي عالجت معارضة ابن الزبير ليزيد » على أنيزيد 
کان رید مهادنة ابن الزبیں»ولا يصح أن نصدقها جميعاً أن أصحابها کا نوا بميلون 
الى جبهة يزيد دون اين الزبير » لأنه لو کان بزید صادفا ی طرحه آمر المهادنة لكان 
قد طرح عليه منصباً معيناً يلهيه به الى حين حلول ساعة مناسبة للقضاء عليهء و مهما 
كانت صورة الأمر فانه آمر المسالمة والمهادنة لم بتحقق بين الطرفين المننازعين على 
ار من تدخل كار بتي آمة ى الخجار كنروان بن الح ٠‏ الذق رض على 
ان ازير أمر المصالحة فرفضها » عند ذلك كلف يزد عامله على المدينة وهو عمر 
بن سعيد بن العاص أن برسل جيشاً الى مكة لإخضاع ابن الزبير ء وسلم قيادته 
عمرو بن الزبير أخي عبد الله » وانهزم هذا الحیش وآسر قائده) ؛ 


4 وما بعدها‎ ۲۲٤۲ تاریخ الطبري جه ص‎ E 


وظل الحصين ين نمير محاصراً مدينة مكة » حتى وصله خبر وفاة الخليفة يزد 
بن معاوية ٠‏ وكان خلال فترة الحصار بشتسك مع آنصار ابن الزير بين الفينة 
والأخرى»حتى إنه آقدم على نصب المجانيق ورمى الكعبة بالحجارة والنار فاخترقت 
الكعبة وتصدع منها ثلالة مواضع واحترق ماكان فيها من خشب وما عليها من 
E EELS‏ 


المحاصرين هم الذين أحرقوا الكعبة عن قصد وسابق تصميم » لكن مرا قليلا 
a E‏ 


EEN E 
به التفكير الى أن يعرض الصلح على ابن ع الزییر وآن ببایعه بعد آن وجد آنه لامناص‎ 
ولا جدوی من القتال وإ راقة الدماء » بشرط أن بقوم ابن الزبير بالخروج الى الشام‎ 
مع الحصين بن نمير وهناك بعلنوه خليفة للمسلمين » لكن هذا الرآي لم يعجب ان‎ 
الزير » فانقطعت المفاوضات نهاشاً » حيث سٽنتهي الأمور الى خروج الخلافة من‎ 
ا ر وا ی ا‎ 
استغلالها لتبدل محری التاريخ العربي اللإسلامي خلال هذه الفترة ء‎ 


ومهما يكن الأمر فقد بقي يزيد بن معاوية بن أبي سفيانلفترة طويلة موضع 
موضع اهتمام المرخين والباحثين ٬الذين‏ آجمعوا على ذمه واعنه » فهو بنظرهم‌ رجل 
غير آهل للخلافة » حصل عليها غير حق يمساعدة أيه ورغيته الأكيدة » وقد اتهموه 
بتهم متعددة » كا مجون واللهو والشرب وما الى ذلك من أعمال غير لائقة بخليفة 
للمسلمين ء ولايد آن بعض هذه E‏ عام لایمکن‌ وضعه 
في مصاف رجال الدولة الأفذاذ ء لأنه لم يكن بعتني بشوون الدولة عناية تامة » ولا 

همه ذلك بدا والدليل على ذلك آنه لم بشترك ف الحملة التي وجهها والده الى 
القسطنطينية إلا مضطرا ء 

0 تاریخ الخلفاء ص ٥۸۹‏ و 0۹۰ وتاريځ الطبري جه ص ۹٦‏ ۹۷ . 

س 


وكل ما أنجز في عصره القصير » آنه عمل على إكمال نظام الري في غوطة دمشق» 
وحفر فيها القناة التي تدعى ( نهر يزيد ) فسمي بذلك مهندس بني آمية » وهو الذي 
زاد ي المقاطعات الإإدارية العسكرية حند قنسرين حينما شخت الفتوح في تال 
سو راا »> فاأصسحت الأحناد خمسة بعد أن كانت آربعة ء وكذلك كان يزيد شاعرا 
يحب الموسیقی ویتذوق سار الفنون » إلا آن قصر خلافته » وهي لم تزد على ثلاث 
سنوات » والفتن التي حدثت نى آبامه قد شلت يده في جميع الأعمالالجليلة «وكانت 
الحبوش العرية تسيطر على رودس وتحاصر القسطنطينية منذ یام آبيه معاوية ۾ 
فأمرها بالعودة الى الشامء 


لكنه نجج الى حد كبير على جبهة المغرب «عندما قام بإعادة عقبة بن نافع الفهري 
على قيادة عملية الفتح هناك » كان ذلك في سنة AY ea‏ ع فقام عة يإعادةفتح 
ليبيا وإفريقية وأخرج منها الروم والفر نجة » وثبت الحكم العربي على السواحل وف 
الداخل ٤‏ تدم تی صل ای لاد السوس جتوب والى شاطىء ء المحيط الأطلسي 
E E‏ مطمئناً و لکن غافلا عن الخطر المحيط 
به » إذ أذن للحيش أن بتقدمه راجعا الى القيروان وبقي هو في نحو خمسة لاف 
e a‏ فاحتال في مراسلةالروم 
والفرنجة لانتهاز الفرصة في عقبة وآصحابه ء لحق بعقبة جيش كثيف من الروم 
والفر نجة ومن المغاربة الموالين لهم واعترضوا عقبة ومن معهعند تهودة في بلاد الزاب 
جنوب جبال وراس قري من بنسكرة في ا مغرب الأوسط » فاستشهد عقب ومن معه 
جمیعاً فی أواخر سنة ۳٦ھ‏ / ۸۳ م في فصل الصيف ٠‏ 


وزحف كسيلة بمن معه من الجيوش على القيروان » فوجد حنش الصنعاني من 
الحكمة أن بنسحب العرب المسلمون الى برقة فوافقوه على ذلك ٠‏ 

ف هدا الحو السياسى العاصف » خلف معاوبة بن يزيد إ( معاوية الثاني ) باه 4 
وكان ضعيف الجسم قليل العزم » فيقال » إنه خشي الفتنة الجامحة فاثر اعتزال 


سعد زغلول عبد الحميد ‏ تاربخ المغرب المربي ص ۱۹٩۹‏ علي أحمد تاريح 
المغرب المر بن الأسلامي ص.۲٥‏ : 


E ae E 


الخلافة » وقيل بل مات من علته » وشيكاً » وقيل يل دس له الطامعون في الخلافة 
من آهل بيته السم » فمات متاثرآ به وترك معاوية بن بزيد الأمر بعده فوضى ٠‏ 
أهم الأحسدات بعد وفاة يزيد : 


O E ST EE CE 

۱ - آل علي بن بي طالب » ولکن لم يكن فيهم بعد ماساة کربلاء من يليسق 
بالخلافة أو يجسر على الإقدام على المطالبة بها » فقد كان فيهم محمد بن الحنفية ابن 
الإمام علي من زوجته خولة » وهي من بني حنيفة » لم يكن راغا في الخلافة علسى 
ما يبدو » على الأقل خلال هذه الفترة الصعبة » وعلي بن الحسين بن علي بن آبي 
طالب وهو زين العايدين » وكان لازال حدااً ۰ 


۲ - سائر قريش » وتمثلت بعدة أشخاص هم » خالد بن يزيد آخو معاوية بسن 
يزيد » والولید بن عتبة بن آبي سفيان ابن عم بزبد بن معاوية » وعثمان بن عٿبة بن 
آبي سفيان » وعمرو بن سعيد بن العاص»ومروان بن الحكم شيخ بني آمية و كاتب 
عثمان بن عفان » وکان مروان بعد في عصره من دهاة العرب ٤‏ وعبد الله بن الزسیر 
شيخ الحجاز والثائر على يزيد بن معاوية ء وعبيد الله بن زياد بن بيه ٠‏ 


لم يكن بين هولاء المتنافسين من بعتمد على حزب قوي وآنصار کثیرین سوی 
مروان بن الحم وعبد الله بن الزییر * إلا آن مركز عبد الله بن ازير كان آقوى » 
إذ كان قد تادى بنفسه خايفة بعد مقتل الحسين فبايعه أهل الحجاز والكوفةوالبصرة 
م لا مات معاوية الثاني بايعت القيسية في الشام ابن الزبير » لأنهم كانوا ناقمسين 
الضحاك بن قيس الفهري آمير دمشق بومذاك » والنحمان بن بشير الأنصاري آمير 
مصر » وزفر بن الحارث الكلابي آمير قنسرين » وناتل بن قيس الجذامي آمير 
فلسطين » وقد دعي يومذاك لابن الزبير على منابر مصر والحجاز والشام والجزيرة 
والعراق وخراسان وسائر أمصار العالم العربي الإسلامي باستثناء طبرية من بلاد 
الاردن 4 فان آمیرها ابن بحدل الكلبي امتنع عن الدعاء لانن الزبر أو الدخول في 


س ۳۹ س 


طاعته » وأراد عقد الأمر لخالد بن يزيد لأنه أبن اختهم » اذ كانت جدة يزيد ميسون 
الكليية ء وكذلك أدرك عثمان بن عتبة بن أآبى سفيان أن مركزه ضعيف جدا في هذا 


وقد تطور النراع بين الأحزاب على الشكل التالي » أما أل علي فاستغل جاههم 
المختار بن آبي عبيد الثقفي ٠ ٠‏ إن المختا EIT‏ 
كتب كتابا الى علي بن الحسين السجاد زين العابدين يعرض عليه فيه آن ببايع له 
ويقول بامامته ويظهر دعوته ء ثم أنفذ له مع الكتاب مالا“ كثيراً » فأإبى علي بن 
إالحسين ذلك وسبه على رووس اللا ف مسجد الرسول » وأظهر كذبه وفجوره 
وخداعه للناس بإظهار اميل الى آل أبي طالب . 


ولا بس المختار من علي بن الحسينكتب الى محمد بن الحنفية بمثل ذلك ولكن 
TO O CS‏ 
بذلك وأقبل يدعو الناس على قدر بقانم ومقادیرهم في اسهم وعقو لهم » فمنهم 
مل اماه انامه محمد ين الحا اروم من خا r‏ 
بالو حي بخبره بالغيب » ثم أن المختار تتبع قتلة الحسين فقتلهم » فزاد ميل آهل 
الكوفة إليه ومحبتهم له فاشتد آمره وکثر رجاله () م 


تلازعوا بعده » فمنهم من قطع بموته » ومنهم من زعم آنه لم بمت وآنهحي ٿي بعض 
الحبال ۰ وقد سمي هولاء ا( الكيسانية ) نسبة الى المختار أبن بي عبيد الثقفي ٠‏ 
وکان اة تبان ٠‏ أو اقا الى رة مين اس كاد :۰ 


ول توفي معاوبة الثانى كان عبد الله بن زياد آميراً للبصرة ة فخطب ف البصريين 
موت ساون رید دان لاس شوری لم تمس تی لحد 2 ل مهم سل 


م ۴۳۷ س 


آن يجعلو! الذمر فيم في آهل العراق ‏ فالأرض ف‌العراق واسعة والنفوس كثيرة 
والأموال ف ES‏ اف البصربين كالأحنف بن قيس التميمي 
وقیس بن اأ ميثم السلمي ومسمع بن مالك العبدي فقالوا : مانعلم ذلك الرجلغيرك 
TT‏ من قام على آمر نا حتى تجتمع الناس على خليفة ٠‏ 

ومع آن عبد الله آبى ذلك في ظاهر الأمر » فإنه كتب الى عامله على الكوفة عمرو 
بن حسريث الخزاعي بآمره بأن بدخل آهل الكوفة فيما دخل فيه آهل البصرة * فآبى 
آمية وإمارة بني هاشم » وأحيوا أن تكون الخلافة في الحجاز"› ء 


ولما خلع آهل الكوفة عبيد الله بن زباد رآى بعضهم أن مروا على أتفسهمعمرو 
ین سعد بن آبی وقاص »> فابی آخرون وقالوا ء آما رضي عمرو بن سعد بقتل| لحسين 
E TT‏ 


وان خالد بن يزيد خو معاوية بن يزيد صاحب الحق بالخلافة بين المرشحين 
ابن الزبر » مع آن بعض الأمويين وآهل طىردة آرادوها له » وکان مروان خاصة 
فة a‏ 9 


معاو ية الثاني صلاة الجنازة في التكبيرة الثائية فسقط ميتا قبل أن يتم الصلاة ء 


م قدم الناس عثمان بن عتبة ( أخا الوليد ) فقال له ينو أمية » نبايعك فقال 
الزبیر ٠‏ وهکذا زال الأمر من آل حرب ( آل آبي سفیان ) فلم یکن فيهم بعد ذلك 
من روما آو بتشوف نحوها") . 


. ۴ا۳١ مروج الذهب ج۲ ص‎  يدوعسملا‎ -٠ 
. ۳١ ر ص‎ ۲٦۲ المسعودي التشسيه والاشرافت ص‎ NE 
و‎ E E AR 
س ۳۸ س‎ 


وكذلك کان عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأشدق يطلب 
الخلافة لنفسه » فدفعه عنها مروان ووعده بولاية العهد بعده كما وعد بها خالد بسن 
يزيد أيضاً ء وظل عمرو الأشدق بطمح الى الخلافة بعد ذلك ويناجز عبد ا ملك حتى 
دير عبد ا ملك مقتله١٠‏ . 


ولاشك في أن آقوى الطامعين ف الخلافة يومذاك كان مروان بن الحكم » إذ 
کان شيخاً مجرباً وكان بقبة بني آمية ف وقته وشيخ بني عبد مناف » وکان مروان 
في آول الأمر لايريد مناجزة این الزیر فمال الى مبايعته»ولکن عبید الله بن زياد منعه 
من ذلك وأشار عليه باللحاق بدمشق مقر عصبته ففعل » وهناك رآى آن نيل الخلافة 
ممکن فعاد يسعى اليا » غبر آنه ری تشدد خالد ین بزید وعمرو بن سعید وان 
ازير في الحرص على الخلافة » فوعد الأولين بولاية العهد بعده وعزم على محاربة 
ابن الزسبر( ٤ ٠٠‏ 


وخراسان » فلم يكن ليترك هذا الأمر لبني آمية فعزم على مناجزتهم ٠‏ 


والمهم من کل ذلك انه تصدى اقيادة الناس ف دمشق بعد وفاة معاوية الثاني 
الضحاك ين قيس الفهري » الذي كان يدعو سرا الى ابن الزبير ٠‏ 


وي حمص بای النعمان بن بشير الأنصاري لابن الزير ء وي فلسطين كان‌آبن 

بحدل الكلبى عاملا“ لمعاوبة بن بي سفیان ومن بعده لابنه یزد » وکان هوی‌هوی 
بني آمية ء وکان ذا تموذ واسع في فلسطين » ولا وقعت الأزمة دعا روح ن زنباع 
وآنابه عنه » ثم توجه الى الأردن ليكون قرسا من دمشق وليراقب الأحداث ء وفي 
غیابه ثار على روح بن زنباع اتل بن قيس الجذامي وخلمه وبایع لابن الزبر" ۰ 

6 التنبيه والاشراف ص ۲٦٦‏ مروج الذهب ج٣‏ صا ٠‏ 

٥ا‏ مروج الذهب ج٣‏ ص ٣٥۳۲‏ التنبيه والاشراف ص ۲٦١‏ . 

تاريخ الطبري جه ص ٥۴۱‏ . 


وبالجملة فقد كان موقف عبد الله بن الزبير قوي جدا » لأن معظم أقاليم 
الوطن العرى ی ا ق وا ابن ارو وف الوت هب ل ركن 
هناك من او يستطيع كسب تآبيد وولاء القبائل وجعلهاموحدة تحت 
قيادته » الامر الذي سيطو ر فيما بعد الى وصول عائلة أموية جديدة الى الحكم 
کما سنرى + 


استقرار الأمسر أروان بن االحكم ومعركة مرج راهط : 


كانت الأمور التي تنخبط فيها الدولة الأموية من فوضى وعدم اننظام تستدعي 
التحرك السريع لضبط الأمور وإعادتها الى مسارها العام والطبيعي ا 
ذلك بادر ينو آمية الى عقد اجتماع في الحاسة سنة ھ/ ۸4م في شهر حزدران» 
وأخذوا يتشاورون ف مر أحوال الدولة أنذاك » فأجمعوا على عقد الأمر لمروانين 
الحكم فلم برضى نفر من الولاة والعمال ذلك ذلك » فاستہدوا ہما تحت آيدهممن 
البلدان » وأعلنوا الطاعة لابن الزبير ٠‏ ثم أن الضحاك بن قيس عامل مدينة دمشسق 
جمع ثلاثين آلف من‌القيسية وخف بهم لقتال مروان» فلقيه في مرج راهط على بضعةكيلو 
مترات من دمشق القديمة في خر سنة ٠٤‏ ه » فقتل الضحاك وهزم جيشهء دعدد 
فار وان ال هرو راوطا ا و ای وول ا ف 
أوائل سنة ١ه‏ / ٥۸م‏ ثم عاد الى الشام ٠ ٠‏ 


ومن الشام نهذ مروان عبید الله بن زياد في ثمانين آلفا » فلقي عبيد الله سليمان 
بن صرر في أربعة لاف من التواين ء الدين تابوا عن تقاعسهم عن نصرة الحسين 
1 احتاج الحسين الى نصرتهم » فاقتتل الجمعان ف عين الوردة » آو رس العينمن 
آرض الجزرة » فقتل سلیمان بن صرد ومعظم جیشه معه » ثم انهزم الباقون راجعين 
الق الكوفة١)‏ ء 

والحققة فان معركة مرج راهط » هي التي ساعدت على عودة الحالة الطبعية 
في الدولة الأموية الى سابق عهدها » وهي التي بنتيحتها اننقل آمر الحكم والخلافة 

۷- تاريخ الطبري جه ص ٥۴۳۱‏ وما بعدها. 


سم ٤+‏ سے 


O 

E 
وقد جد ذا راع یٹ قیاتی بن وکس + شلا یمرج اعد اضما ب‎ 
ا‎ 
هزت وزعزعت أساس ووجود الدولة الأموية وجعلتها تسقط بسهولة أمام‎ 


اماس 00 


e ۲٣۵ ص‎ 


س اچ س 


القسسم الثاني 
خلفاء الفرع المرواني 


الفصل الثالت 
خلافة مروان بن الحكم وابنه عد اللك 


هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » بويع بالخلافة في مؤتمر الجابية 
سنة ٠٤‏ ه/ ٠۸4‏ م » وكما ذكرنا في السابق » أن وصوله الى الخلافة الأموية كان 
تنيجة من نتائج معركة مرج راهط بين القيسبة واليمانية ء 


ویقال إن مروان بن الحكم هذا لم يكن يطمع أو بطمح كثيرآ في الخلافة ء 
وريما أن الصدفة هي التي قادته الى هذا المنصب » فلو آنه بقي في الحجاز ولم 
بطرده این الزیر الى دمشق 4 لا کان عمل في هذا الملحال كثيرا » والدليل على ذلك 
الى ابن بحدل كان يميل الى مرشح آخر من الفرع السفياني » وما تأيبده روان في 
الفترة اللأخبرة ٠‏ إلا لأنه أحب ألا بخرق ذلك الاجماع الأموي على مروان ي وقت 
استشرت فيه عوامل الفرقة والتناحر والنزاع بين وجهاء بني آمبة » الذي كبر الى 
درجة الخطورة ٠.‏ 


وحينما تسلم آمر الخلافة الأموبة » وضع نصب عينيه تحقيق هدف شحمصي 
تحلى بتورث الخلافة الى آولاده بعد موته ء وحتى يسهل عليه تحقيق هذا الهدف 
تزوج من فاختة أرملة يزيد آم خالد بن يزيد » الذي كان مرشحا لتولي منصب 
الخلافة بعد مروان بن الحكم ء وبالفعل فقد ساعده هذا الزواج على استمالة آقرباء 


س تاريخ خليفة بن خياط تحقيق سنهيل زكار الفسم الاول ص ۲٣‏ . 


E E E 


يزيد وإبعاد خالد بن بريد عن آمر الخلافة » وذلك بأن قام بخلعه وتعيين وليين 
للعهد » هما ولداه عبد الملك بن مروان وعبد العزيز بن مروان° ٠‏ 


وقيل إن خالد بن يزيد تكلم مع والدته في هذا الشأن » فتالمت لهذا الأمر 
فقامت في سنة ٠١‏ ه/ ٠۸٥‏ م بعد عشرة أشهر من تسلمه الخلافة ( آى مروان بن 
الحكم ) بقتله خنقاً » وقيل إنه مات بالطاعون وهو نحو ثلاث وستين سنة١)‏ . 


خلافة عد اللك بن مروان : 


توفي روان بن الحكم تاركاً لأبنه عبد الملك إرثا ثقيلا” من المشكلات 
والمصاعب » التي تحتاج الى العظام من الرجال لحلها والتغلب عليها » وتوجيهها 
الوجهه الصحيحة حتى لا بستفحل أمرها » فتصعب السيطرة عليها فتؤدي الى 
إفرازات صعبة لا تحمد عقباها ء» 


وقبل الدخول ف تفاصيل الأحداث العامة في خلافة عبد الملك بن مروان > 
فلابد من استعراض الموقف العام غداة تسلمه لأمور الحكم ء فقد استتب الأمر له 
في سورية كلها وكذلك ف مصر ٠‏ أما الحجاز والعراق وفارس وخراسان وما بلي 
ذلك شرقا فقد كانت موالية لابن الزير » وكان المختار الثقفى متغلباً على الكوفة 
بثظهر التأييد محمد بن الحنفية ويجد" في طلب قتلة الحسين » وهو في الوقت تسه 
خصم لعبد الملك ولان الزبير ء آما ابن الحنفية تفسه فيظهر أنه لم يكن بحب أن 
بدخل ف ذلك الكفاح السياسي ء 


اما في ميدان النزاع السياسي فقد كان هناك خصمان قوبان » عبد الملك ابن 
مروان وعد الله ين الزير » ولكن موقف این الزیر كان أثبت ف الظاهر » 
فالحجازیون کانوا بریدون رجلا“ منهم »> وآهل العراق وإِن کانوا لا بحبون ابن 
الزبير فإنهم كانوا يكرهون بني آمبة أشد الكره ء آما مصر والعراق فقد دخلتا ف 


۳ انظر تاريخ خليفة بن خياط القسم الاول ص ۳۲۸ وتاريخ الطبري جا ه 
ص ۰ . 
1 تارنخ الخلفاء ص ٩٩‏ أو تاربخ الطبري ج ٥‏ ص ٦١١ ٦1١‏ ء 


س €١‏ س 


طاعة عبد الملك كرهاً بعد أن كانتا على طاعة ابن الزبير ء غير أن عبد الملك كانيتمتم 
بمزايا لم يكن لابن الزبير شيء منها » كان عبد الملك داهية ولم يكن ابن الزسير 
كذلك ۰ وسنعرض لكل هذه المشكلات بالتفصيل كما بلى : 


1 د حر كل التواببن ومع ر كة عبن الوردة ( رآس العين ٠‏ 


د مرت و ن ساو ر عى المح الساني كاد ر اهاي 

EEG a‏ وقد ا 
في ظهور ابن الزبي على الساحة نصيرا لهم فالتحأوا إليه ء ولكن فوز الأمويين ف 
معركة مرج راهط وقتل الضحاك بن قيس وبيعة مروان بن الحكم » أدى الى عدم 
تالير المعارضة القيسية ء وكذلك وجد العراقيون في ابن الزبير نصيرا للتخلص من 
الحكم الأموي » فآزروه خلال حصار يزيد لمكة المكرمة ء وهذا ما شجع ابن الزبير 
على إرسال أخيه مصعب الى مدينة البصرة ليعمل والباً عليها ٠‏ واه الوقون 
باختيار عامر بن مسعود والباً عليهم وكتبوا في ذلك لى ابن الزبير فوافقهم علىذلك» 
وبعد ثلاثة أشهر أقصاه عن الكوفة وولى بدلا عنه عبد الله بن يزيد الأنصاري ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك » فقد ظل العراقيون بتطلعون الى الفرصة المناسبة التي 
بتمكنون عندها من تحقيق وجودهم مستقلين بذلك عن بني آمية وعن ابن الزبيرعلى 
حد سواء « وجاءت الفرصة المناسبة التي شجعتهم على ذاك بعد مقتل الحسين بن 
علي » ووجدوا أن ما يغسل عارهم الذي تجسد في التخلي عن مناصرة الحسين في 
حريه ضد يزيد بن معاوية » إنما هو العمل على قتل قتلته والموت في سيل ذلك » 
وتجمعت مجموعة منهم عند مدفنه > وراحوا بطلبون المغفرة والتوبة الى الله تعالىء 
ومنذ ذلك الحين طلقت عليهم تسمية التو ابين*“ وقاد حركة التواين هذه سليمان 
بن صرد الخزاعي » سنة ١‏ ه/ ا۸ مء وقد اکتہسٹ الى جانبها كيرا من 
امو يدين والأنصار » الذين كانوا على استعداد للقتال في سبيل ما هم عليه من 
داف ؛ 


م انظر الاخبار الطوال ص .۲۷ وما بعدها تاربخ الطبري ج ٠١‏ ص ۲ه 
وما بمدها تاربخ المسعودي مروج الذهب ج ۴ ص ٠٠١‏ . 


ن €۷ س 


وقد آثارت هذه الح ركة انتباه عبد الله بن الزيير»ء لأنه وجد فيها فرصة مناسبة 
جد لتدعيم موقفه بصورة عامة » لأن أمر القضاء على هذه الحركة الجديدة متعاظمة 
النمو » سيودي الى الهاء الأمويين واستنفاد شيء كثير من قوتهم العامة » فعمل 
على تأييدهم من خلال عامله على مدينة الكوفة »> وشجعهم على المضي في عملهم ٠ء‏ 


وف سنة ٩٥‏ ه/ ۸٥‏ م خرج سليمان بن صرد الخراعي مع مؤيديه من التوابين 
الى منطقة النخيلة واستقر فيها » وكانوا نحو آربعة آلاف رجل ومن النخيلة تابعوا 
حتى وصلوا قرقيسيا » فاستقبلهم زفر بن الحارث الكلابي وأخبرهم بمقدم عبيدالله 
بن زياد » وآشار عليهم بالمسير الى عين الوردة |( رس العين ) وبالفعل فقد ساروا 
عبد الله بن زياد وأن بتنصل هو ومو يدوه من بيعة عبد الملك بن مروان » وتسليم 
الحکم الى آل بیت رسول الله (ص) ٭ وقد رفضت کل هذه المطالب ء ووقع قتال 
عنيف بين الطرفين »> هزم على آثره التوابون وقت ل قائدهم سليمان بن صرد 
الخزاعي› ء 


ب موقعة خازر ۷ س : 


بعد هزيمة التوابین على ید جیش عبيد الله بن زياد » ومقتل زعيمهم سليمان 
بن صرد الخزاعي » تفرع عبيد الله بن زياد لقتال جماعة زفر بن الحارث منالقيسية 
وذلك لمدة عام تقريباً » والسبب ف ذلك آنهم من آولئك القسسين الذين انهزموا ف 
مرج راهط > ورفضوا مبايعة مروان بن الحكم ومن بعده اينه عبد الملك » وعندما 
عبيد الله تاب حتى وصل الى الموصل > التي كانت تحت سيطرة ال مختار بن آبي عبيد 
الئقفى » فهرب عامل المختار عليها »> مما جعل المختار برسل إليها شلاثة لاف رجل 
وآمرهم بلقاء ابن زياد » لكن هذا الجيش لاقى هريمة منكرة من قبل الأمويين ف 

ا تاربخ الطبری ج ٠٥‏ ص ٥٦۱‏ م ٠ ٥٦۴‏ 


۷ البلاذري ‏ آنساب الأشراف ج ه ص ۲۱۲ تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص ۲١۷‏ 
ابن الاٹیر ‏ الكامل ج ٤‏ ص ۱ 1A0‏ ۰ 


س E۸‏ ب 


سنة ٠٦‏ ه/٦۸٠‏ م «» وعلى الرغم من ذلك فلم يسيطر القنوط على المختار من جراء 
ما حل بجيشه » فأرسل قوة أخرى بقيادة ابراهيم بن الأشتر النخعي » تلفت من 
تسعة آلاف رحل » وآمرها يمقاتلة جيش عبد الله بن زياد »> وقد جرت بالفعل 
معركة بين الطرفين في خازر قرب الموصل » قتل فيا ابراهيم بن الأشتر والحصين 
بن نمیر وعبید الله بن زیاد ورجال کثیړرون غیر هي . 

ج س حركة المخنسار القفي : 


هو المختار بن آبي عبيد الثقفي نسبة الى قبيلة ثقيف ٠‏ كان في بداية عهده 
من ميدي الأمو ين » اكنه انقلب عليمم ويد الحسين بن علي » فسجنه عبيد الله 
ابن زباد » وظل في سجنه حنى أطلقه يزيد بن معاوية وأمره بمغادرة الكوفة» فذهب 
الى الحجاز وفيها تقرب من عبد الله بن الزبير وحاول التقرب منه » لكن أبن الزبير 
تردد ف البداية م وافق وآصبح من أنصاره؟ ۰ 

وظل المختار بلازم ابن الزبير وهو محاصر فض مكة » فقاتل معه بإخلاص وتقادر 
لكنه تركه بعد وفاة بزند وعاد الى الكوفة » وادعى آنه موفد من قبل محمد بن 
الحنفية للأخذ ثار ااحسين بعد أن وجد أن سليمان بن صرد الخزاعي قد قطعشوطاً 
بعيدا ني السيطرة على الكوفيين » وقد نجح في ضم بقابا التوابين » واستجاب له 
كثير من الشبعة »> واتفقوا على الرضا به »> وظل آمره پتنامی حتى فام عبد الله أبن 
الزبير بتعيين عبد الله بن مطيع على الكوفة سنة ٠١‏ ها/١۸‏ م“ فعزم على اظهار 
دعوته » واستعان بابراهيم بن الأشتر النخعي » الذي مكن المختار من افتحام قصر 
الإمارة بالكوفة وطرد عبد الله بن مطيع عامل ابن الزبير على الكوفة ء وبايعه على 
ر ذلك أشراف الكوفة على كتاب الله وسنة رسوله ء والطلب بدماء آهل البيت 
والدفاع عن الضعفاء » وبعد أن سيطر على الكوفة ء دائت له المراق وأذربيجان 
وهمذان وأصبهان والري ۰ نم عقد ليزيد بن آنس الأسدي في عشرين آلف رجل ٤‏ 
وولاه الموصل والجزبرة وما غلب عليه من أرض الشام '' ٠‏ 


۰ ۲۱۷ اساب الأشراف ج ٥ه ص‎ ٩ 


٤ تاريخ العصر الأموي د م‎ ٩ 


ولم يلبث آهل الكوفة أن انقلبوا على المختار وقبلوا دعوة ابن الزبير عندما 
دعاهم إليها مصعب بن الزبیر سننة ۸ ھ/۸۸ م للتخلص من استبداد المختار ٠‏ 
البصرة » واشتبك مع المختار ي منطقة حروراء على مقربة من الكوفة » ومعه 
المهلب بن أبي صفرة الأزدي ٠‏ وبعد عدد من المعارك نشبت بين الطرفين » انهزم 
المختار على آثرها وتحصن بمن معه بقصر الامارة ف الكوفة ء فحاصرهم مصعب ٤‏ 
ئم خرج المختار وقاتل مصعباً » ولكنه سقط فى المعركة قتيلا « وبعد مدة بسسيرة 
eT‏ أصحاب المختار فقتلهم مصعب کلهم » وکانوا بزیدون على سبعة 
1لا ف٩‏ ؛ 


وقد سميت حركة المختار هذه بالمختارية نسبة إليه » أو الخشبية نسبة الى 
اغى الخشيية التي كان الموالى بستخدمو ناق القتال الى اة والخد ر الد 
N N I‏ 
ان ون من ,رالات العرب ذوى القوة والجروت والاء» وتخاصة أف كان 
برى نفسه شخصية لا تقل في حال من الأحوال عن معاصريه كاين الزير وعبد الملك 
بن مروان وغيرهما"“ ولم تكن المصلحة الشيعية أو الأخذ بثار الحسين هي الدافع 
الوحيد الذي حركه في اتجاه الخروج على الأمويين وان الزبير في وقت واحد٬لكنه‏ 
آراد من خلال ادعاگه بذلك أن یحد غطاء۶ مسوغاً لخروحه ¿ أنه لو ادعی غار 
ذلك » لطا کان حصل على تآبيد ذلك العمدد الكيير الذي يده »> وانضوى بقاتشل 


تحت رایشه ء 
د حركة االجراجمة في جال اللكام : 
الجراجمة جماعة من المسيحيين بعيشون في جبل اللكام و الأمانوس في بلدة 
تدعى الجرجومة » وتقع بين مدينتي بياس وبوقاس ء وکانوا قل الفتح العربي 
۱١‏ این الاثیر - الکامل ج ٤‏ ص ۲٣۹ - ۲٣۰‏ تاریخ الطبري ج ٦‏ ص ٩٤‏ 


.١١١ ومل بعدها  اخبار ألخلفاء ص‎ ٠٠١ ص‎ ٠١ انساب الأشراف ج‎ ۱٦ 
. ۱١۷ ص‎ ٦ انظر ثارنخ الطبري ج‎ ۲ 


سے ٭0© س 


N AEA e E 
الجرجومة بقيادة حبيب بن مسلمة النهري » امتنع هلها عن مقاتلتهم » وبادروا الى‎ 
عللب الامان والمصالحة » فصالحهم ابن مسلمة بشرط أن ببقوا عو للعرب المسلمين‎ 
ني تلك الجهات وبعفون من الجزيةء وقد كان ولاء الجراجمة للعرب المسلمينيتأرجح‎ 
بحسب الأوضاع السباسبة العامة » مثال ذلك انم انتهزوا فرصة اغارة البيز نطبين‎ 
على الشام وقت انشغال عبد ا ملك بن مروان بفتنة عبد الله : بن الزيير » وقدموا الى‎ 
لبنان » فصالحهم عبد ال ملك على آلف دینار کل آسبوع فتفرقوا بقری حمص ودمشق‎ 
وعاد معظمهم الى بلدهم" وبقال إن ثورة الجراجمة كانت بتحريض من‎ 
الامبراطور البيزنطي جستنيان الثاني ء لكن عبد الملك تمكن من إخماد ورتم‎ 
وتح ركهم فثرك معظمهم لاد الشام » ونزلوا في بعض آماکن سیا الصغرى * ومن‎ 

فلاف تاف اماز المعو فرت اليوغ فى شال فان © 


ھ ‏ التخلص من مصعب بن الزبر : 

استنب الأمر لمصعب فى العراق بضع سنوات » بعد أن تم له القضاء على 
المختار » وي سنة ٣۷ه/‏ ۹۲م التقى عبد الملك بن مروان مصعب بن الزسير عند 
مسكن » وهي قرية على نهردجلةءوكان مع عبد الملك نذاك الحجاج بن يوسف 
الثقفي ٠‏ ووقعت بين مصعب وعد الماك معارك كثررة أنمكتهما ٠‏ ثم دارت الهزيمة 
على مصعب » وخر مصعب قتيلا*(*٠‏ وبهذه السرعة المذهلة انتمت حياة مصعب بسن 
الزبير » ودخل عبد الماك الكوفة وحصل على البيعة من أهلها » وبايعته القبالل 
المتعددة النازلة فيها » وولى عليها أخاه بشر بن مروان » وولى على البصرة خالد 
بن عبد الله بن سيد » ثم عاد الى دمسق ليلتفت الى آمر عبد الله بن الزير ء الذي 
کان مایزال سيد الحجازء 


و فتلة عمرو بن سعيد الاشدق : 
ا ل ا ان 


۰ |0٠ TT E E البلاذري ا‎ ۳ 


EN EEE 


آن بكون منصب الخلافة لعمرو بن سعيد الأشدق بعد موت مروان بن الحكم » 
لكن ذلك لم يؤخذ به وتناساه مروان بن الحكم » عندما باع لولديه عبد الماك 
وعبد ااعزيز » الامر الذي آثار غضب عمرو » بعكس خالد دن بزند » الذى انصرف 
الى شؤونه واهتماماته العلمية » ولا سيما في ميدان علم الكيمياء » وكان عمرو 
من الشخصيات الاموية البارزة » فقد شغل دورا مهما في آمر الصراع على الخلافة 
بعد وفاة إزيد » ويقال إنه لم يبايع لعبد الملك » فصار سکان الشام فرقتین » واحدة 
مع عبد الملك » وواحدة مع عمرو بن سعيد » وقد تدخل بعض المتنفذين وتم 
الااتفاق على آن تكون الخلافة بعد عبد الملك لعمرو بن سعيد لكن على ما يبدو ولم 
يكن عبد الملك راغباً في تنفيذ هذا الاتفاق ٠‏ وبدآت شرارة الفتنة عند خروج عبد 
الملك من دمشق ال قرقيسيا وفيها زفر ين الحارث » فتحصن عمرو في دمشق 
وأعلن العصيان على عبد الملك فاضطر عبد الملكف الى العودة الى دمشق » ووقسح 
قتال بين الطرفين اتتهى بعقد صلح بينهما ء لكن عبد الملك » بقي يكن الحقد 
لحمرو » واستطاع أن بجره الى قصره » وذبحه ولفه في پساط » وحاول آصحابه 
مقاتلة عبد الملك » لكن عبد الملك آغراهم بالمال فتركوا الأمور تجري على هوی 
عبد الملك » وكان هذا الحادث سنة ١ء‏ ھ/ ۹۰م ۳ 


ز س تهاب عبد الله بن الزيي ‏ 


وقد ساعد القضاء على أخيه مصعب بن الزير عبد ال ملك من البدء في عملية التخلص 
من عبد الله بن الزيير » الذي انحصر نفوذه في عهد عبد ال ملك بن مروان ف منطقة 
الحجاز ء 
0ات تاریخ خليفة لن خیاط القسم الأول ص Ye‏ وانساب الأشراف ج 
ص ۳)۲ والأخبار العلوال ص ۲۱۳۲ . 
٦‏ تاريخ خليفة بن خياط القسم الأول ص ۲۲۷ الأخبار الطوال ص ۲۸١‏ 


تھ ۷و ت 


عهد عبد الملك بن مروان الى الحجاج بن يوسف والي الكوفة بمحاربة عبد الله 
بن الزير » وأمره بالمسير الى الحجاز » فسار الحجاج حتبى وصلالى مدينة 
الطائف فاقام بها مدة » ثم زحف الى مكة المكرمة في موسم الحج ونصب المحانيق 
على جبل ابي قبيس » فتحصن ابن الزبير با مسجد » كان ذلك في سنة ۷۲د | 
۲ م ٠‏ فطال الحصار على مكة وتخلى عن ابن الزبیر عدد کبير من اتباعه وجنده» 
حتى إن ولديه حبيباً وحمزة تركاه والتحقا بالحجاج ء ولا بس ابن الزبسير من 
جدوى الامتناع من الحجاج بن يوسف بالحصار ٠‏ خرج لقتاله فخضر قتبلا* في 
جمادى الثائية من سنة ۷٣‏ ه/ أيلول ۲٩م‏ وله من العمر ثلاث وسبعون سسنة 
وي أثناء الحصار على مكة » أرسل الحجاج بن يوسف جماعة من جنده سيطرو! على 
مقاليد الحكم بالمدينة المنورة وأخرجوها من نحت سيطرة ابن الزبير * وتؤكد 
معظم الروابات على أن الحجاج قام بضرب المسجد بمكة بالمجانيق » ولولا ذلك لما 
كان عبد الله بن الزيير قدخرج لمواجهة الحجاج والقاء ورقته الأخيرة » هذا بالاضافة 
الى آن من وذخائر جنده قد شارفت على الاتتهاء » وهي الخطة التي كان قد رسمها 
الحجاج وأراد أن شمر بهزيمة ابن الزير ء وقد قاتل ابن الزبير قتالا” بطوليا 
شديداً حتى قتل عامة مو يديه » فاحدق به جند الحجاج من كل جانب فضربوه 
بسيوفهم حتى قتل » وأمر به الحجاج فصلب بمكة » آما عروة بن الزبير فقد فر 
من الحجاج الى الشام » واستجار بعبد الملك فأجاره("٠ ٠‏ 

آمر العصسية القبلية في عصر عد الك ٠‏ 


بمقتل عبد الله بن الزبير انتهى عبد الملك بن مروان من آكبر متاعبه 
السياسية » فشعر بالاستقرار بعد قلق طويل الى حد كبير » ساعده على ذلك وجود 
الحجاج بن يوسف الثقفي في مقاطعة العراق » التي كانت الى جانب الحجاز مصدر 
تعب للامويين ٠‏ بشي عليه بعد ذلك آن يعمل على تجميع القبائل التي ماما عاشست 
متتفرقة بعل آخذها بسياسة العصبية القبلية البنيضة » فقد شعرت القيسية بخيبة 
آمل مريرة بعد خسارتها لتفوذها العام بعد معركة مرج راهط » وراحت تضمر الحقد 
و ا 


۷ تاریخ الطبري ج1 ص ۱۷١‏ أنساب الأشراق ج ۵ ص ۲٥۹‏ د ٦۰‏ . 


E E 


وقف الحكام الأمويون من هذا الامر مواقف متباينة » فبعضهم تمكن من التغلب 
على هذا الوضع الصعب » وبعضهم لم بتمكن من فعل شيء بذكر ٠‏ مثال ذلك أن 
معاوية بن آبي سفيان تمكن من كبح جماح العصبية القبليةء فآقام توازة ناجحأً بين 
القبائل آما في فترة ابنه يزيد ومروان بن الحكم » فان الأمور عادت الى سوا 
ما كان في الجاهلية » وبذلك يمكن القول » ان الاسلام على الرغم من تأكيده على 
احنتقار العصبية القبلية » فانه لم يتمكن من الدخول في تفوس الناس على الاساس 
الذي تنتفى معه العصبية القبلية وتختفى من الحياة العامة »> كما آرادها محمد بن 


5 


ا 

وقد انشه عد الملك من مروان بنظرة ثاقبة الى خطورة بقاء العصبيه القبليه 
راسخة في النفوس » فسلك مسلكا وسطاً ومعتدلا » فترك التعصب لليمنية وقرب 
القيسية بقدر ما كان يقرب اليمنية » الامر الذي أدى الى التخفيف من قوة زخسم 
1 لسبطرة الى لىمنرة وقد عبر عسن ذلك الأمسر أحد الشعر اء بقوله : 


وحصد عبد ال ملك من هذا التصرف الحكيم » أن القيسية عزفت عن سياسة 
المعارضة له وسارت تحت لواثه على نم وجه » وبالمقابل فقد أحسن اليها وقرب 
ازفر دن الحارث الكلابى وآولاده آصبحوا من لع رحالات بلاط عبد الملك یدمشق 4 

وقد آدث هده السياسة على المدى البعبد 4 نها حعلت الشامسن يشعرون 
ضر وره اتفاقهم » لان في ذلك مصلحة لهم في جميع الميادين وبالتالی فقد آدی ذلك 
الى جعل ما يجري في الأقاليم الاخرى من معارضة ومخالفة صغيرا لا قيمة له » طالما 
أن حاضرة الخلافة قو دة راسخة الىثاءء 
سياسة عبد الك في الداخل : 

كان لخروج ابن الزبير على الخلافة الأموية آثره البالغ في سياسة عبد الملك 


EE 


بن مروان الداخلية » فقد مر معناسابقاآن آموره ف الميدان السياسي ترسيخت على 
أسس قوية » بعد أن لزم الحياد حيال القبائل المتنافرة ٠‏ فوجود ابن الزبير في 
الحجاز جعل عبد املك يعتمد على هل الشام بالدرجة الاولى » فجعل منهم قوته 
الرئيسة ومعتمده الأساسي * حتى إنه حاول أن بعوضهم في الميدان الديني » بأن قام 
بتوجيه الحجاج الى زبارة بيت المقدس الى جانب الأماكن المقدسة في الحجاز ٠"‏ 
وعمل على الاأهتمام بتنظيم شوون بيت المقدس » فأمر سناء قرة الصخرة سنة ١۵۷۲ء‏ 
لکنه لم بستطع آن پو جه الناس يشكل مباشر الى صرف النظر عن زيارة الاماكن 
الدينية في الحجاز » على الرغم من أن القدس هي آول القىلتين وفبها ثالث الحرمينء 
وذلك لأنه كان متأكدآأن مكانة القدس » لا يمكن أن تتوازى مع مكانة مكة 
المكرمة والمدينة المنورة » وقد حاول نقل منبر النبي الكريم الى دمشق » لكنه 
عدل عن الفكرة ء كما فعلمعاوية قبله" ٠‏ 


والحقيقة التي لابد منقولهاهنا » أن معظم الذين تعاقبوا على شغل منصب 
الخلافة الاموية » انكبوا عن العناية بالامور السياسية أكثر من الامور الدينية › 
وهو آمر في غابة الاهمية » لانه عد من آهم منجزاتهم على الاطلاق » ذلك لانهسم 
فصلوا الدين عن الدولة » حيث لا يمكن لأي حاكم آن يجمع بين الدولة والدين » 
واذا أراد ذلك فانه سيفشل لا محالة ء ومثالنا ءلى ذلك هو عبد الملك بن مروان 
الذي كان من المعول عليهم على الصعيد الديني قبل ان بصبح خليفة خاصة واه 
نشا بالمدينة المنورة دار هجرة الرسول العربي الكريم » وکان من العارفين بالقرآن 
الكريم ومعانيه » لكنه ترك كل ذلك عندما توج* خليفة » لكنه لم يصل الى الحد 
الذي وصل اليه يزيد بن معاوية بن أبي سفيان من التهتك والشذوذ ء فقد وجد آن 
مصالحه العامة تقتضي عدم التطرف في أي شيء » فوجد أن من الخير التقرب الى 
الناس بشتى الأساليب »> ولا سيما منهم الصالحون » مثنال ذلك آنه قرب اليه 
الصالح المعروف رجاء بن حيوة » وآنه امتنع عن ضم كنيسة بوحنا الى المسجد 
یدمشق تعبیرا عن تسامحه الديني الكير »> وحسن سياسته وكياسته العامة ٠‏ 


ا و ا ج ج 


۸ ہے فلهاوزن ‏ الدولة العربية ص٦1١٠‏ ۰ 
اس تاريخ الطبري ج ٥‏ ص ۲۳۸ ۰ 


ہہ 00 سہ 


موقف عرد الملك من الخوارج : 

الخوارج هم مجموعة من العرب المسلمين » خرجوا على علي بن أبي طالب 
ومعاويۀ بن ابي سفيان » وقالوا انھہہا لا تصلحان للحے> م العربي لأنهما قاتلا 
وتنافرا » وأريقت دمساء غزيرة من جراء ذلك ء الأمر الذي شجع مجموعة الخوارج 
على الا تفصال عنهما » فحاربهم علي وقتل منهم ٠‏ أعداداً كبيرة » لكن ذلك لم ينه 
حركتهم ء التي نشطتفي عمد الأمويين ابتداء من عهد معاوية بن آٻي سيان( 
وما جاء عبد الملك وحجد آن واجبه بقتضي منه » أو بالأحرى يملي علبه يضرورة 
النخلص من الخوارج » استغلوا لورة عد الله ن ا و 
فرصة مساعدة للعمل على ضرب الحكم الأموي » فطلب زعيم الأزارقة الخوارج 
نافع بن الأزرق من موده » أن يڏهىوا الى اين الزبر لمعاو نته یقتال الامسوين 
وحمادة الاماكن المقدسة من عىٹث القاتد الأموي الحصين لن لمیر السكوني + 
وقاتلوا في صفوف أبن الزبير حتى سنة ٠ه‏ / ٤۸٠م‏ عندما وقع الشقاق بينم ٠‏ 
وقام بتکلیف المهلب الذي کان یحکم ف خراسان دمقانلة الخوارج وقام نفد 
او E E‏ نافع بن الأزرق 
زعیمهم » وظل المهلب يقاتل الخوارج طوال فتثرة اين الزير + وعندما جاء عبد الماك 
لتوا ل جا ف القضتاء علي * قاعاد مكلت اليا ن بي صفرة لتاتتيم ۽ 
وكان الحجاج والباً على العراق ٠‏ فتمكن من القضاء علي الاز ارفا له فر ي 
يمحموعة جدندة دعبت الصفر دة وال تضم الیهم شبیب بن يزيد ء 

وقد استطاع شببب تو سیم أرضة زفو ذه ¢ فسبطر على المداثن واستطاع أن 
بهزم عده جيوش آرسلها الحجاج اليه « وتمكن من دخول الكوفة فهرب الحجاج 
الى البصرة » فآمده الخليفة عبد الملك بمدد جديد من جند الشام » نمكن بمعو نتهم 
غرقاً فی نھر دجلة سن ۷۸ ها/ ۹۸م ۳۳ ء 

ت تار يځ الطبري ج ٥‏ ص ۱٦١‏ د ۱١١‏ . 


١ے‏ تاريخ الطبري ج ٦‏ ص ۲۰٤‏ و ١١‏ و إ٣‏ و٣٣۲‏ . 
ك تاريخ الطبري ج ٦‏ ص ۲۲۲ وما بعدها . 


ت 5 کے 


وتمکن الحجاج أيضاً من التخلص نهائياً من الزعيم الخارجي قطري بن الفجاءة 
الذي تصدى لقيادة الخوارج بعد نافع بن الأزرق » وجاء بعده عبد الله بن مأجور ء 
الذي للاحقه المهلب الى كرمان فقتله هو الآخر ء ويمكن القول بصورة عامة » إن 
الحجاج : نجح الى حد كبير في شل حركة الخوارج في العراق وما حولها" 
وتنخلصر E‏ المنحزاث الى 
تحققت في فترة حكم عبد الملك بن مروان على الصعيد السياسي والعسكري ٠‏ 


انمرد عبد الرحمن بن الاشعت : 


کان لاظروف العمسكرية التي حدثت في جبهة المشرق أثرها البالغ في ظهور 
عبد الرحمن بن الأشعث على الساحة السياسية » وقيامه بحركة تمرد ضد السلطة 
الأمو ية » التي مثلها يومذاك عبد الملك بن مروان ء ففي مدينة كابل في أفغانستان 
الحالبة » قامت حركة مناوئةللعرب هناك بقيادة رجل اسمه ( ربيل ) ولم بتمکن 
والي سجستان آنذاك عبيد الله بن بكرة ة من القضاء على هذه الحركة » التي هددت 
وجود العرب في تلك المنطقة وتشاء الظروف أن عبد الرحمن بن الأشعث » الذي 
کان معدوداً من أشراف مدبنة الكوفة » كان موجودا بالقرب من سجستان » فقام 
الحجاج بتكليفه بهذه الولابة » وي الوقت تسه آمده بجيش قوي بالعدة والعدد ء 
وذلك ليتمكن من إعادة الأمور الى كابل والتخلص من زعيم التمرد فها ء 


وقد ظهرت عبقرية عبد الرحمن منذ اللحظات الأولى لتسلمه ولاية سجستان »> 
واتكليفه بحرب |( رتبيل ) ذلك لأنه ابتعد عن الأسلوب القتااي القديم » الذي يعتمد 
على الهجوم السريع المياغت »والذي لا بضع الاستقرار بعد النصر في الحسبان ¿ 
OM E‏ 
أمور الموقع الأول وهكذا حتى سيطر على منطقة واسعة الأرجاء » وأخبر الحجاج 
بكل الذي فعله » لكن هذا لميعجب الحجاج » وآمره بالإسراع في انجاز مهمته 
وإلا فانه سيرسل له مر العزل ء وهذا إن دل على شيء » فانه يدل بير شك 


س 


۳ الاخبار الطوال ص ۲۷٣‏ و ۲۷۷ و ۲۸۰ ۰ 


س 0۷ سے 


عك الرحمن لن الأشعث 4 فبادر الى إطلاع رحاله الذي حدث دنه وین الحجاج» 
ووافقوه على القيام ضد الحجاج الذي آظهر حماقة ظاهرة وبانعوه مرا علیهسم 
وکلموه بالتو حه الق العراق لخلم الحجا ج( ۰ 


CEES‏ ن الأشعث بترتیب آموره في سجستان فصالسح 
و E‏ ۰ وف سنة ۸۱ هھ ۱ء۷ م غادر المنطقة 
٤‏ وعد الك ن مر وان 8 


SS‏ بن آبي صفرة موجودا في خراسان کعامل 
e e ٠‏ ن الأشعث » بادر اي کک 
العراق 4 الأمر الذي جعاهم بلحاون الى آهلهم محرد وصو لهم الى اا + 


ا a‏ صعب > تمكن 
بنتيجته ابن الأشعث من هزيمة الحجاج وجيشه > الذي لم قبل بنصيحة المهلب » 
e e‏ ا أصحاب ابن 


e‏ لذي ا ا 
عفوا عاما عن هلها بعد أن رتب آمورها باتحاه مدينة الكوفة » ونزل 
الى العرب منها منها «فقام | بن الأشعث با مجيء ء الى دار الجماجم فور سماعه بقدوم 


)۲ اتساب الأشراف ص ۲۲١‏ وما عمدما. 
و تار نح الطبري ج ٦‏ ص۲۲۸ ۰ 
٦‏ ناریح الطبرى ج ٦‏ ص ۲۳۹ . 
¥ تاريخ الطبري ج ٦‏ ص ۲)١‏ ۰ 


م 0۸ س 


الحجاج ء وطال القتال بين الطرفين » على الرغم من تركيز عبد الملك بن مروان على 
ذلك بارساله آخه محمد بن مروان وواده عبد الله للاشتراك في القتال » وتعثرت 
الأمور الى درحة قام عد اللك بالسماح لقادته أن يعرضوا يعض الحلول » التي 
كان منها عزل العحجاج عن العراق » وتكليف ابن الأشعث بحكم آبة مدينة پريدها في 
"العراق ١ء‏ لكن الحجاج انرعج من ذلك وكتب لعبد الملك بن مروان » وحرضه ضد 
العراقيين » وأنهم لو استلموا حكم العراق » فلن يكو نوا مواطنين صالحين » لكن 
الأسباب لثورة العراقيين » بتجسد بوجود الحجاج حاكاً عليهم » لكن حظ الحجاج 
كان آحسن من حظ العراقيين » الذين رفضوا ما عرضه عليهم عبد الماك بن مروان 4 
على الرغم من موافقة زعیمهم این الأشعث على ذلك فآصبروا على إصرارهم 
والتمسك برآم »> وقاموا وخلعوا الخليفة والحجاج في وقت واحد ٣‏ ودخلوا فی 
حرب مع أنصار الخليفة دام قرابة مثة يوم » آحرز في نهايته أنصار الخليفة نصا 
مزر نقذ السلطة الأموهة في ولابة العراق » وفر المنهزمون من أنصار ابن الأشعث 
الى البصرة من جديد » وغادروها بعد إقامة قصيرة الى بلدة مسكن على الدجيل > 
فتبعهم الحجاج وهزمهم بعد قتال شديد » فلحا ابن الأشعث بعد هذه الهزيمة 
القاسية الى المشرق فتبعه أنصار الحجاج بقيادة عمارة بن تميم الى سجستان 
وكرمان » وهناك اعتقل ابن الأشعث » اعتقله بعض قادة المنطةقة » وكان بوده 
إرساله الى الحجاج ليقتله » لكن رتبيل تدخل ف المسألة » وتمكن من افتكاك ابن 
الأشعث من معتقله » وآخدذه الى کال ٩‏ وظل این الأشحث ف حما رة ورعاده رتسل 
فی کابل » حتى اقتنع بتسليمه الى الحجاج بعد مراسلات واتصالات ملويلة جرت 
بين رتبيل والحجاج » وعندما سلم الى الحجاج صعد الى القصر وآلقى بنفسه من 
على جداره فمات سنه ۵ھ / Caye f‏ وهكذا تخلص الأموبون بأعجوبة مسن 
حركة تمرد » كانت غيرت المنطقة فيما لو تمكن العراقيون من استغلالها » لكنهم 
خسروا کل شيء بفعل موقفهم الذي لم بعتمد العقل ف سيره » فتعزز موقف 
الحجاج من جديد » وستزيد سطوته عليهمء 

۸ تاریخ الطبري ج ٦‏ ص ۲۲٣-۳۲۸‏ . 

۹ تاربخ الطبري ج ٦‏ ص۳1۹ . 


۰ تاربخ الطبري ج ٦‏ ص۲۹۱ . 
ب 0۹ س 


المنجزات العسكرية زمن عبد الللك بن مروان : 

۲ س حروده ضد السيزنطيين ١‏ 

تنبه عبد الملك بن مروان الى الخطر البيزنطي القائم على حدود الدولة 
العسربية الاسلامية ء لكن المشكلات الداخلية التى آتينا على ذكر الكثير منها 
جعلته جل الصراع مع البيز نطيين إلى حين نوافر الفرصة المناسبة لذلك من حيث 
التوقيت وتوفر القوة الكافية لذلك ء وهذا ما جعله بلح الى إبرام معاهدة مع 
الأمبراطور البيز نطي جستنيان الثاني » الذي اعتلى عرش بيز نطة في السنة تفسها 
ا بویع فبها لعبد الملك بن ا سىن ۹ھ / 9 م * وبموجب‌هده 
المعاهدة الجديدة » التزم عبد الملك بن مروان أن بقدم للبيز نطيين أتاوة أعلى من 
تلك التي کانت قۆدي ف عهد معاو ية ين آٻي سفان » هذا باللاضافه الى تقا سم 
العائدات » التى تجبى من آرمينيا وقبرس بين بيزنطة والعرب ء وبعد أن توطدت 
الأمور لعبد الملك بن مروان في الجبهة الداخلية » بادر الى تجهيز الحملات 
العمسكربة لحرب الروم في الجهة الشمالية"“ ولكن المنجرات التي ترتبت على هذه 
الحملات لم تكن بذات شآن كبير » من حيث النتائج ج التي تمخضت عنها » ذلك لان 
جيشه ظل عاجزا عن التوغل في داخل أراضي الا ار اة ا 8 
ما حدث على الجبهة الشرقية والغربية ويمكن أن نسمي ما قام به الجيش العربي 
رمن سد الماك ي ية برط تادراك عه ل ها ف اجاية ملموسة: 


وکانت آهم المناطق التي وصلها العرب خلال هذه الفترة »> هي عمورية وقو نة 
ودورلیو م( آسکي شهر )۰ وکان من هم القادة العرب » الذين قادوا هذه الجملاث» 
هو مسلمة ين عبد الملك» و کان نابغة ف فنون الحرب والقتال » وقد نال ثقة جميسح 
ولكنه لم بل الخلافة لأنه كان ابن آمة ء 
منذ عهد معاوية للقيام بغارات قرصنية على سواحل جبلل لبنان » ثم آقاموا ف 


. ٠١١ نبيه العاقل _ الامبراطوربة البيزنطية ص‎ ١ 
. ۲٣۱ص‎ ۳ فتوح البلدان ج‎  يرذالبلا‎ ۲ 


قت 8 کت 


اة المعروفة يحل کسروان وسهل البقاع ء ويعرفون بعدة أسماء » منها 
الجراجمة نسبة بلدتهم جرجومة » وبالمردة » وهو اسم لا بعرف على وجه الدقة 
اشنقاقه ١ل‏ صحیح » ولعله مشتق من جذر آرامي يعني |( التمرد أو الانشقاق ) ٠‏ 


وتتحسد قضيتهم بأنهم شغلوا عد الملاث عن مقارعة خصومة الداخليسين › 
ومنعوه عن ااقیام ببعض الاصلاحات » ولا عقد عبد الملك الصلح مع البيزنطيين 
سنة ۷۱ هھ / ٩۹۸م‏ وقبل بدفع آتاوة کبیرة في کل عام » فاوض پوستنيانوس الثاني 
الأشرم في آمر الجراجمة » والعمل على نقلهم من تلال لبان وسورية والأمانوس 
وقبل بذلك " ء ومع آن معظم هؤلاء الجراجمة آعيدوا الى بلادهم » فالظاهر آنه 
قد بقيت منهم مجموعة ذابت فيما بعد في البيثات البشرية في جبل ابئان ٠‏ 


۲ س الاهتمام بعملية فتح المغرب : 


بعد أن تغلب عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير سنة ٣۷ھ‏ / ۹۲م 
وجه الى المغرب اهتماماً صحيحاً » فولى عليه حسان بن النعمان وأمده أربعين 
آلف » فتغلب حسان على الروم والفر نجة » وبسط تفوذه على البلاد كلها من برقة 
الى أطراف المرب الأقصى ء وكان المغاربة قد ولوا على أنفسهم بعد مقتل كسيلة 
اامرآة کانت تدعی دهیا أو دما ء ولكن حسان بن النعمان تغلب عليها أيضاً وقتلها » 


تعلو ا عله برمته فى مدة بسيرة وبذلك تقلص وذ الروم والفر نة عله » وقلت 
االمناضلة والقتال » بعد آن كانت جماعات كثيرة منهم نقاتل ال وهذا ما سنعود 


۰. ۲٦۵ رستم س الروم و صلااتهم بالرب ص‎ E E EN 

٤‏ البیان المغرب ج ۱ ص ۲۲ ۲١‏ رياس النغوس ص ۲١‏ الكامل في 
التاريح ج ٤‏ ص ۱۸۲ تارسح المغرب العربي الاسلامي لعسلي أحمد 
ص ٩‏ ب )0 ۰ 


إصلاحات عبد الملك بن مروان : 

قام عبد الملك بن مروان بوجوه من الإصلاح الداخلي » تعد في باب تنوطيد 
أركان الدولة العربية الأموية أبعد آثرا من المعارك والفتوح » ولا ترانا نبعمد عن 
الصواب اذا دعو نا عبد الملك ين مروان الو سس الثانى للدواةالاندلسية بعد معاوية 
بن آبي سفيانء ولعله ا مو سس الحقبقي للدولة الأموية(دولة بني مروان في المشرق)ء 
ولول جهود مروان د بن الحكم وبخاصة جهود عبد الملك بن مروان لذهبت الدولة 
الأموبة با نقراض الفر ع السفياني ءوببدو آن معظم وجوه الاصلاح » التي نعنيها 
قد قام بها الحجاج بن يوسف » ولكنها تنسب في التاريخ الى الخليفة لا الى واليه 
على العراق ومن هذه الإصلاحات ٠‏ 

تعريب الدواوين ا( سجلاث الدولة ) من اللغات القبطية في مصر » واليوانية في 
الشام » والغارسية في العراقق الى اللغة العربية ٠‏ إن هذا العمل الجليل قد جعلاللغة 
العربية اة دولة بعد أن كانت لعْة للحياة الدينية في الإسلام ٠‏ وف بداية العملية بقي 
الموظفون القدماء الذين بتقنون اللعة العربية الاستفادة من خبرتهم في هذا المجال 
الممم » وتعرس‌الدواوین هذا عد من‌روائم منحزات عصر عبد الملكين مروان(*“ 
حيث ستصبح فيما بعد عربية خالصة ء 

ومن إصلاحات عبد الملك ين مروان أيضاً » يمكن أن تنو فف عند سسكة عمله 
خاصة بالدولة العربية الإسلامية ء حيث كائت الطواميں |( الأوراق الدبوانية الشى 
تكتب فيها رسال الدولة ) من صنع الأقباط في مصر ء فآمر عبد املك بان بضع 
للدولة العربية الإسلامية عملة خاصة ء فبداً عبد ال ملك سك الدنائير العربيةالاسلامية 
في سنة ۷ه / ٣۹٠م‏ ء وهذه العملة الجديدة المسكوكة باللغة العربية خلقت علسى 
الدولة العربية شخصية مستقلة وجعلت لها وجاهة بين العرب أتفسهم ولدى الدوائر 
الأخرى ٠‏ وكان المتولي لضرب العملة في عهد عبد ال ملك بن مروان » هو الحجاج بن 
بو سف الثقفي » ثم ضربت بعد ذلك في سائر نواحي الدولة العريسة دعسدكد سنة 
٦۷ھ‏ / ٩۹م ٠‏ وأعقبت عملية ضرب الاو عة اى تجسدت بضرب ‌الدراهم 
سنة ۷ه / ١٩م‏ وجعل كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل"" ء 

٥‏ تاريخ الخلفاء ص ٠۲١‏ أ وما بعدها.. 

ات البلاذري ‏ فتوح البلدان ج ه ص ٥۲٥۱‏ تاربخ الطبري جا ص ۲٣٣‏ 

د 


وقد آدت هذه العملية الى دفع عملية التعريب بصورة عامة»وعملت على ترسيخها 
كحقيقة واقعة في حياة ايةمة والشعب » وهي من جهة آخرى ساعدت على التحرر 
e‏ العام من السيطرة الأجنسة » وأعطت الدولة فرصة ذهنية > للاشراف على 
شۇ ونها العامة ؛ 


نهساية عبد الك بن مروان : 


كان عبد الملك ين مروان دون آدنی ربب » من أعظم الخلفاء الأمو بين وذلكلأنه 
اصطدم منذ االمحظة الأولى لحكمه لمشكلات خطيرة » هددت بزوال الدولة في بعض 
اهار دى دد اتات ودا الول الاة 2 اد القن 
و المعارضة التي كانت شبه مستمرة » ولف قلوب الناس حوله » وجعلهم ېرون 
قي ركابه عن رغبة وطواعيةء لا تمتع به من حكمة وحنكة ومقدرة على توجيهالأمور» 
وتوطيد آرکان حکمه دون أن بلحا الى المصانعة والمداراة » وبالجملة فقد جمع بين 
الاين غير ال مخل » والحزم غير المزعج للناس ٠‏ 


السلطة ء مثال ذلك قتله لعمرو بن سعيد الأشدق بأيديه على الرغم من توسله لەبآن 
بعفو عنه * وكاد أن يفتك بآخيه عبد العزیز بن مروان لأنه رفض التنازل عن حقه ي 
الخلافة لابني عبد الملاك » لكن الموت المفاجىء لعبد العزیز حال دون قتله لأخبهءوإلا 
لكانت من أكبر الفضائح ف تاريخ العائلة الأمودة ء 


E o 

سنة ٦۵۸/١٠۷م‏ بعد حكم مستمر دام نحوآً من إحدی وعشرين سنه » وهي فثرة 

طوبلة الى حد ما » حفلت بالأعمال العظيمة والضزات الفشخمة » التي غيرت كثيا 
من النظم والتقاليد والأعراف ٠‏ 


سا ۳٣‏ س 


الفصل الرابع 
خلافة الولبد بن عد املك 


توفي عبد ال ملك ين مروان كما ذكرنا في سنة ٠۵۸/١٠٠۷م‏ فخلفه ابنه الوليد »> 
فشهد العرب ني آبامه آزهى وأجمل الأوقات وأعظم الفتوح ء٠‏ وقد ساعده على ذلك 
أن ورث ملكا راسخ اللأسس والأر کان لابعکر صفوه معارض آو خارج على‌القا نون 
العام ٠‏ وكانت صلات الوليد بالحجاج بن يوسف وثيقة ودية » ذلك لأن ولايةالعهد 
ف أيام عبد الملك كانت لأخيه عبد العزيز بن مروان » فأشار الحجاج على عبد الماك 
بان يخلع آخاه عبد العزيز من ولابة العهد ويجعلها لابنه الوليد ثم لابنه مسايمان ٠‏ 
فحفظ الوليد للحجاج هذه البادرة وترك بد الحجاج مطلقة في العراق' ٠‏ 


امنجرات العسكرية زمن الوليد بن عبد الك ٠‏ 

تعد منجزات الوايد بن عبد ال ملك على الصعيد العسكري » من أضخم ما آنجزه 
خلفاء نى أمية على الإطلاق ۰ فقد تمسکن توسیع رقعة فتوحاته على عدد من 
الجبهات » كجبهة ما بسمى ما وراء النهر » والسند » ثم فتح الأندلس وإتمام عملية 
فت المغرب العربي قبل ذلك بسنين قليلة ٠‏ 

وهذا ماسناني على ذکره بالتفصيل قدر المستطاع 


آ ب تتمة فتح المغرب وفتح الأندلس : 
لابد من التذكير بما ذكرناه من قبل » وهو أن عقبة بن افع الفهري تابع مهمة 


اتا از الطری چا س ا د٣‏ : 
ت 6 ب تاريخ العصر الأموي م ه 


الفتح تي عمد بريد بن معاوية , بن ابي سفيان » وذلك بقيامه باختراق ا مغرب العربي 
حتی آقصاه ليصل الى المحبط الأللسي حبث تقول الرواية » أنه عندما دخل المحبط»› 
حتى بلغ الماء بطن فرسه » رفع يديه الى السماء وقال : « يارب لولا أنالبحر منعني» 
لمضيت الى مسلك ذي القرنين مدافعاً عن دينك مقاتلا“ من كفر بك ٠ ٠»‏ 


وقد أتنهى عقبة على بد كسيلة الزعيم م العربي ٬‏ الذي هرب من بين صفو ف جيش 
عقبة عند عو دته الى القيروان » وجمع أفراد قبيلته ومن اذ نضم اليهم من الروم»والتقى 
عقبة في بلدة تهودة في المغرب اللأوسط» وقتل عقبة ومن معه من الحلود سنة 
ھ/ 4 ۰ 


وما ن استتب الأمر لعبد ال ملك بن مروان » حتسى قرر إرسال زهي بن قيس 
O‏ بالقرب من القيروان 
سنة ٩٩۹۸۸/۵م‏ ودارت معر كة بين الطرفين » انتصر في نهايتها العرب بقيادة زهير 
البلوي ٠‏ وني هذا الوقت بالذات » كان جيشاً بيزتطة بزحف تاف برقا مىن 
غياب الجيش العربي عن المنطقة » فلما سمع زهير بن ق قيس البلوي بخبر ذلك » بادر 
على الفور بالتحرك الى برقة » حيث التحم مع RE‏ 
فاستشهد زهير ومن معه من المقاتلين العرب على غرار الذي حدث بالأمس القرسب 
eT‏ 


an 


4 O a yy 
واول عمل قام به حسان بن النعمان » أن ها جم الروم المتحصنين دالعاصمة قرطاجنةء‎ 
فسیطر علیها د ا اا هم صل كل مصيبة ي المغرب» لكنه‎ 
N EEE هزم أمام الكاهنة دهيا‎ 


۲ س أبن عبد الحكم . فتوح مصر والمغرب ص۷۲ المالكي - رياض النفوس ص٥۲‏ . 

۴ ابن عذاري ‏ البیان آلمغرب ج۱ ص ۲۸-۲۲ . سعد زغلول عبد الحميد تاريخ 
المغرب العربي ص ۱1٩‏ ء 

چ المالكي - رباض النفوس ص ۲۹-۲۲ ابن عذاري ‏ البيان المغرب ص۲۳ . 


ف ٦‏ سے 


عاد بعدها الى متابعة عملية الفتح بعد أن زو"ده عد ال ملك بن مروان بمدد جديد 
سنة ۹۹۸/۵۷۹م فتمكن من هزيمة الكاهنة بعد عدد من المعارك القاسية °“ بعد 
ذلك عاد حسان بن النعمان الى القيروان » وعمل على تثبيت دعائم الوجود العربي 
هناك ٠‏ فقد عاد فتح قرطاجنة » وبنى بالقرب منها مدينة سماها تونس ء بعد ذلك 
قام بتنظيم الادارة المالية والجيش » وظل على ولابة ا مغرب حتى وفاة عبد املك بن 
مروان حیث عزل من قبل وال مصر آنذاك فخلفه موسی بن نصیرء 


وقد تمكن موسى بن نصير من إتمام عمليات الفتح بسرعة مذهلة بين سسنتي 
۰۷ ۹ه / ٠٦‏ ۹-۷ء۷م ء وكانت المراحل الرئيسة لخط سير جيشه »> هي عبوره 
المغرب الأوسط من الداخل » والاتجاه الى شمال ا مغرب الأقصى » فسيطر علسى 
طنىجة » ومنها توجه الى الجنوب » حتى وصل سجلماسة ودرعة ٠‏ 


ویشه خط سيره خط سير عقبة بن نافع » مما جعل بعضهم قول » ان الرواة 
ا ی وی 


وبذلك تمكن من اخضاع يلاد المغرب جميعها » باستثناء مدينة سبتة » التي 
بقيت خار ج السيطرة العربية لمناعتها ووصول الإمدادات إليها من البحر «لكن الأ يام 
لن تطول حتى بخضعها ضمن إخضاع بلاد الأندلس كما سٽری ؛ 


آما الأندلسن فقد كان فتحها استمرارا لحركة الفتح العامة » التي خرج بها 
العرب من شبه جزيرتهم ٠‏ وقد كان الباعث الأول للفتح روحيا غابته شر العربية 
والاسلام ٠‏ ثم كان من البواعث آيضا خوف العرب منآن بعيد القوط والفر نجه 
والروم عليمم الكرة من الأندلس ء لأنها أقرب البلاد الى المغرب ٠‏ وقد كان فج 
الأندلس سهلاً هيناً جدا » فقد فتح العرب جزيرة الأندلس في ممدة عامين انين ٠‏ 
ولقد كان وراء هذه السهولة في الفتح نوعان من العوامل : 


١‏ العوامل الإيجابية : كان العرب آمة فتية موحدة القوى والقلوبشجاعة 


. ۲٠٥ص رياض النفواس‎ ۲١ - ۲۲ البیان المغرب ج۱ ص‎ ٥ 


دصیره بالحروب ء واتفق ان قيض الله لها في هذه الحقبة قادة بارعين وولاة قادرین 
ثم أنهم كانوا في بلاد غريبة يجب أن بعتمدوا فيها على أتفسهم » فخلق ذلك فيم 
الناس آعفة عما في يدي الآخرين » إذ لم يكن للمعانم الدنيوبة في نظرهم قيمة في 
جلب الهدف الروحي الذي كانوا يسعون الى تحقبقه » 
القوطي AUl‏ فيإسبانية استداد اللأشراف ورحال الدين بعامة الشعب واستغلال 
الت اقتصاد ا ودنا 6 ونفور حمهو ر الناس من هان الطقتين اا شار الرق 
ف سوا آحو اله وابشع صوره ‏ الاستغلال ای الذي کان البهود 
بمارسو نه » فکانوا يقرضون المللك والأشراف الأموال » ثم بحاولون تحصيلها 
رجال الدين ضغطوا عليهم ف كل ميدان » وحينما وصل المرب الى الأندلس 
فاتحین مبشرین بحیاة آفضل » کان الیهود بعانون من بشع اضطهاد من رجالالدین 
النصارى »> الأمر الذي حملهم على كسرة إلطقة الحاكمة الإإسبانية » ما القصة 
المروبة فيما تعلق بیلیان حاکم منطقة طنحة وصاحب سبتة E‏ القوطلء لأن 
الملك لذريق قد فضحه ني ابنته فهي خراقة ولا يمكن ان يكون لها » ذلك الأثر في 
الفتح العربی الاسلامی الأندلس ء 

من أجل ماتقدم من أسباب مجتمعة » كان آهل الأندلس بتوقون الى التخله 
من حکم القوط » فا ستقبلو ا العرب على آ لهم منقدون لهم من الظلم الدي کا نوا 
فيه » وهذا ساعد على السرعة التي اتسم بها الفتح العربي ف الأندلسء 
خطة فنع الأندلس : 

لاشك أن بوایان کان من الناقمين على حكم القوط ف الأندلس لأسباب دشهة 
وقومية ء فهو من أصل مغربي من قبيلة غمارة » ولكنهكان نصرانياً على المذهب 
الكاثوليكى المخالف لمذهب الطبقة الحاكمة ق الأندلسء 

م ۸ س 


تحر سيه على شو اطىء الأندلس ۰ وقام بولیان هذه الحملة آواخر سنةء ۹٩۷۰۹/۵م‏ 
ونزل على ساحل الحزدرة الخضراء فقتل وسبى وعاد بعنائم كثيرة » وشاع ذلك بين 
العرب المسلمين » فأنسوا بيو ليان ٠‏ 

ومع ذلك فان موسى بن نصير ظل يعيش حالة حذر وانتباه»فأرسل حملة صغيرة 
بقیادة مو لی له اسمه طریف فی سنة ۵۹۱/١٠۷م‏ بمعو نة بولیان ء ثم عاد طريف من 
غزوته هذه الى طنحة بعناتم کشرة ویاسری وىمعلو مات آثمن من تلك الغناثہ"). 


ونی نة ۷۱۱/۵۹۲م بعث موسی بن نصیر مولی له اسمه طارق بن زياد في 
سبعة آلاف رجل أكثرهم من المغاربة لفتح الأندلس ٠‏ وانتقل العرب المسلمون من 
عدوة ال مغرب الى عدوة الأندلس في سفن ليوليان ونزلوا عند نقطة في أقصى الجنوب 
من جزيرة الأندلس ف المكان الذي لايزال بعرف الى الآن باسم جبل طارق ٠‏ 
استطاع طارق بن زباد آن بختار مكان المعركة ثم فرض مكانها وزمانھها علسى 
خصومه ه فنزل ر بمعظم جيشه على سفح المرتفعات الواقعة جنوب مستنقعات إقليم 
البحيرة » ليجعل من هذه المستنقعات حاجزا ينه وبين القوط » ومن تلك المرتفعات 
حامياً له من أن يباغت من خلفه»ثم ترك الطريق بينه وبين الحزبرة الخضراء مفتوحاً 
لش هه دا اص لذت 
في الوقت تفسه كان لذريق ملك القوط مشغولا في شمال الأندلس بقتال 
الفر نجة ٠‏ فلما علم بنزول العرب على أرضه انحدر مسرعا ولقي العرب بجیش کبیر 
فاستنجد طارق بمو سى » فأنحده موسى بخمسة آلاف رجل » فأصبح الجيش أ لعربي 
ثني عشر آلف من المشاة » وكان بوليان مع طارق يدله على النقاط الضعيفةفي البلاد 
I TE‏ 
۸ الأخبار المجموعة اؤ لف مجهول ص٦‏ البيان المغرب ج ص سه این الانثر 
الکامل ج٤‏ ص )٤٤‏ ۰ 
م ٦۹‏ س 


و ثشبت المعركة بين العرب والقوط في وادي لكة » وحاول لذريق أن تند 
طو بلا“ في وجه العرب » فلم بستطع » وبعد ثمانية آيام من القتال الشديد تقطسع 
الجيش القوطى طي » وانهزم لذ ريق على وجهه » ثم لم یعرف ما حدث له ء 


والحقيقة فقد كانت معركة وادي لكة ( ( إقليم البحيرة ) في الأندلس كاليرموك 
ف الشام والقادسية ف العراق ء لأنها قضت على الجيش القوطي وفتحت آبواب 
اژندلس آمام الفا تحن العرب ء 

دعد مع ركة وادي لكة تجمعت فلول القوط » مع المدد الذي جاء ممن المدن 
القوطية المختلفة عند إستحة على الضفة الشرقبة من نهر شينل أحد روافد نهر 
الوادي الكبير ء على نحو خمسة وسبعين كيلو مترآ جنوب غرب غرناططة ء و 
اأنهز مت القوة القوطىة > ووقعت استحة بيد العرب ء 


عند ذلك أصبحت. كل مدينة إسبانية تنولى مر نفسها بنفسها » ثم أن النبلاء 
القوط من الذين صمموا على المقاومة » انسحبوا شمال في اتجاه العاصمةطليطلةء 
وفوا ف ددن الد واي كر ها الان اقرف الوق ا 2ة 
الخاكمة ما أل اللا لصون اتا فضفون الى العرن اقات حماعان: 
لأنهم کانوا حاقدين على حكم القوط . 


بعد ذلك سار جيش طرق على أربعة محاور » الأول نحو قرطبة والثاني نحو 
مالقة » والثالث نحو إلبيره بالقرب من غرناطة والرابع وهو بقيادة طارق تفسه . 
سار نحو حجان ثم عطف نحو طلمطلة » وكان هلها قد غادروها فدځلها دون مقاو مه 
كك 023 ۰ 

لما وصلت آخبار هذا الفتح الى مسامع موسى بن نصير » سارع الى الانتقال 
الى الأ ندلس بجیش فه وجوه العرب » ووصل الى هناك سنة ۹۳ه/ ٣٠۷م‏ وقد 


بسح ٭۷ س 


سسلك طر قا غير تلك التي سلكها طارق » فقد انجه غربا 1 ی شذونة » ومنها شمالا 
e‏ الى إشبيلية : E‏ الواقعة 
فيما بعرف الوم با ا 
eT‏ شدد ۰ 


بعد ذلك التقى موسی بن نصیں طارقا في مدينة طليطلة على آغلسب الظن + 
وقد ذكرت المصادر أخار مختلفة حول ماجرى في هذا اللقاء فذ کر عضها آنمو سى 
قام بتو بيخ طارق الى غير ذلك من هذا القبيل لكن الذي بفهم من خلال استعراضص 
الأحداث التي تلت هذا اللقاء ء آنه لم يكن في الأمر إساءة » ذلك لان موسی سن 
نصیر کان القاثد العام » وهو الذي عين طارقا على قطعة من جيشه للقيام بحملته 
فلما التقيا من جديد كان من الطبيعي ان بسترد موسى القيادة على جميعع قط 
الحيش ٠‏ وفيما بعد اللقاء ي طليطلة » اتفق موسى وطارق على متا بعة خطة الفتح» 
نم اتجها في خطین مختافین»وفيما بخص التوبيخ إن كان قد حدث بالفعل ء فيمكن 
ن بکون جدالا ف سياسة الفتح وخططه وما الى ذلك ٠١١‏ ۰ 


أمضى مو سى وطارق شتاء سنة ۹ه / ۳٠۷م‏ في مدينة طليطلة ء ثم لما حلالربيع 
تقدما نحو سرقسطة » وحاصراها فسقطت سرعة » وفيها بعد توجه طارق منفصلا 
الى الشمال ففتح وشقة » ثم ا واسترقة وغيرهما » وتو جه مو سى 
بجيشه نحو الشرق ففتح برشلونة وما حولها ء 


وفیما کان موسی بتابع عملیاته الناححة هذه » حاءه مر الوليد بن عبد الملك 
لغزا الى اليوم » إلا أن يكون خوفه من انقطاع المسلمين بأرض ناه ف دار حرب» 

كما تراءى لعمر بن عبد العزيز ف الفترة التالبة ء 
وقد أبطاً موسى بالحضور الى دمشق فأكمل بعض الأمور التي تهم الفتح في 
الأندلس » وی سنة ٩٩۵/٤۷۱م‏ حضر الى دمشق بعد أن مر على القيروان ثم على 
کے لے ل ل 
۲ فتوح البلدان للبلاذري ص ۲۲۱ نار ر بخ الطبري ج۲ ۲٠۲‏ ابن الاير 

ج۲ ص ۲۷۲ د ۲۷۷ . 
بت .سے 


مصر ثم على فلسطين » وق طبربه وافاه رسول من سليمان بن عبد ال ملك » وهو 
بعد ولي للعهد » يطلب إليه أن رث ف المسير حتى بكون قدومه وسلمان 


و الى هذا الطلب » وآسرع في الحضور الى 
الوليد بن عد الك ٩١‏ ء٠‏ 


ب ب الفتح في منطقة ماوراء النهر : 


منطقة ماوراء النهر هي المنطقة التي كانت تدعی عند الیو نان ار انس أ وکسا نا) 
ودعيت كذلك نسبة الى نهر جيحون الواة قع الى الشمال من حدود خراسان»وتمتد 
MT‏ 
تحدها منطقة خوارزم »> وف الشرق كانت حدودها غير واضحة تماماء 


وقد تالف کان هذه الطقة من خليط من الشعوب اللأسيو دة ۰ وتالفت فها 
ممالك مستقلة غير وأضحة الحدود » آهمها طخارستان على ضفتى هر جبحون 4 
ومملكة ختلان على تخوم السند وراء نهر جيحون في ول بلاد ماوراء النهر ومملكة 
اأصعغا نيان وشومان » ومملكة الصفد التي همها سمرقند » ومملكة خوارزم وفرغانة 
والشاش وغر ذلك . 


وقبل خلافة ال وليد كانت قد توقفت الفتوح في هذه الجبهة الى حد كبي» وسبب 
ذلك هو خطورة الاحداث الداخلية » التي واحجهٽت الحكم » الذي أمضی وقاً قسل 
آل كن ن اتفال اعا و ااه رعا ان غ غر اوعدا اغد الوا 
عبد الملك على البدء ف استئناف العمليات الحريية على كافة الحبهاث ومنها هذه 
ا عا ع ا ف و ا اون ا ل زوو 
س مسلم الباهلي على خراسان فقدمها فة سنة ٩۵۸/٥٠۷م‏ في العام الذي توفي 
فيه عبد الملك ء 


SS CS A 
. ا آلبلدان‎ 


سب ک۷ سے 


Ea E E 

رو اھ ا ا ا او ا دة 
بردها وقساوة شتاثها » وف سنة ۸۷ه/٦ء۷م‏ أغار قنيبة على مقاطعة بخارى »› 
وغرا بیكند » ولكن الصغد سکان ماوراء جيحون » استمدوا من حولهم وهاجموا 
انعرب بعدد كير » وآخذوا عليهم الطرق فانقطعت أخبارهم » فأشفق الحجاج على 


الجند » وأمر لهم يالدعاء ف المساجد ء وبعد كفاح طويل تمكن قتيبة من‌السيطرة 


وشد الحجاج على قتيبة بفتح مدينة بخارى » واكن هذه المدينة استعصتعلى 
قتيبة فكتب الى الحجاج بعلمه بالأمر » فكتب الحجاج إليه بسآله أن يرسل اله 
لواقع المدينة » أشار على قتيبة باتباع خطة معينسة وتمكن قتيبة أن بدخل 
بخاری ٩۱١‏ . 


العرب لم يدخلوا الصين نفسها فاتحين » بل اننشرت رسالة الإسلام ولقافته فيها 
بوساطة تردد التجار إليها ء 


ساعكه على سر عة تنحقق هذه الانحازات هو تحطم القوة الساسانية 0 الى شکلت 
العقة الأولی ف و حه التقدم العربی باتحاه تلك الطفة 4 الام الذي حعل معطم 
بالتوقيع على معاهدات تجعلهم يسیرون دائما ف زکت المسيرة العرة العامة ء 

ج - الفتح في السند : 

. ص.۴) وما بمدها . این الاثر ج٤ ص )۲ہ‎ Ua ہے تاریح الطبري‎ ٤ 


بس ۷۳٣‏ س 


الذي لا بسمح لنا في التوسع كثيرا في هذا ايدان ء وكان ذلك بخاصة في الفترة 
التى سبقت خلافة الوليد بن عبد الملك . 


اله ا او ا ارو و ا ف هار و ا 
وهی دلتا السند (١‏ الأندوس ) التى تشكل مدخل القارة الهندية ٠‏ 


العراق جسشا من الأحداث يقادة ان عمه محمك دن القاسم لن الحسكم الثقفي 
وأرسله لافتح في إقليم السند ء كان ذلك في سنة ۸ه / ۸١۷م‏ ءفما زال محمدين 
وهي مرا تنتهي عنده دلا تهر العنك ه وقد اعتصم آهل الدسل وراء أسبوار 
فتتح المديشة عنوة نة ۹۳ھ / ۷۱۲م ف آواخر ايام الولسد والحجاج ت 


دو ۾ )٥(‏ ي 


ثم تابع بعد ذلك الى المدينة المقدسة ملتان »> وسيطر عليها تماما » لکن 
موت الحجاج في هذا الوقت بالذات » أثرت في حماسسة محمد بن القاسم و نشاطه 
حيث قام سليمان بن عبد الملك الخليفة الحديد بتكب القائد المظفر محمد بن القاسم» 
الذى كان شديد الوفاء والاخلاص لمبادثه الوطنية والانسائية ولن تتوافر الفرصة 
بعده للأي قاد أن يصل الى المكان الذي وصل إليه ي بلاد السند » حتی کانت آیام 
دولة الغزنو ين١ ٠‏ 


د د حروب الوليد مع الروم : 
کانت اعمال الوليد بن عبد الملك على الحهة الببزنطبة » استمرارا لتلك 


. ه۷-٥۴٦ص‎ ٤ج فتوح البلدان جه ص1۱۲ وما بعدها ابن الاثیر‎ ٥ 


ب ۷٤‏ س 


اعمال ال قام ا لاء امرون السابقون من أمثال معاو دة ن آي سفبانٰ ٠‏ 
وعد املك بن روان ٠‏ وقد عرفنا في مکان سابق » أن هدف کل هذه الأعمال 
هو الوصول الى القسطنطينية » أو على الأقل تحطيم معاقل بيزنطة » التي تقع قبل 
القسطنطينية » من أجل استمرار الأمان والاطمئنان وحمابة الحدود العربية من 
هجوم بیز نطي محتمل فی کل وقت ۰ 


اشتهر من القادة العرب العسكريين الذين عملوا على هذه الحبهمة ف عهد 
الوليد بن عبد الملك » أخوه مسلمة بن عبد الملك واينه العباس بن الوليد ء وقد 
بدا الوليد برنامجه الطموح الى الوصول الى العاصمة البيز نطية بحصار حصن 
طواتة » الذي كان عد من أهم الحصون على طريق الجيوش العربية الفانحةء ولم 
نتمكن مسلمة من السيطرة على هذا الحصن حتى سنة ۸۸ ه ۷ء۷ م۷٩‏ ء 


وق سنة ۸٩‏ هھ / ۷۰۸ م قام العرب بقبادة مسلمة بغزو حصن سوردة وفتحه 
ولا فل و وهرقلة ا کیلدة الجرجومة » التي انضم قسم 
من هلها الى الجيش العربي الفاتح . 


وقد استغل العرب الفاتحون انشغال الامبراطور جستنيان الثاني دمشکلاته 
الداخلية الصعسة » فشنوا عدة حملات على الأراضي البيزنطية خلال عدد من 
السنوات فيما بين سنة ٩٦-۹۲‏ ه » ووصل بعض هذه الحملات الى كيليكيا وتوغلوا 
حتی وصلوا الى کریز وبولیس "' ۰ 


وينما كان الوليد بن عبد الملك » بعد العدة ويجهز الحبش تجهيزاً ممتازا : 


2 نة على اليل لش ویدخلها 0 باغته الموت 4 لتنتقل هده المهمة ل یسا 
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.۲ انط ر تقاصيل وافية حول‌ذالك» نه الفاقل الامبراطوردة البيزنطية ص٣۲۲‏ 


¥0 نے 


وااحق يقال إن عهد الوليد ين عبد الملك > كان من العهود الذهبية ق الميدان 
العسكري » من حيث كمية النشاط والمنجزات على مختلف الجهات » ففى عهده 
a a‏ 
e a E E‏ ى ) ٠‏ ولعل آروع 
هده المناطق من حيث منجزاتها العامة » كانت الأندلس » التي جعلت التواصل 
e e‏ لامر الي E‏ 


منجزات عصر الوليد الحضارية : 


ساعدت حالة الاستقرار التى اتسمت بها فترة الوليد بن عبد الملك على العمل 
بعناية فائقة في ميدان المشاريع العامة والإعمار »> وكان من أهم هذه المشاريع بناء 
بعض المساجد الضخمة الفريدة ف شكلها وهندستهاء ساعد على ذلك اهتمام الوليد 
الكير بالمساثل العمرانة بشکل خاص ٩‏ 


ولعل أهم المساجد التي قامت عليها شهرة الوليد بن عبد الملك »> هو المسججد 
الأموي الكبير بدمشق » الذي أقيم في موقع كان قد ”عد للعبادة منذ آن سكنت 
أعمدة ضخمة > والتي تظهر قبل الدخول الى الجامح الأموي من بابه ا 
وتحول هذا المعبد في القرن الرابع الميلادي > حين غدت المسيحية دين الاميراطوريه 
البيزنطية الرسمى » تحول الى كنيسة دعيث كنيسة القديس يوحنا المعمدان ء 
وهناك اختلاف ف الآراء والمعلومات حول واقع هذه الكنيسة بعد الفتح العربي 
الاسلامي » والثيء المتفق عليه ف هدا ايمر » أ نها قسمت الى قسمين » العربي وقد 


. عبد القادر ربحاوي  مديئة دمشق » طبعة دمشق ص ۱۹۸ وما بعدها‎ ۲١ 


الوضع قائماً أكثر من نصف قرن » حتى جاء الوليد بن عبد الملك » فشرع في بناء 
الصرح الضخم الذي تمثل بالمسجد الأموي"' وحتى بتحقق له هذا الأمر » بذل 
جهودا جبارة لإاقناع مسيحيي دمشق » بآن يتنازلوا للمسلمين عن القسم الغربي من 
كنيسة المعمدان الذي كان تحت سیطرتهم مقابل آرسح کناٹس منحهم حق العبادة 
فيا ٩۲٣‏ ولکن معظم الروانات القديمة القرسة من زەن ناء المسجد 4 ٠‏ 
کان معبداً مستقلاء TT E AN CE ee‏ 

كان في مقدمة الدواة فع التي شجعت الوليد بن عبد الملك على تشييد هذا 
ا 
هذه العاصمة ء وقد بدا عملية البناء سنة ۷۸ هھ وبقی مستمراً حتی سنة ٩٩‏ ه 
حیث كانت وفاة الو ليد“ وساهم ف بناثه آلوف العمال والمعمارين » وكلف قراية 
أحد عشر مليو تا من الدنانير وزشت جدران المسحد بالزخارف والفسيفساء » 
واستخدم الخشب المحلى بالنقوش الموشى بالذهب*“ ٠‏ 

الى جانب المسجد الأموي الكير نذكر يعض المنجزات العمرانية الأخرى : 
التي بنيت في هذه الفترة من حكم الوليد بن عبد الملك » والتي كان منها عدد من 
القصور كقصر منية على بحيرة لرا" وقصر عمرة الذي بقع في الصحراء يوادي 
البطم على مسافة نحو ٥۰‏ مبلا شرق مدنة عمان ٭ وهذا البناء كان دى عدة 
لاست ستتجما م۷٩‏ وقصر حمام الصرح آو السراح » الذي کان الوليد لحا اليه الوليد» 
إذا ضحر من حياة المدرنة ۳ ؛ 

۲ مشاهد دمشق الاثرنة طبعة دمشق ۱۹۰۰ ص ۱۲ ومابمدها. 

۳ مشاهد E‏ الاثرسة . 

0 الريحاوي د ی a‏ 

OR FES نبيه العاقل‎ ١ 

¥ الا تكسن هاردنج _ آثار الأردن تعر لب E‏ مو سي ط ۱ Io‏ 


ص ۱٥۷‏ 
۸ آثار الأردن ص ٠١٣١‏ . 


— VY 


وفي عصره أبضاً بني المسجد الاقصى » مع أن بعض الروايات غير الموثوقة 
تقول انه بني ني زمن عبد الملكء لكن الم كد أن قبة الصخرة بنيت فيعهد عبد الملك 
و 


الاصلاحات الدااخلية ف عصر الوليد بن عبد الك : 


کرت في يام الوليد الاصلاحات الداخلية العامة كتعبيد الطرق » ويشاء 
المشاف » واقامة دور العحزة ٠‏ ففي العراق على سبيل ا لمثال مسحت أراضبه » شم 
جعل كل صاحب آرض مسوولا” عن أية جريمة تقع في أرضه » فساعد بذلك على 
نشر الأمن هناك ء وف العراق أيضا انتنعشت الزراعة بفضل إعادة اصلاح قنوات 
الرئ وحدت المكاسل والمقايبس والموازن ٠ء‏ م منعت الهحرة من القرى من 
المدن الكبرى » لتلا لا نفتقر الزراعة » ت تزدحم المدن وتضىق بالماطلن منآهلهاء 
واعتمد ف الحبش على الأحداث فقط > وكان يفحص المتقد مين الى الحبش فحصاً 
طا » 


me 


الى جانب هذا كله أولى الرعية اهتماماً كبرا»فكان آول من عمل البيمارستان 
للمرضى » ودار الضيافة » آول من أجسرى على العميان والمساكين والمجذومين 
الأرزاق ٠‏ وقد كلفته هذه الأعمال العمرائيةء وهذا الإحسان الى المرضى والمعوزين 
مالا“ جما » فانكسر الخراج ف آيامه(“› . ٠‏ 


نظرة في شخصية الحجاج ونهايته : 


لابد من الحديث ولو بشيء قلي ل عن شخصية الحجاج بن يوسف الثقفي ¢ 
لأئه الشسخصة المهمة » الذي شغْل دورآ مهما في حياة الفترة الأموبة » ولاسيما ف 
فترة حكم الو ليد بن عبد الملك » حيث كان الحجاج في زمنه الحاكم المطلق ف 


اللقاقفة » دمشى ٠١٠٦٠١‏ ص 1) . 
۰ اليعقوبي ج ۲ ص ۲٣1‏ . 


م ۷۸ س 


المشرق » بينما لم يكن كذلك ف عهد عبد الملك بن مروان » حیث کان لا بعد وکو نه 
عاملا عله ن بقل آوامر خلیفته ؛ 


وتفسر هذه الثقة الكيرة من قبل الوليد بالحجاج » انه كان صاحب الفضل 
الكبير ف إقناع عبد الملك بالبيعة للوليد من بعده وخلع أخيه عبد العزيز كما نصت 
وصية آبيهما مروان بن الحكم 


وقد جعله تفوذه القوي بتشجع على الطلب من الوليد بن عبد الملك أن يعزل 
ابن عمه عمر بن عبد العزيز عن ولاية المدينة » وتمذ الوليد إرادة الحجاج » الذي 
کان پکره عمر بن عبد ااعزيز وكل من بريد أن سير على طريق الحق والعدل 
والإإنصاف » وسبب هذه الكراهية » أن عمر بن عبد العزيز » الذي عرف بالتقوی 
والعدل كان قد شار على الوليد بن عبد ا ملك بضرورة حل مشكلة سيطرة الحجاج 
على مقدرات العراقيين » وكبح جماح ظلمه لهم » ذلك الظلم العارم الذي لم يقف 


علد حد معين() ؛ 


وقد طالت ولاه الحجاج على العراق » فقد دامت نحوآً من عشرين سنة » 
وقد مات في ولابة الوليد بن عبد الملك » وله من العمر ثلاث وخمسون سنة ء وقد 
ساله أحد زواره وهو حتضر على فراش الموت » كيف تجدك ؟ فأجابه : « فر 
طويل وزاد قليل فويلي إن لسم يرحمني الجبار » وذلك دليل على شعوره المرير 
بالندم طا اقترفته يداه من مجازر دموبة في حمق العراقيين »“ الین کانوا يجرو نه 
على مثل هذه الجرائم بمعارضتهم المستمرة وخروجهم على السلطة الأموية »> فقد 
قتل في مرة واحدة قرابة ثلاثين آلف ائسان ء لكن بحب أن ننوه هنا » أن هذه 
الجرائم والمجازر لم بقترفها الحجاج حا في القتل وسفك الدماء » بل هو رد فعل 
شديد على معارضة ما » كما باستطاعته أن بعالجها بطرائق أخرى أكثر لطا وأقل 
خشونة وخسارة » كما فل زياد بن آبيه من قبله » الذي استطاع أن يحكم 
العراقيين بأسلوب أقل عنفاً ودموبة » هذا بالاضافة الى اعتماده على القوة المحلية > 
بعكس الحجاج الذي كان دائما يطلب العون من خارج العراق ٠‏ 

۳۱ تاریخ الطبري ج ٦‏ ص 1۸۱ ٤)۸۲‏ ۰ 

۷۹ س 


ا ی ق ا و ی ا 
والهمدوء والإطمئنان » الأمر الذي ساعده على التركيز على مسائل الاصلاح 
والإعمار » كتحسين القرى » وتنظيم قنوات الري » وتعمير الأرض وإصلاحها » 
وإشادة الترع على الأنهار » وتحفيف المستنقعات وما الى ذلك » وهي آمور آتبنا 
على ذكرها ف سياق الحديث عن منجزات الوليد بن عبد الماك الحضارية بشكل 
عام ۰ 


ہب + س 


الفصل الخامس 
خلاقة سلىمان سن عمد اإلك 
مسال العصسية قي زمنه : 


تولى سليمان بن عبد ا ملك الخلافة بعد أخيه الوليد سنة ٩٠‏ ه/ ١٠۷م‏ وذلك 
تنفيذا لوصية والدهما عبد الملك بن مروان وني آبام سليمان بدا الضعف يدب 
ا الا ل ره و ل بت رر اه و ا ا 
كان يحمل في تفسه من نقائص شخصية لا تصاح السياسة لمن بحملها ويتمسك فيهاء 
كالحقد والنهم والجشع » وحب الزينة والقسوة في المعاملة ٠‏ 


على عبد الملك بن مروان بخلع آخبه عبد العزيز من ولاية العهد » وجعلها في ولديه 
الوليد وسليمان ء ثم أشار على الوليد » حينما أصبح خليفة » آن بنقل ولابة العهد 
من آخیه سلیمان الى ابنه يزيد بن الوايد » فأغضب هذا العمل سليمان وأخفاه ف 
بصبح سليمان خليفة بتسعة آشهر سنة ٩۵‏ ه/ ۷۱٤‏ م ٠‏ فصب سليمان جام غضبه 
على آل الحجاج وآنصاره وولاته وقواده » ثم تناول بالا نتقام تفر من الرجال ٤‏ 
الذين صنعوا مجد الدولة الأموبة ومن الغريب في سياسة سليمان بن عبد الماك » 
آنه قام بالقضاء على جماعة من عباقرة العرب لأنهم قيسيون » على الرغم من أنه 
A N O I E e‏ 
١‏ انظر هذه الو صية تاريخ الطبري ج ٦‏ ص )١١‏ . 
۸۱ س تاريخ العصر الأموي ‏ م ٦‏ 


كان قيسياً » ون سباسة الخلفاء الأمو ين هى قيسية بصورة عامة » مثال ذلك أن 
معاوية لم بصهر الىاليمانية بزواجه من ميسون الكلبية إلا توطيدا لملكه فيالشام بجع 
المصيية اليمنية حوله ء وكذلاك مروان بن الحكم وابنه عبد املك » فقد تقربا من 
اليمنية ليقاوما بهم عبد الله , بن الزير الذي كان يعتمد على القيسية ء 


TS I 
اليمنية * وتمكن زك د بن المهلب آن بهرب من سجن الحجاج » ون بلجا الى‎ 
سليمان ين اللات اذ كان ل مقيماً بمدينة الرملة بفلسطين »> وذلك قبل أن يلي‎ 
سلیمان على الحجاج وعلی ا‎ ٠ الخلافة) وقد قام زنك د بن المهلب باذکاء تقمة‎ 
العامة ء لذلك نری سلیمان سادر لدی نوله مر الخلافة الى غزل عثمان بن حيان‎ 
كما قام بسجن محمد بن‎ ٠ المري عن المدينة » وخالد بن عبد الله القسري عن مكة‎ 
القاسم الئقغي فاتح السند ثم قتله برعونة وبلا تقدرير » ونکب طارق بن زبادوموسی‎ 

الأخدات وأعلن الور فلن ملاسان كياا رىق الات الالء 


اساءة سليمان بن عبد الك الى موسى وطارق فاتحي الاندلس : 
لا وصل الخبر بفتتح الأندلس الى العاصمة دمشق » كان الخليفة الوليد بن 
e‏ الموت » وكان أخوه سليمان ولا للعهد فكتب سليمان 
مهو ( آي سلیمان ) خلفة ٭ ولکن وفاء موسی آبى عليه ذلك فاسرع فی سره 


فو صل الى دمشقن والولد لازال حا 4 ورای الولبسد آمراء القوط ٤‏ ٿيا بهم 
المزركشة والمرصعة بالححارة الكردمة » مرول مامه وخلفهم العنائم التمينة + 


مہ A۲‏ ب 


كل ذلك آدى الى ازعاج سليمان بن عبد الملك » فلما تولى الخلافة نكب 
موسى بن نصير وآساء الى طارق أبضاً » فقضى طارق بقية عمره مغموراً مهملا لسم 
يمتعه سليمان بن عبد الملك بشيء مما كان قد وهبه للدولة الأموبة من الفتح المجيد 
والشرف العظيم والغنائم الوفيرة ٠‏ . 

وبنهایه موسى بن نصير على بد سليمان بن عبد الملك » بدا في ايأ ندلس 
ما سمى بعصر الولاة ٠‏ فقبل أن بعود موسى بن نصير الى دمشق » استخلف انه 
عبد الله على المغرب » وابنه عبد العزيز على الأندلس » وأسكنه في إشسبيلية »> 
فضبط عبد العزيز البلاد وفتح عددا من المدن » التي لم تكن قد فتحت بعد في 
أقصى الشمال ء لکنه ارتكب خطاً شخصيا کان له آثر بالغ في حياته العامة » فقد 
تزوج بأخيلو نا امرآة لذريق زعيم القوط » فاتهمه بعضهم بتهاونه معها لأنها بقيت 
على دينها القديم » هذا بالاضافة الى كره سليمان بن عبد اللاك لموسى ين نصير > 
الذي آرسل الى الأندلس من عمل على قتل عبد العزدز وآخه عد الله » وحمل 
رآسبهما الى سليمان المقيم بدمشق » وذلك سنة ۹۷ ھاب 2 ء 


وبعد مقتل عبد العزيز بن موسى » اضطربت الأندلس وبقيت سستة آشهر بلا 
وال ٭* ثم ولی العرب على آتفسهم آبوب بن حبیب اللخمي‌|بن خت موسیين تصير» 
فلم يرضى سليمان به فآرسل الحر بن عبد الرحمن الثقفي والباً على الأندلس ٠‏ و 
هذه الأثناء ثقلت العاصمة من إشبيلية الى قرطبة » الأن قرطبة كانت أكثر تو سط 
في البلاد وأكثر قربا من طربق التجارة ء 


وآما قتيبة بن مسلم » فقد آراد أن بباغت الخليفة » قبل أن يباغته هذا الأٌخر 
فدعا حنده بالتمرد على الخلافة » فوافقه قسم منهم » وخالفه قسم آخر » لکن تمرده 
فشل ف النهابة > بعد آن تمر جماعته عليه وقتلوه سن ٩٩‏ هھ / ٥۱ب‏ «) ء 


س البیان المفرب ج ۲ ص .۲ أخبار مجموعة ص ۲۰۱۹ و ٠٠۲۹‏ ۰ 
٤‏ اخبار مجموعة ص ۲۰ البيان المغرب ج ۲ ص ۲۴ . 
س تاريخ الطبري ج ٦‏ ص ٥۰١‏ وما بعدها . 


بد A۳‏ س 


وما فاتح السند العظيم محمد بن القاسم الثقفي » فقد لاقى المصير نفسه » إذ 
جبیء به الى مدينة واسط » وأودع السجن وقتل فيما بعد ٠‏ وسبب نکبته هده 


آنه فرب الحجاج بن يو سف" 


ومقتل هولاء العظام مهما کان سببه ومبرره » فإنه ببقى من الأعمال انه د 
التي ستظل تلطخ بالعار والنقيصة سيرة وتاريخ الخليفة سليمان بن عبد الملك ٠‏ 
فلا بوجد منهم من اساء له ولا لأقرباثه ولا حتی لأصدقائه وآن عاقب الانسان 
الوطني بالموت والقتل والتشرد» فهذا آمر غريب وشاذ في حياة الأمم الحة ء والتي 
كانت منها متنا العربية » التى تنمنى لها » أن تصحو من غفوتها التى استطالت 
فکبر خطرها وشررورها ۰ 


اعمال يزيد بن المهلب فى العراق : 

كان موت الحجاج والخليفة الوليد بن عبد الملك في وقت متقارب»من الأحداث 
التي آدت الى سرور وفرح العراقبين » فهم تخلصوا من الحجاج الذي كثيرا ما سفك 
دماء آقربائهم بلا رحمة ولا هوادة » وكذلك تخلصوا من خليفته الوليد » الذي 
لم بساله مرة واحدة عن أعماله في العراقيين » بل كان بجيبه الى كل ما يطلب دون 
مناقشة أو تردد ٠‏ وحل محل الحجاج يزيد بن المملب صديق الخليفة سليمان بن 
عبد الملك » واتطلع العراقيون الى أنه سيكون أفضل من الحجاج على ية حال ء 
لکنه لم بمض وقت طوبل حتی اکنشفوا آنه كان صورة طبق الأصل عن الحجاج ٠‏ 
فقد سار على طريقته في حكم البلاد »> وأقام بمدينة واسط » لكنه على كل حال ء 
لم يسفك الدماء ولم يقتل الأبرياء > كما فصل ااحجاج » الى درجة أنه طلب من 
الخليفة سليمان بن عبد ا ملك أن يعفيه من جباية الأموال » فأعفاه وعهد بهذه المهمة 
الى صالح بن عبد الرحمن » الذي كان على زمن الحجاج ء وبالجملة فلم بتمكن 
يزيد بن المهلب ء أن برقى الى المكائة » التى كانت لقتيبة الباهلى على سبيل المثالء 
ولم بتمكن من جمع الناس حوله كما كان الحجاج » على الرغم من غزوه لجرجان 
وطبرستان وغیرها) ء 

۷ ب فتوح البلدان ج ٥‏ ص 11۸ - 11۹ ۰ 

۸ - تاریځ الطبري ج ٩‏ ص ٥۲۳‏ وما بعدها . 


ر 


۰ 


المنجزات العسكرية في عهسد سليمان بن عبد الملك : 


على الرغم من أن معظم ال مؤرخين » يتهمون سليمان بن عبد الملك باللهو 
والانكياب على الملذات الخاصة » فإنه بذل جهوداً مشكورة في الميدان العسكري: 
وسدو أن هذه المسالة» كانت من الواجبات الأساسية » التي لا يمكن غض الطرف 
عنها مهما كانت المسو ”غات » ليس فقط في عصر سليمان بن عبد ال ملك » بل رشا 
ذلك ف کل عهود الخلافاء السايقن » وكان هذ ءالمسألة كانت جزء من سياسة بني 
أمية العامة ء وتنجستد في نوسيع رقعة الدولة ومدى سيطرتها ء 


افحصر شاط الجبش في عضر سليمان بن عبد اللك اة في الجبهة الز نطة: 
حیث کان الأموبون »> بحلمون على الدوام فتح القسطنطمنية » وكان الاستعداد 
لذلك قائماً على آتم وجه في عهد الوليد بن عبد الملك عندما باغتته منيته ء وراد 
سليمان بن عبد الملك الآن » أن بكون له شرف تحقيق ما لم بحققه ااوليد في 
السابق ء وكان يعاصر سليمان بن عد اللاك لبودوسيوس الثالث آخر ماو الأسرة 
الهرقلية البيزنطية ٠‏ وقد كان ضعيف السخصية والعزيمة ء طيب القلب » فتنازل 
برضاه عن الحكم » وحل محله لاوون الأسوري > حيث قام سليمان بن عبد الماك 
بعزو القسطنطينية في عهده من جهة البر والبحر » واجتمعت مقدرة لاوون هذا ممع 
شدة البرد و نجاح النار الإغريقية على العرب» فلم بتمكنوا من دخول القسطنطيشة» 
على الرغم من حصارهم لها مدة عام كامل » آي طول سنة ۹۸ ه/ ۷١۷‏ م بالاضافة 
آى يضعة أبام من السنة السابقة ء وکان على قبادة الحيش البري داود بن سلیمان 
ومسلمة بن عبد الملك » وعلى قيادة الحيش البحري عمر بن هبيرة) ٠‏ 

وقد بلغ من اهتمام سليمان بن عبد الملك بآمر حصار القسطنطينية الى حدر ء 
أقام لنفسه معسكراً في دابق شمال مدينة حاب لتوجيه العمليات الحربية ضد 
البيز نطيين ٠‏ وكان حصار العرب للعاصمة البيز نطية حصاراً قاسياً »> يدوا خلاله 
ضروااً نادرة فى التضحية والشهادة والإقدام + فقد اشتهر من جند هذه الحملة 
رجل يدعى عبد الله البطال » الذي كان من جملة حرس مسلمة بن عبد الملك » وقد 


. ۲۱١ ص ٣ه المدوي الأمونون والبيزنطيون ص‎ ٦ تاريخ الطبري ج‎ ٩ 


م ©۸ س 


أبلى ثي هذا الحصار بلاء حسناً » أعطاه شهرة واسعة الاتتشار »> تحسدت فیقصصس 
بطو لية رائعة تشسبه الأساطير » وعده الأنراك بطلا“ قومياً وسسوه ( السيد غازي ) ء 
yT‏ الطرقةالىكتاشةء 
قدا اسهد الال ف مم ك دالت نطیين سنة ۱۲١‏ ه/ ۷٤١‏ م ٠‏ ويذكر أن 
ال و اوا ور می ی کا کی ای ا وان 
وشحاعة) . 

وعلى الرغم من فشل هذا الحصار والحصارات السابقة » فإن هذا الحصار 
اع ارت ع راي اا و ف ا 
بيز نطة وإلهائها بالدفاع عن عاصمتها الى عدم التفكير أو التطلع الى استعادة شمال 
افريقية الى الحظيرة البيزنطية من جديد ء لكن فشل الحصار من حهة ثائية آدى 
الى امتداد البيزنطيين فى بعض الأحيان بانجاه الحدود العربية الشمالية ولكن ذلك 
لم يژد الى تتائج مهمة » مثال ذلك غارتهم على اللاذقية سنة ١٠٠ھ‏ ء 

أما على الجبهة الشرقبة » فقد كائت أكثر نحاحاً وأوفر حظاً ء وقاد العمليات 
الحربية في هذه الجهة يزيد بن المهلب » الذي ولي العراق والمشرق سنة ٩۷‏ ه/ 
۷١‏ م » وهو من الرجال الذين خبروا المنطقة » لأنه كان في زمن الحجاج عليها » 
وقد عزله الحجاج على ما تذكر الروابات » لأته كان يخشى أن يفعل كما فعل عبد 
الرحمن : بن الأشعث ٠»‏ آو لأن يزيد لسم OTS‏ 
کانت لا تننهي »و لاسیما في غزو منطقة ما وراء النهر » حتى إن الحجاج | : بکتف 
بعزله » بل زجه يې ا لسحن E‏ ادر 
الى غزو جرجان» التي کان بحام دغزوها وفتحها منڏ ان کان عند سليمان ین عبد 
املك في مدينة الرملة"“ وقد ساعدته الظروف الداخلية ف جرجان » حبث لشب 
نزاع بين الفرس والترك من أهلها ء الى سرعة السيطرة عليها بعد أشهر من وصوله 
الى خراسان > فنزل ف دهستان وعد ذلك انتقل الى قهستان ٩۱‏ + 

. ۲۲۲ العدوي ب الأمونون والبيزنطيون ص‎ ٠ 

. ۱۸۱ البلاذري فتوح البلدان ج ۲ ص‎ ١١ 

E‏ ا 


ابن الاثیر ج ۵ه ص ٣۲‏ . 


مت ۸٦‏ س 


a ea e E BOS SS 
قروين » والتي كانت تسكنكها عناصر فارسية » وقد تمكن من فتحها وصالحآهلها‎ 
على دفع جزية سنوبة قدرها أربعة ملايين درهم““ وظل ولاء آهل طبرستان بتآرجح‎ 
بین الخضوع والسکوت آحیاتا والتمرد آحیااً آخری » حتی کان عهد مروان بن‎ 
محمد »> حين نقضوا ما كان بينهم وبين العرب من عهود » مما جعل الدولة العباسية‎ 
4 بعد آن استقرت تلجاً الى كبح جماح تمردهم قدر المستطاع‎ 


رغم آنه أصبح خليفة » فقد ظل بحتفظ ببلاطه في مدينة الرملة » منذ أيامولايته 
للعهد ء لكنه وإن لم يقم باارملة بصورة مستمرة »> فإنه كان بتردد على الرمالة 
كثيرآ ٠‏ وكذلك کان قد آقام معسکرا له ی دابق مال حلب لتوجيه الغزوات 
العربية منه الى بلاد البيزنطيين » وقد وافنه المنية هناك سنة ٩٩‏ ه/۷۱۸ م ء 


وکان عهده بختلف عن عهد آخيه الوليد » ففي حین کان عهد الوليد بتميسز 
بنشاط الإعمار والبناء والتشييد » فإن عهد سليمان كان عهد اللهو والنساء والغناء 
يسمح بممارسة هذه المسائل علانية وكبفما اتفق كما يتبادر للوهلة الأولى » بل كان 
كافج التهتك والتطرف ف هذا الميدان » وكان بكرم العلماء والأتقاء من رجال 
الدين > ویحب ًن تکون السحون خالىة قدر المستطاع »> وکان يحسن للعلو ين 
ویزید في إکرامه ٩2‏ ۰ 

والدليل على فعله لهذه الأعمال آنه قام بتقريب رجاء بن حيوة إلبه وحعله 


من حاشسته + وهو الذي اشتهر بالتقى والصلاح » عاصر عبد الملك والوليد ء وکر 
شانه في عهدهما ٤‏ ووصل القمة في عهد سليمان بن عبد الملك » وكان لا بخالفه في 


. )۷۲ البلاذري _ فتوح آلبلدان ج ) ص‎ ٤ 
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کثیر من الأحبان » مثال ذلك آنه هو الذي أشار عليه بتعبين عمر بن العزيز لولاية 
العهد من بعده ٠"‏ على الرغم من وصية عبد الملك » التي تنص بأن تكون الخلافة 
ا و ول SS‏ 
بن حسوة ¡ الى جانبه » وهو الذي أعلم الناس بوفاته » وطلب إليعم الببعة لعمر سن 
عبد العريز تنفيذا لوصية الخليفة المتوفى سايمان بن عبد الملك ء 


٤ ٠٥٥١ ص‎ ٦ تاريخ الطبري ج‎ Ab 
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الفصل السادس 
خلافة عمر بن عد المزبز 


لا ربب في أن موافقة سليمان بن عبد الملك على تعيين عمر بن عبد العزيز خليفة 
للناس » كان منأكبرحسناته على الإطلاق » لما يتحلى به هذا الخليفة العظيم من 
سجايا ومزايا غاية ف الرقي والنضوج والرحابة والإنساع » وكان عمر بن عبد 
العزيز موجودا في دابق عندما حضرت سليمان بن عبد الملك الوفاة > في حين لسم 
يكن هناك أحد من أهل بيت سليمان » الأمر الذي سهل مهمة وصول عمر الى 
الخلافة » التي كانت ستراتقي الى آعلى المراقي » لولا تامر الأمويين عليه » وقتلهم 
إباه بشع قتلة » ولم يكن له من ذنب » سوى آنه نزع بنفسه الطيبة وشموخه 
العربي النبيل الى إصلاح ذات البين بين كل رعابا الدولة » ونسيان ماضٍ لا قيمه 
له إذا ما حكمت العقول الناضجة ٠‏ 


هو اين عبد العزيز بن مروان عامل مصر الذي كانت له الخلافة بعد أخيه عبد 
الك حسب وصية آبيهما مروان بن الحكم » ولكنه مات قبل آخيه عبد ال ملك , 
ومه هي آم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ء ولد في المدينة المنورة في خلافة 
يزيد بن معاوية » وفيها آمضى معظم بام شبابه » الأمر الذي آثر فيه بشكل كبيرء 
وعد وفاة والده دعاه عبد الملك بن مروان الى دمشق > وزوجه اينته فاطمة » وف 
عهد الوليد عبن والباً على الحجاز » فذهب الى المدينة مسقط رأسه » وكله أمل 
في إرضاء هلها وإكرامهم »> وتعويضهم عن كل الذي حل بهم ني العهمود الأموية 
السابقة » وبالفعل فقد اتصل بفقهاء المدينة وعلماتها وأحسن » كي بجعلهم بعزفول 


س A٩‏ س 


عن نفدهم و جر بحهم لخلافاء الدولة الأموبة وبعض ولاتها كالحجاج » الذي کان 
شخصية غير مرغوب بها في كل الححاز ء 


وا سل مقاليه الخاافة وور تاها ءل شم رة سيان بن عة 
ا ملك في الحكم » وعزف عن مور الدنيا كلها » إلا ما تعلق بها من الإصلاح وإرضاء 
الرعية دون تفربق بين أحد » حتى إنه عد" خامس الخلفاء الراشدين لتقواهوطهارته 
وارتفاعه عن الترهات والصغائر » وكان لا برغب في متابعة عملية الفتوح » لاعتقاده 
أن آسلاقه من الأموپين ء لم بنفذوها من أجل رفع راية الدين » بقدر ما كانت من 
أجل الحصول على المغانم والمكاسب المادية ء 


وانطلاقاً من هذا الواقع » أمر بعودة الجيش » الذي كان قد أرسل زمن 
سليمان ين عند املك لحصار العاصمة البيز نطية"“ وكاد أن بعطي آوامره لايقاف 
الحرب ف بلاد ما وراء النهر » ولكنه لم يفعل SN ORS AT‏ 
ينتشر في تلك الدبار » فابقى الأمور على حالها » لكنه مر قادة الجيش العربى أن 
اا ا 


ولتنفيذ هذه السياسة الجديدة » قام بعزل معظم الولاة » الذين كانوا يشرفون 
على إدارة الولايات ي عمد سليمان بن عبد الملك » وعين بدلا“ منهم من يثق بهم ٠‏ 
وطلب يزيد بن المملب » ووضعه في السجن لأنه لم بدفع خمس الغناثم التي غنمها 

من الحرب » التي نفذها في جرجان وطبرستان“ ولم یکن تعیین حکام الولایات 
الحديد ء على آساس انماهم القبلي > بل كان يعتمد على ساس الحدارةوالأهليةء 
وكان يعمل على مراقية هرلاء الولاء مراقبة دقيقة ء ويطابعم برقم الثلي عن الناس» 
وإحقاق الحقوق » واقامة العدل في كل مجال ء 


وقد اعتمد على‌الفقهاء وقربهم إليه» وجعل للقاضي منزلة رفيعة » وكان يمن آن 


إا تاريخ الطبري ج 1 ص ٥ه‏ . 
۲ تار الطبري ج 1 ص ٥1۸‏ . 
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ب ٭+٩‏ سے 


الأمور العامة لا تصلح إلا بتوافر انلأركان الأربعة » الوالى » والقاضي »> وصاحب 
بيت المال » والخليفة) ٤ ٠‏ 


سياسة عمسر الاليبة ١‏ 


منذ آيام معاوية بن أبي سفيان » جل الأمويون يغترفون الأموال من بيت 
لمال » فقصرت الحبايات التي فرضها الاسلام من الزكاة والخراج والعشور عن 
أطماعهم وجشعهم ٠‏ من أجل ذلك زاد الأمويون في شكال الضرائثب على غرار 
ما کان عند ألسز نطيين » وأخذوا من المسلمين زكاة وجزدة ۾ او شا شه الحزدة ٠‏ 
کمالم برضوا عن دخول المشركين وأهل الكتاب في الاسلام خوفا من زوال الجزيه» 
ا كان معظمها يذهب إإليهم ٠‏ آما الزكاة التي يدفعها المسلمون » فلم يكن بالامكان 
أن ستفيد بنو آميثة منها » لأنها بيجب أن ننفق ف الوجوه المذكورة في القرآن 


الكريم ء 


فلما جاء عمر آمر أن ثؤخذ الجزية من أهل الكتاب والمشركين وحدهم » ون 
ثؤخذ الزكاة من المسلمين وحدهم وأما العشر والخراج فۇخذان من اصحاب 
الأراضي اذا كانت المحاصل وافبة » فاد! قحلت رض ف عام ما » فا آصحا بها 
يعفون من الجباية فى ذلك العام ء وحظر عمر على الولاة والعمال أن بتاجروا لاهم 
بستطیعون بما لهم من النفوذ آن پحتازوا التحارة ويضروا بالرعية ء ثم أن الوالي 
أو العامل موظففي الدولة » ولا يجوز له أن بقوم بعمل آخر ء وكذاك حظر عمر 
الولاة والعمال آن بستاثروا بالأملاك العامة لأن ذلك يقر عامة المسلمين » بل يحق 
لهم أن بتمتعوا منها بمثل ما یتمتع به کل مسلم آخر ۰ آما إذا ماٿ صاحب رض ٤‏ 
فان ورثته أو الأشخاص الذين كانوا يعملون فيها معه بقومون فيها مقامه» ولا جوز 
للوالى أو للعامل آن بأخذ منها شيا » إلا إذا كان حةا من حقوق الدولة » وحينئذ 
برسل ما آخذه الى بيت الال » ولا بحتفظ بشيء منه لنفسه + 


س 
٤‏ تاريخ الطبري ج ٦‏ ص ٥1۸‏ ۰ 
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وشكوا إليه أن الولاة بحولون بينهم وبين دخول الاسلام » سآل عمر الولاةوالعمال 
عن ذلك فقالوا له : إذا دخل هؤلاء في الاسلام سقطت الجزية فتعجز الدولة حينئذ 
عن نفقاتها » لأن الزكاة كانت تنفق على الفقراء والمحتاجين فقط لا على تسيير أمور 
الدولة من روأتب وأبنية ه فقال لهم عمر يومذاك قولة المشهور : « إن الله أرسل 
محمد هادا با ولم برسله ابا ثم آمر بالا بحال مين آحد وين الاسلام » فی 
ذلك الوقت سقطت الجزية في مصر وف ما وراء النهر » إذ دخل معظم القبط ومعظم 
الترك ف الاسلام ء 


e‏ وعمدالی الأراضي التي کات تحت ايديم فردها ضا الت 
فكان ذلك من أسباب نقمة آل البيت الأموي عليه ء ء لآن عمر ين عبد العزيز أدخل 
الضرر دسسباسته المالية هذه على بني آمية وعلى الدولة الأمودة » ولكنه قام بالمشل 
العليا في الاسلام خير قيام . 


وآمر عمر بن عبد العزيز » بالا بؤخذ الخراج عن راد ضى العرب المسلمين »> 
التي اشتروها من آهل الذمة » ولا عن الأراضي التي أسلم أصحابها عليها بعد آن 
كانوا من هل الذمة » وكتب الى عماله وولاته يأمرهم بتتفيذ ذلك“ وآمر أبضا 
بان يحظر على المسلمين شراءرض آهل الذمة بعد سنة مئة هحردة » وذلك من أجل 
آن تبقى هذه الأراضي خراجية ولا تصبح عشرية باتتقالها الى المسلمين ن ٤حتی‏ يضمن 
بذلك إيراد ثابت لبت الال ء 


سياسته االمالية فما بخص الار ض التي فتحت فی عهده : 


فار ا ٠ eT‏ الخلفاء انو انار 


0 البلاذري فتوح البلدان ج ) ص ٥۱۲‏ . 
٦‏ تاريخ الطبري ج ٦‏ ص ٥٩۹‏ . 
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لتي فتحت ف عهده » أخضعها لإصلاحات جديدة غير تلك التي فتحت في السابقء 
أو اليل ته ادان الوب ضها كمنطقة ما وراء النهر والهمند وافر شه 
والأندلس ٠‏ فالعرب الفاتحون كانوا يتبعون خطة معروفة في حروبهم » تتلخص ف 
أنهم كا نوا يعرضون الاسلام على آهل الأرض المراد فتحها » فإذا وافقوا على ذلك 
أمتنعوا عن أخذ خراج أو جزية منهم > وكانوا بعاملونهم كما يعاملون المسلمون ء 
لكن الذي حدث على أرض الواقع » كان آمراً مختلفاً ء فكثرا ما خالف الفاانحون 
العرب هذه الأعراف » وام يعملوا بها » » لأن كشا من الذين اشتر کوا فی الفتوحات 
العربية » لم يكن اد شتراكهم في سبيل نشر الاسلام وإعلاء كلمة الله > بل كان ف 
سبيل الحصول على المكاسب والمغائم المادية ء 


ومن هذا الواقع المخزي » انطلق عمر بن عبد العزيز لتطبيق وجهة نظره القائلة 
بعدم متابعة هذه الفتوحات وإقاف الحروب من أجل ذلك ء وقد استشنى من هذه 
الحروب » تلك التى كانت فعلا” في سبيل الله والحق ء لأنه كان بريد أن بدخضل 
الاس في الاسلام بإرادتهم المحضة المعتمدة على القناعة والقبول » والابتعاد عن 
وا ا جار ورت ق اا5 0 


والحق يقال » إإنه على الرغم من فترة حكم عمر بن عبد العزيز القصيرة »> فقد 
دخل ف الاسلام تنيجة هذه السياسة الطيبة بش كثيرون » وبخاصة من الولايات 


وفي الأندلس اتبع عمر بن عبد العزيز خطة مالبة أخرى » تنجستدت في آن آبقى 
قسماً من الأرض بيد أصحابها الحقيقيين » شرط آن بقوموا بدفع خراج آرضهم » 
أو نحو ذلك ء وأخذ جزء منها ووزعه على جند حيشه » بعد أن اقتطع حصةالدولة 
الشرعية وهي الخمس » کون هذه الأراضي غنيمة ء وليس بعيدا أكون قد آراد 
ن لال هده اة أن جيل الفرت خطون ال الا رار فيا ولمة ارين 


۹ک ابن الجوزي I a‏ ز طعة مصر 1٣٣١‏ هھ ص ٩٩‏ س 
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خطته هذه من بعض التصرفات المشابهة » التي قام بها صحابة عمالقة في عملهم وفي 
نظر تھم الثاقة للأمور > أمثال علي وعمر ومعاودة » الذين آرادوا بأفعالهم هذه 
تعريب الأقاليم المغتوحة » ولن يون ذلك » أو بالأحرى لن بتحقق الا بثبيت 
العناصر العربية في هذه البلاد المفتوحة » وجعل العرب يشعرون بأن مصالح لهسم 
فيه آصبحت آمراً واقعاً ومهماً في حياتهم ء 


وأما أعماله في الححاز واليمن وخراسان » فقد كانت في غابة الروعة والدقةء 
تجسدت فيا ارادة حاکم جعل حیاته رها لمسرة الحق وتحقق العدالة بقدر 
ما بستطيع » ففي الحجاز قام باعادة واحة فد ك الى الشمال من المدينة المنورة الى 
ورڈ فاطمة ينت محمد ( ص) بعد آن کان ابو بكر وعمر قد حرما فاطمة منها يحجة 
آنها ملك للدولة ٠"‏ كذلك قام باعادة دار ب دمكة ايأصحابها من ورثة طلحة بعد أن 
کان قد صادرها خلفاء آمو بون من قله ۰ 


وقبله کان والى‌اليمن محمد ن دو سف قد آساء التصرف» وصادر بعض الأراضی 
بير وجه حق »> وفرض على اليمنيين خراجاً جديدا جعله فريضة عليهم » مسن 
واجبهم تأديتها » فقام عمر بابطال هذه الفريضة وإلعاثها) ء 


e GEE Ea E 
على المحتاجين والفقراء فيهاء بعد آن کانت هذه العشور تجمسع وترسل الى‎ 
٠ة البصر‎ 


والمعوزين فيها » وكان بريد من عمله ي هذه الولاية بالذات » آن بحظى بمحبة 
ورضا هلها » وا ستقطا بهم الى جهته )١١‏ ء 


اتب البلاذري فتوح البلدان جا ص ٤٤€‏ ۰ 
١1ت‏ تاریج الطبري ج۷ ص ۲٦‏ . 

ت البلاذري فتوح البلدأن ا ص ۱١1‏ ۰ 

٤ ٥٦۹-٥٦۸ ثار یح الطبري ج٦ ص‎ ٤ 
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مسالة اوزيع العطاء في عهسده : 


بقصد العطاء » ذلك المقدار م من الال ¢ الذي کان بوزع على المقاتالين ۰ 
الذين كانوا بقومون بمهمة الحرب و ن النلاد ء ومهما قل في طراشق 
و سس توزیح هذا المال ء فانه لا توجد أسس ثابتة سار عابها الخلماء الأمويسون 
طوال حكمهم ء فكان القادة في المحعسكرات » هم الذين بقولون توزبع العطاء 
وتقسيمه على الجنود » ولكن ذلك كان بخضع في كثير من الأحيان الى مشيئة القائد 
ونظرته الى المقاتلين » حيث كان بلغي من بريد وبحرمه من العطاء » ويسجل من يريد 
نا ا ل کر ان اد یون ا ار و لمان 
والظلم » فکانوا بتذمرون وبطالىون القادة باعطا هم حقوقهم ٤‏ التي هي حقوق 
مشروعه لهم ۰ 


O O 
2 العطاء‎ E ورعباډم فدر‎ 2 
ولكل مو لود عة م العطاء ء ا‎ u وفرض ا المقاانلة ودرا‎ 


قرا وال من واكان : 


کان عمر بن العزيز رحيماً بأبناء دولته ورعبته » فقد شعر منذ دخل العسر 
الأ ندلس » بآنهم ف خطر yy‏ 
ولا نصیر لھم سوی القتال الشدد والتضحة المتمبزة ٠‏ والصدق ف التوجه » 
والتصميم على النصر ف كل حين » فلما ثولى الخلافة » قام بتو لسة شخصين على 
المغرب والأندلس كان معحاً قو اهما وحسن خلقهما » وهو الرجل الذي عرف 
بكرم أخلاقه وشدة تقاه » وهما اسماعبل ن عد الله » الذي ولاه على المعرب» 


+ 0¥. تاریخ الطلبري ج1 ص‎ ٥ 


س ٩۵‏ س 


والسمح بن مالك الخولاتي» الذي ولاه على الأندلس وبعث معهما عشرة من رجال 
التابعين » لتفقيه آهل افريقية في أمور الدين . 


لخطر ما » كلف السمح بن‌مالك أن بجدد القنطرة ( آي الجسر ) على نهر الوادي 
الكبير » وآن يخس الأرض بعد فرض الجبايات على الأراضي بالعدل » 


وقام السمح بن مالك بعزوتين وراء جسال البرانسس » كانت الاولى سنة 
١ه‏ / ۷۱۹م وقد فتحت فيها أربونة ٠‏ أما الثانىة فكانت موغلة ف أرض الفر نحة 
الى مدينة تولوز سنة ٠١۲‏ ه / ۷۲١‏ م بعد موت عمر ين عبد العزيز ء ولكن العرب 
انهزموا وقتل السمح بن مالك ء وتمكن عبد الرحمن الغافقى » الذي كأن واحدا 
من المقاتلن آل دعود بمن بقي من الحنود سالين الى اللانداس ٩١‏ 


معاملته للناس وسجایاه ووخاته َة 


اتهمه بعض الباحثين الغربيين من آمثال فلهاوزن في كتابه ا[ الدولة العربية 
وسقوطها ) آنه کان رجلا متحمسا لدینه بشكل كبير » الأمر الذي جعله بق دمعلى 
منع شرب الخمر بالنسبة للمسيحيين » وآنه آلزمهم باعتناق الاسلام » ومن رفض 
قام بقتله » ورفض شهادة المسيحي على المسلم الى غير ذلك من تهم لا حقيقة لها في 
الواقع ء لأنهكان شخصية مومنة بحب الحياة للجميع » وهو الذي كان يمن باآن 
التاس جميعاً هم مخلوقات اللهء ولا سبيل لاقناعیم بالاسلام عن طربق التهمديد 
بالقتل والموت » لاله هو الذي آبدع هذه السباسة لاول مهرة في تاريخ الدولة 


e 


. ۲٣-۲۲ البيان المغرب ج١ ص ۸ أخبار مجموعة ص‎ -١ 
. ۲۸۹ الدولة العربية وسقوطها ص‎  نزواهلف‎ ۷ 
۰. ٤)۹٩ تاریخ الطبري جا ص‎ ۸ 


ت 


مار يوحنا » التي آخذها منهم الوليد بن عبد الملك بغير حق » على أن بتركوا بالمقاىل 
للمسلمين كنيستهم نيباب توما » التي لا حق اهم بها » لان شروط الصلح بين الجيش 
الفاتح لدمشق وسلطان دمشق » كانت تنص على أن جميع ما فتحعنوة خارج أسوار 
دمشق فهو للمسلمين » ولكن المسيحيين رفضوا هذا الامر » واتفقوا مع المسلمين 
على آن بتركوا لهم كنيسة مار يوحنا وتبقى لهم كنيسة مار توما مقابل ذلك ٩۱١‏ ء 


و بخصوص تصرفه فی فرض الأتاوات » فقد كان حسناً للغاية » إذ قام بانقاص 
ما كان يؤديه أهل قبرص وغيرها كآبلة » وكذلك كتب الى ممثله على ولاية الكوفة 
عبد الحميد بن عبد الرحمن القرشي » بأمره بأن بحسن معاملسة أهل الذمة » وأن 
بحصل منهم الخراج بوسائل لطيفة وانسانية » وان يضم ف الحسبان مر 
التفريق بين الاراض المزروعة والاراضي غير المزروعة <" ء 


ومنع الولاة من أخذ ما كانيزيد على الخراج » كالهدايا التي كان بمطيها 
الناس للولاة والأمراء ف الماضي وق مناسبات معروفة » كأعباد المهرجان والنىروز » 
وما يقدم لصعار العمال في حفلات اازواج وضراٹب الحمارك وغر ذلك ۰ کما 
منع آهل الذمة من بيع أراضيهم الخراجية الى المسلمين حتى لا تصبح عشرية » وتقل 
موارد الدولة المالبة » ويذلك وقف في وجه العرب » وحال دون تسلطهم على رض 
الخراج") ء 

وق سيرة عمر بن عبد العزيز الكثير من الصفات النبيلة الجديرة بالتنويه 
الدئيسا مرة واحدة » وأقسل على احياء ما في كتاب الله من الحض على الاعمال 
الحليلة » والافتداء بحباة الرسول العربي الكريم ٠‏ فزهد في الطعام واللباس » ورد 
ما کان بصل اليه من الاموال الىبيت المال » حتى انه تشوق الى الحج فلم يجد 
معه تمقة الطريق اليه » وكان همل أمر تفسه وبحرص على تعجيل قضاء حقوق 


۹ تاریخ الطبري ج ص ٥1٩‏ ۰ 
4 ابن عبد الحكم س سيرة عمر بن عبد العزيز تحقيق اأحمد عبيد الطبعة 
كال دن ۱۹۹6 شاا 


۷ س تاريخ العصر الأموي د م‎ ٩۷ 


الرعية فاغتنى الناس ف امه » حتى كان الرجل يطوف بزكاته » فيما قبل »› 
بطر اف البلاد » فلا يحد محتاجا بدفعها اله ء 


وكان لا بحب الشعراء فردهم عن بابه » وجادل الخوارج في آرالهم السياسية 
والدينية بالتي هي أحسن » وعفا عمن سبه ٠‏ وكذلك قطع السب عن علي بسن أبي 
طالب قي عقب خطبةالجمعة» » على ما كان قد رسمه معاوية » ووضع مكان السب 
الآية القرآنية الكريمة : « ان الله بأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى » وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي بعظكم لعلکم تذکرون € ٠‏ 


فىتلك السباسة الحكيمة 6 و دهده الأخلانق البلة ¢ عكاه ان خا دون مسن 
الخلفاء الراشدين ومن طبقة الصحابة ء ولكن بنى آميثة كرهوا سباسته وأخلاقه 
وعدله » وسقوه السم » لأنهم لم يكونوا من طينته التي جبلت بطهر العروبة 
والاسلام عمل من اجلهما طو ال حباته » التي انتهمت سلة ۱ھ // ۰م بدریسر 
سمعان ء وکانت مدة خلافتهسنتين وخمسة أشهر وبضعة بام ء وبوفاته خسرت 
ايأمة فرصة نادرة للعودة الى حادة الخير والصلاح » ولن تعيش الدولة الامو نة دعده 
طويلا“ » أن خلفاءها الذین جاڙوا بعده ولم يكو نوا على درجة من الاهلية القيادية 
و الأخلاقة » تمكتهم من قبادة الناس ف صعب الأوقات وأحلكها بالنسبة للدولة 
الأموبةء 


س ۸ س 


الفصل السابع 
خلافسة يزيسد بن عبد اللك ( يزيد الثاني ) 


رجعت الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز الى أبناء عبد ا ملك بن مروان » 
عاتكة » نسبة الى مه عاتكة ابنة بريد , E ES‏ 
کان قد أوصی › أن تكون الخلافة ليزيد بعد عمر بن عبد العزر() ء 


وقد کان يزيد بعکس سلفه تماما » ففي حین کان عمر بن عبد العزيز رجل 
جد وطهر ونزاهة » كان بزيد راد لهو ومجون وتهافت على اقتراف الموبقات 
التي لا تليق بحق خليفة للعرب المسلمين » فقد تسلم الخلافة وهو ابن تسعة وعشرين 
عاماً » وظل طوال مدة خلافته رجلا مستهترا » اکب على اللهو في أحضان جاريتين 
له هما » حبابة وسلامة » ثم مات بھما عشت » حتی قیل ن حبابة كانت تولي وتعزل 
الال شير اذه : 


فتنة يزيد بن اهلب : 

كان يزيد الثاني قبسي الهوى » وكان قد تروج فتاة قريبة للحجاج بن يوسف 
الثقفي ٠ ٠‏ من أجل ذلك کان کا رهاً يزيد بن المهلب » الذي کان منیا وعدوا 
لدودا للححاج ء ولا جاء يزيد , بن المهلب والب على العراق » من قل عمر ين عد 
العزيز ء أساء معاملة آل الحجاج ٠‏ ولكن لا تولى بزيد بن عبد الملك الخلافة ء 
خالفه يزيد بن المهلب وثار عله ۰ 


A CAN al 


۳ - تاريخ الطبري ج ص ٥1٤‏ . 


س ٩۹٩‏ س 


ا 
يزيد الثاني » فدبر آمر هربه وذهب الى البصرة » وتمكن من السيطرة عليها » وبعد 
فترة وجيزة » تمكن ابن المهلب من استقطاب القبائل اليمنية الى جانبه كربيعة والأزده 
ما تميم وقيس فقد بقيتا في صف الوالي عدي بن أرطآة الفزاري » وذلك يسبب 
العداء الذي كان بين هذه القبائل والقبائل اليمنية ء لكن هذا الوضع لم يستمر 
طويلا بسبب » آن ابن المملب آغرى الناس بكرمه وكثرة عطاباه » بينما لم يتمكن 
عدي الفزاري من عمل شيء في هذا الاتجاه » فاتفض الناس من حوله » ولجاً الى 
قصر الإمارة ء لكن ابن المملب استطاع بعد فليل أن بسيطر على القصر » واعتشقل 
عدي وأصبح سرا لدبه » وصار بحرض على قتال الخليفة وأشىاعه » حبث كان 
قتالهم برأيه آفضل من قتال الترك والديلم“ ء ون بصل الكره الى هذا الحد» 
فهذا من الأمور الخطيرة في تاريخنا العربي » لن نجد مبررآ له مهما كانت الغايات 
والنيات والتوجهات + 


وقد كان الحسن البصري العالم المشهور معاصرا لهذه الأحداث المريرة » فلم 
بيد ابن ملب على الرغم من رجحان كفته ء بل ذهب الى القول بصراحة آن خير 
Eg EEN AS‏ 
االعزدز ء٠‏ ولكن دعوة الحسن اللصري يقبت دون تآٹیر وکا نها لم تکن » وراح آمر 
ابن المهلب سير الى صعود ٤‏ فسيطر على مدينة واسط » ومنها ذهب الى الملكوفة 
لاقاء مسلمة ين عبد الملك > الذي وجهه الخليفة لحربه ء وبالفعل فقد تقاتل الاثنان 
في سنة ٠١١‏ ه/ ۷۲١‏ م ء وبنتيجة هذا القتال » الذي وصل الى أشده » سقط ابسن 
المهلب قتيلا“ فى المعركة » وسقط شقيقاه حبيب ومحمد) ء 


وما تبقى من آل المملب » هربوا الى كرمان » فأرسل مسلمة بن عبد الملك في 
طلبهم » فحاو لوا الالتحاء الى السند » ولكن المطاردين لحقوا بهم » ودافع المهالسة 
عن اسهم دفاعاً بطولياً » حتى قتلوا عن آخرهم باستشناء عدد قلبل » وآرسلت 


با *٭*) س 


5 ا e‏ ھ . e‏ 
رووسهم الى برد الثاني » فآمر بتعليقها على آبواب دمشق وحلب » وصودرٽت 


+ آمو الهم وأملاكهم العامة“‎ E 


aS‏ نهت تهت رحلة أسرة كريمة » كان لبعض أفرادها شسآن 


ا 


بعد ذلك قام يزيد الثاني بتعيين مسلمة بن عبد الملك والياآ على المراق 
وخراسان تيده ۲ھ / 1 ٠ Cay‏ لکنه عزله في العام تسه 6 والسب ي ذلك 
تقصيره في تآدية الخراج عن ولايته ء وعين والباً ديلا جديدا » هو عمر بن هبيرة 
الفزاري » الذي كان بشغعل ف عهد عمر بن عبد العزيز والى الحزيرة ٠‏ 


العصبية القبلية في عهد يزيد الثاني : 


لقد كان الخطر الحقيقي على الدولة الأموية » منذ آبام يزيد بن عبد املك » 
هو العصببة القبلية » حينما جعلت القبائل العربية من قيسية ويمنبة تننازع وتتقاتل 
في آنحاء البلاد »> وبخاصة في خراسان ء ذلك لأن هذاالنراع قد شغل تلك القبائل 
عن الفتوح » ثم عرض الدولة ا و ا ا ساعد الموالي 
التسترين بالدعوة العلوبة على القضاء على الدولة الاموبة ذات العصبية العربية ء ثم 
إن نشوب العصبيات » عرض بلاد الدولة الأموبة لأخطار خارجية تنمثل ف هجمات 
االخزر“ والروم في المشرق ٠‏ يضاف الى هذا كله اشتغال الأموين في ا مشرق عن 
توطيد فتوحهم في الأندلس » مما ترك الأمر هناك فوضى أو كالفوضى ٠‏ 

وقد ظهرت العصبية القبلية في عهد يزيد بن عبد الملك ف أكثر من مناسسبة » 
وني عهده اكتمات قوة القيسية » بعد تلك الضربة القاسية التي تلقتها في مرج راهط» 


. ت تار اللي چا عن زا دما بعد‎ ٦ 
ا‎ 
بس إ١ س‎ 


فقام بتعيين شخصية قيسية متعصبة لقبيلتها » هذه الشخصية هي عمر بن هبيرةء قام 
بتعيينه على العراق وخراسان على الرغم من غضب الكثيرين »ء وقد أساء الى قباٹل 
الآزد والبمن دوحه عام » وبخاصة الى الذين كائوا موجودين في خ اسان » هذا 
وقد عد" القسيون النصر على الهالبة هو نصر لهم ء 

والحقيقة التى لابد من قولها في هذا الصدد » أن تآبيد يزيد الثانى لاعمال عمر 
بن هبيرة في العراق وخراسان » هذه الأعمال التي تجستدت بالضغط والظلم 
والملاحقة لليمنيين » لم يكن حسب خطة سياسية معينة اتفق على تنفيذها بشكل أو 
بآخر » بقدر ما کان ننيجة عدم تقدير الخليفة للنتاج التي ستتمخض عنها هذه 
gE EN E E‏ 
فيه صفة واحدة من صفات السياسيين والقادة المظفرين الذين بعرفون تحريك 
الأمور لمصلحة دولهم وشعو بهم » والدليل على ذلك أن سیاسته في الشام » کانت 
على خلاف ذلك » فقد اعتمد على اليمنية اعتمادا كلياً » حتى إن الحيش الذي أرسله 
لمقااتلة أبن المهلب كان فض معظمه من اليمنة“ ء 

واذا ما احبينا أن نختم الحديث عن فترة يزيد بن عبد املك » التي كانت 
قصيرة » فاننا نستطيع القول» إنها فترة خلت من المنجزات العسكرية » باستثناء بعض 
المعارك غير المهمة » التي قام بها سعيد الحرشي والي خراسان في سمرقند » وتلك 
التي قام بها الجراح بن عبد الله الحكمي في آرمينيا » وأحرز بعض النجاح في تلك 
البلاد البعيدة » وني الاندلس قتل السمح بن مالك الخولاني » وتولى آمر الامر 


الأ ندلس دعده عنيسة دن سحيم الكلبي سنة ۴۳٠٠د‏ |/ v1‏ 2 وأاسنقرت الاحوال 
قليلا في الاندلس يام عنيسة ٠‏ الكن أسوال e e‏ بدآٽت ضه 
النزاعات القبلية ء 


وکانت وفاة یزد الثاني سنة ١٠٠ه‏ / ١٤۷۲م‏ بعد حكم دام آریع نوات 4 
وخلفه أخوه هشام بن عبد الملك ءبعد أن قبل نصيحة بعدم تعيين ولده الوليد f‏ 
بعد وفاة هشام بنعبداللك ٩١2‏ ؛ 

العربية ج۲ ط٣ ۱۹1٩‏ ص ۲۷۲ . 
٠‏ تاريخ الطبري ج ۷ص ۰ 


E Kh E 


الفصل الشامن 
خلافة هشام بن عد الات 


مر معنا آن يزيد بن عبد ال ملك » قد جعل الخلافة من بعده لشقيقه هشام بسن 
دمشق » لأن طاعو ا کان نتشر في آرجاتها غداة تسلمه مقاليد الخلافة ء 


امتاز هشام بن عبد الملك عن آخيه يزيد بالحنكة والسياسة وحسن التصرف في 
لكنه لم يكن كثير التدين غير متعلق بشوون الدنيا وما الى ذلك ٠‏ 


اعتمد في حكمه ال مديد الى حدر ما على العصبية اليمنية » فعزل عمر بن هبيرة 
القيسي عن العراق » ثم ولى مكانه خالد بن عبد الله القسري اليمني ٠‏ كان ذلك 
في سنة ٠٠١‏ ه/ ۷۲٤‏ م ء وكان خالد القسري من الولاة العظام كزياد بن أيه 
والحجاج بن يوسف) ؛ 

وعلى الرغم من أن خالد القسري قد قضى في ولابة العراق خمس عشرة سنة » 
وهي طول مدة قضاها والب ي العراق باستئناء الحجاج » فان خصومه کا نوا کثیرین» 
لأنه حكم العراق حكماً استبدادا استغلالاً »> قىم خيراته بين آهله وأصدقاله ‏ 


, وما بمدها‎ ۲١۱ اريخ الطبري ج۷ ص‎ ١ 
۰ ۲١ تاریخ الطبري ج۷ ص‎ ۲ 


س 1۳ سب 


ولکن العراق تمتع ف عهده بسلم طویل ء وکان خالد متها في دنه وني أخلاقه » فقد 
اتهمه الناس بمصاحبة الما نوية » حتى قيل إنه كان زندقا") ء 


وقد استهل خالد حياته السياسية في عهد الحجاج بن يوسف » الذي ساعده 
عند الوليد بن عبد الملك ء فاأرسله والياً على مكة عوضاً عن عمر ين عبد العزيز سنة 
۱ ه/۷۱۰ م ۰ وقد عزل في عهد سليمان بن عبد الملك » لأنه من رجال ومؤبدي 
الحجاج بن يوسف » الذي کان يكره سليمان بن عبد الك كثير ء واستمر بعد 
ذلك شخصاً هامشياً مهملا » حتى كانت خلافة هشام فاعطاه العراق كما ذكرنا ء وف 
العراق حاول الابتعاد عن العصبية القبلية » لكنه لم يتمكن فانغمس فيها وصار 
بحابي اليمانيين » فكرهه القيسيون » وتعاو نوا مع المسلمين المتعصبين » الذين كا 
يكرهو نه لأمور تافهة طالما تعلقوا بها لتمرير وتبرير ما بريدون تحقيقه من أهداف ء 
من ذلك مسألة بنائه كنيسة في الكوفة لوالدته قبالة المسجد » وتسامحه مع اليهود» 
واستعماله لأشخاص ذميين في جباية الأموال والخراج . 

هذه المسائل مجتمعة جعلت من خالد القسري شخصية » لا برتاح اليها الناس 
تي العراق » فكثر المعارضون له والناقمون عليه » ففسروا بعض أعماله العمرانيية 
ولا سيما في الزراعة والري » نها ليست من أجل المصلحة العامة » بقدر ما هي 
موحهة لمنافعه ومنافع اسر ته وش ركاه من المتنفدين » وقالوا إن الأموال التي کان 
يصرفها آحياا لأعمال الخير » لم نکن من انناج آملاکه » بل كانت من بيت المال» 
الذي استخدمه بلا حدود لأغراضه ومصالحه الخاصة ؛ 


وقد آدی استمرار الشكوى من أعمال وتصرفات خالد القسري » الى تير 
الخليفة هشام نحوه »> ويخاصة بعد أن آثاروا ف تفس الخليفة مشاعر الخوف 
والرعب » مما قد بقع له هو تفسه نشيحة لازدناد سطوة خالد و نفوده + وقد عزز 


٣‏ ماني » هو مؤسس الديانة الشثوية الفارسية القديمة القائمة على القسول 
اك اله الخ ارو واه الف الاه ری کد ن بن 
دینا ودملن خر . 

ارق ےکن 1۳۱+ 

ه ‏ فلهاوزن ‏ االدولة العربية وسقوطها ص ۲۲۰ ۲۲١‏ . 


س + س 


ذلك عهد الخليفة » ظهور خالد بمظهر الزعيم الكريم السيد » وتفوهه بكلمات تفم 
منها استهاتته بالخليفة » فقام بعزله وتعیین بوسف بن عمر الثقفى من أقراء 
الحجاح“ ؛ 


بعد آن عزل ٠‏ اقتيد الى سجن الكوفة ء وقام الوالي الجديد بنقل مركز 
هشام » الذي برره وسوغه بحجة أن يتجاور الشاميون مع الكوفيين في لد واحدء 


سجن دام ثمانية عشر شهراً » فلحا الى بلدة بالقرب من الرصافة حيث كانت إقاممة 
هشام » وبدل عدة محاولات لمقابلة الخليفة » لكن الخليفة لم بوافق » على الرغم من 
تدخل مستشاره الأبرش الكلبي » الذي كان هشام بثق به كثيرا ٠‏ وني سنة 
۲ ھ/ ٤م‏ غادر خالد مكان اقامته بالقرب من الرصافة » ونزل دمشق ٠‏ 


لكن والي العراق يوسف بن عمر » ظل يلح على الخليفة آن يسمح له بملاحقة 
خالد ومحاسبته على آمواله »ونجح في آخذ بزید بن خالد لانه کان قد هرب مسن 
السحن ء وقد ساعد يوسىف نى موقفه هذا صاحب شرطة دمشق كلثوم بن عياض 
القشبرى » فدير تهمة وألصقها بخالد وأولاده ومواليه »> وهى اتهامه بمحاولة 
الوه ت اال داعال قار ى م وت جل ق وا کات 
الدولة مشغولة بحرب الرومء وصدق الخليفة التهمة »> لان صاحب الشرطة هذا 
ھو اہن عم خالد » ولا پمکن لابن عم أن بتهم ابن عمه زور وظلماً * فکتب هشام 
الى کلثوم بآمره بسجن خالد ٭ لکن لم بمض وقت طويل حتى كشفت الحقائق » 
وآن خالد بريء من كل ما نسب اليه ء ومنذ ذلك الوقت امتنع هشام بعدم تصديق 
آبة تهمة ضد خالد »لانه كان يندم بعد كل عقوبة كان بنزلها بخالد» فسمح له 
بالإقامة بدمشق وعدم قبول ية دسيسة ضده ٠ ٩١‏ 


. س تاريخ الطبري ج۷ ص ۱۲۷ وما بعدها‎ ٦ 
. ۲٥۲ تاریخ الطبري ج۷ ص‎ ۷ 


ب ١۵‏ س 


الدعوة العبااسية قي عهد هشام : 


من المعروف أن سياسة الأمويين كانت مبنية على العصسية العربية الخالصة » 
عنناً کیراً ۰ ولکن استیداد الامو ین کان شديداً وحكمهم کان قاسيا » فلم يتمكن 
الموالي من التحرك قبل فترة عمر بن عبد العزيز » الذي کان مشاهلا جد كما 
رآينا » وعادلا عدلا“ لم برض عنه بنو آمية ۰ ثم جاء زيند ین عبد الك »> وكان 
مشغو لا عن قادة الدولة دشهو انه ورغاته الشخصة ۾ فلما جاء هشام کان ولتك 


لكن الأبحاث الحديثة وصلت الى حقائق ثابتة » تقول إن الموالي لم يشكلوا 
كل المعارضة التي نجحت في انهاء الخلافة الاموبة » بل شاركهم العرب » ولا سيما 
الموجودن منهم في الولايات الشرقية» في هذا الامر ء وحتى اتكون هذه المعارضة 
مقو لة على الصعيد العام » تبنى اصحا يها المطالب العلوية » التي کانت تنادي 
بوجوب تسليم الخلافة الى آل علي » لأن الموالي بحسب ظربات السياسة في المصور 
الوسطى » لا يحق لهم المطالبة بالحكملانفسهم من دون العمرب ء وكان لهؤلاء 
المعارضين عدة مراكز أهمها » مركز قرب الكوفة في العراق » ومركز في خراسان» 
تنشر منهما تعاليم المعارضة بالسر والعلن ء وثعد فيهما الجيوش »التي ستنقض على 
الحكم الاموي في الوقت المناسب ء 


وني مراحل هذه المعارضة الأخيرة »> تمكن بنو العباس من مناقشة آبناء 
العلويين في طلب الخلافة » ولكنهم آثروا ألا بدعوا لأتمسهم بشكل مباشر » لأن 
ا لموالي کانوا قد القوا قیادهم الىدعاة العلوين مره واحدة » ففضل ينو العباس 
أن يثالو! بالدهاء ما آيقنوا أنهم عاجزون عن نيله بالقوة والغلبة ٠‏ وهكذا تستروا 
وراء الدعوة ) لمرضا من ٣ل‏ محمد ) م اسننغلوا ف ذلك وجاهة العلوبين عند 
الناس كافة ء كان المفهوم من الدعوة ا( للرضا من آل محمد ) نقل الخلافة الى بني 
علی بن آبی طالب ء ذلك لان الذین قاوموا الأمو بین على مدی قرن كامل من‌الدهرء 


ب “ءا س 


واس دوا ف سسيل ذلك » کا نوا علا وآیناءه + ولكن العباسيين كانوا ضمرون 
أن بستبدوا بالخلافة ¿ حينما تظفر تلك الدعوة » 


وقد آبدى العباسيون براعة في سبيل دعوتهم ( للرضا من آل محمد ) فقد 
وها ف راان لن هة الرني وارك على لرن داك لان اة 
الاموبين تقوم على تقدريم العرب في الولابة والحكم على غير العرب ٠‏ 

اتخذ العباسيون من الحميمة في جنوب الأردن مركز سر لدعوتهم » ذلك 
لأن الحميمة كانت على طريق الحج » وكان باستطاعتهم من أجل مصالح الدعوة » 
أن يتصلوا بالحجاج القادمين من مختلف البلاد ء وق سنة ٠٠١‏ ه ۸١۷م‏ وحه 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس من الحميمة دعاة الى العراق وخراسان وأمر 
ر الدفرة + انت انهاه لون هن قرفن وال ك وا لر الى هة ر 2اا 

وقد حاول الخلفاء الاموبون محاربة الدعاة عن طرق السحن والملاحقة والقتل 
وتبديل الولاة » لكنهم لم بنججحوا| في ذلك ء وف سنة ١١١‏ ه/ ۷۳٠٤‏ م قام آحد 
الدعاة بخلع هشام ووالي خراسان ء فأدرك هشام بن عبد الملك حجم الخطر » فعزل 
عاصم بن عبد الله عن‌خراسان» وضمها الى والي العراق خالد بن عبد الله القسري» 
وهكذا بيدأت سلسلة من عزل الولاة » حتى ولى نصر بن سيار مر العسراق 
وخراسان » وعلى الرغم من آنهكان من أعظم الولاة وأحزمهم » فانه فشل في الحد 
من انتشار الدعوة » وسبب ذلك على ما يبدو » آنه في ذلك الوقت » کان آمر بني 
امية قد اضطرب اضطرابا شدیدا » فلم ببق بامکان احد ان يملع سقوط الدولة 
الاموية » وان كان بإمكان نفر من القادة المخاصين الحازمين أن يؤخروا ذلك 
السقوط حيناً من الدهر ء 

في هذا الوقت قيض الله لدعاة بني العباس شاب فارسياً » هو آبو مسام 
الخراساني »> فأرسله ابراهیم دن محمد بن علي إمام الدعوة العباسية داك الي 
خراسان ليساعد الدعاة ء واليه يرجع الفضل في بث الدعوة العباسية ومقاومة 
ولاة اللأموين والتغلب عليهم » والى اجتناء ثمرة الدعوة العلوبة وصرف الخلافة 
من العلوبين الى العباسيين ٠‏ 


ب ۷ء a‏ 


حس ر كة زيسد بن عسلي : 


کان زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب من عظماء آل بيت رسول 
الله (ص) وكان بحدث تسه بالخلافة ويطمح اليما ء ويبدو أن طموحه الى الخلافة 
اشتهر » فترك العراق لبتوحه الى المدينة ويعترل فيها » وبختفي عن عيون 
الأمويين ء ولكن هل الكوفة جاءوا اليه يشجعونه على الخروج والتمرد على بني 
آمية » ووعدوه بان نصروه برجالهم وقوتهم ٭ ثم حضر اليه آنصار علي من المدائن 
والبصرة وواسط والموصل وخراسان والري وجرجان وغیرها » حتی اجتمع حوله 
خمسة عشر آلف وجل » فأعلن الخروج على الأمويين ٠‏ فسار اليه بوسف بن عمر 
آمير الكوفة وقاتله قتالا شديداً في عدة مواقع ٠‏ وقد سئل خلال الحرب عن سبب 
قتاله هذا » فقال إن السبب في ذلك » آني أحببت مقاتلة الأموين لأنهم قاتلوا جدي 
الحسين وقتلوه » وأغاروا على المدينة المنورة بوم الحرة » ثم رموا بيت الله (الكعبة) 
بالمنجنيق والنار 26A)‏ 


وبعد آن انمض عنه آنصاره على عادتهم مع أجداده » عزم على القتال في نحو 
متي جندي » وقتل ف النهاية بعد أن أصابه سهم سنة ۱۲۲٢‏ ھ/ ۷٤۰‏ م واجتز رآسه 
وأرسل الى دمشق » حيث عرض لفترة من الزمن » آ“رسل بده الى المدينة 
ا لمنورة » حيث بقي معلقاً حتى مات هشام بن عبد الماك ٠‏ 


متخفيا عدة سنوات » ولكنه كشف في سنة ٠٠١‏ ه وقتل في خلافة الوليد بن يزيد 
كفا سيير مهفا ف الفقرات الال + 


وعلی الرغم من فشل هذه الحركة کسابقاتها من حرکات آل بیت رسول الله 
ضد الأمويين » فانها عملت بشكل أو بآخر على مساعدة الدعوة العباسية » حبث قام 


٩‏ مقاتل الطالبیین ص ۱۲١‏ وما بعدها ‏ الیعقوبي ۲۹۰ ص ۲۲١‏ تارسح 


ب ۸ء س 


lL‏ الو س ا » أرسل راي خراسان آن پعامل ب ی بن 
معاملة جميلة » بعد آن کان قد سجنه وآمر پإطلاق سراحه » ولکن بحي أعلن 
فخا ره للأمو ین في خراسان » فقتله جند نصر بن سبار( ٩‏ ۰ 


ولايد أن هذه الحركات على صغرها وعفو تتها » فا نها آدت الى الإسراع بانجاز 

نعش الأمويين واننهاء أسطورتهم في الحياة السياسية » لأنها ساعدت على استقطاب 
ا لهذه الدولة » اننشرت مفاسد الخلفاء والولاة الأموين في كل 
أجزاء الدولة » في خراسان وفي منطقة ما وراء النهر وي الهند » وني مصر حيث 
ااال اون ا اا و ا ا 


العمليات العسكرية في زمن هشام بن عبد املك : 


لم تقتصر همة هشام على الصعيد الداخلي فحسب » بل نراه بتطلع الى الخارج 
سواء كان ذلك في نواحی العغرب والشرق » فقام بعدة حملات عسكرية بعد أن 
كانت قد توقفت منذ عهدعمر بن عبد العزيز ٠‏ 


: ف المغرب والأندلس‎ ١ 


ف آواخر سنة ٠١١‏ ه/ ۷۳٤‏ م قطع عنبسة بن سحيم جبال البرانس » واستقر 
يحار دوا من حاربه » وسال موا من ساله ‏ ثم صعد بعد ذلك ا 
الى منطقة لوكسوي الفر نسية » وهي بعد نقطة وصل اليها العرب في فر نة" ء 

وف سنة ١١‏ ه/ ۷۳١‏ م تولى عبد الرحمن الغافقي على الأندلس للمرة الثا نيه 

۱ انظر دینیت ص ۱۱١‏ .۰ 

2 الىيبان المغرب جا ص ٤۸‏ أبن الاثير الكامل ج0 ص 1٩‏ ۰ 


کے ۹ ب 


وف العام التالي أرسل غزوة الى بلاد الفر نجة بقيادة عثمان بن أبى نسعة وأمره ًن 
بشتبك مع العدو » حتى کون هو قد آطل بمعظم جیشه + 


وف السنة التي تلت ١٠٠ه‏ / ۳٣۷م‏ قطع عبد الرحمن الغافقي جبال البرائس 
متجها نحو بوردو » وحاول آود ملك أكوبتانية في جنوب فرنسة أن صد عد 
الرحمن » ولكنه أهزم في المعركة » التي وقعت بينهما ٠‏ 


بعد ذلك توجه عبد الرحمن الى مدينة بوردو » وأخذها عنوة > a‏ 
بجيشه شمالا“ حتى مر بمدينة بواتييه قاصداً مدينة تور ٠‏ فلم بجد ود را ی 
الأستنجاد بخصمه شارل مارتل مفضلا“ ن بجتاح الفرنجة بلاده » على أن e‏ 
منه العرب » وبخاصة بعد أن رأى أن أهل المدن التى كان العرب قد استقروا فيها 
حينا مثل أربو نة وقرقشو نة قد بدآوا يتعاونون مع المرب ٠١‏ . 


استجاب شارل مارتل لنداء ود خوفاً من التوسع العربي » واستدعى جموعه 
من کل صوب ٠»‏ وحدث الصدام الأول بين طلالم الجيش العربي والجيش الفر نجي 
فارقدت تلك الطلائع جنوباً راجعة نحو بواتييه »> حيث أراد العرب ان يصمدوا 
الجموع الفرنجية » ثم كانت المعركة الفاصلة على نحو عشرين كيلومترا من بوانييهء 
واستمرت هذه المعركة بضعة أبام » أطلت الهزيمة على الجيش العربي في نهايتها» 
وقتل عبد الرحمن الغافقي » ومعه كثيرون من وجوه القوم » ودعيت هذه المعركة 
معركة بلاط الشهداء “١‏ ء كانت هذه المعركة فاصلة في تاريخ الحرب وني تاريخ 
الحضارة ء لعدة أسباب في غاية الاهمية منها » أن العرب لم يغادروا جميع الأراضي 
التي كانت تحت آيديهم فيفرنسة » ولكن حملة عبد الرحمن ع العافقي كانت اخر 
محاولة جدبة قام بها العرب باتجاه يلاد الفرنحة + وآله بنتيحة هذه المعركة قد 
es e‏ دعدها 


ne 


۴ البیان المغرب ج۲ ص ۲۸ ابن الاثر الکاہل ج٥‏ ص ۲۴۲ . 
@ ج 
ا او و ن ا و المغرب le‏ ص ۲۸ SO‏ 


س *٭) س 


الديني والسياسي فقد ظلت فرنسة منذ ذلك الحين المركز الذي خرجت منه معظم 
الحركات والجيوش لقتال العرب ء ثم إن هذه المعركة قد دلت على أن القوة 
العسكربة ف الاندلس > كانت قد وصلت الى حتفها » فلم ببق ف مقدور العرب 
المسلمين في المغرب كله آن بجيشوا! الجيوش بشكل يمكنهم من التغاب على أوروباء 
التي تستخدم جموع البرابرة المتدفقين على آوروبة من شرقها وشمالها لقتال العرب» 
م ان هذه المعركة ثرت بشكل قوي فى التلاقح الحضاري > فقد أخرت انتقال 
الحضارة العربية الى آوروبا سنين طويلة » حتى عادت فاحتكت بالعرب في مياديسن 
الحروب الصليبية وغيرها بعد ثلالمئة وخمسين سنة » 


الأحداث الأخرى في االمغرب والاآندلس في عهد هشام : 


كانت صلة اللأندلس بدمشق تختلف باختلاف الخلفاء الأموسين فقد كانت 
الأندلس أحياة تابعة لدمشق > فكان الخليفة بعين لها الولاة كما كان في بام عمسر 
بن عبد العزيز على سيل المثال » وكانت أحاناً أخرى تابعة لمصر أو للمغرب » وي 
بعض الاحیان کان عرب اللأندلس هم الذين بختارون الولاة ٠‏ 


فمن الذين حكموا ال مغرب والأندلس ف وقت واحد » عبيدة بن عبد الرحمن 
السلمي ( ٠١۷‏ س ١٠١‏ ه ) فلما علم باستشهاد عبد الرحمن العافقي ولى على 
الأندلس عبد الملك بن قطن الفهري ( ٠٠١‏ - ١٠١ه‏ ) وكان من حزب آهل المدينة 
غير محب لبني آمية» ووصف بجوره وظلمه وتعسفه ۰ 


ولا أضيفت الأندلس الى ولابة عبيد اله بن الحبحاب ( ١٠١‏ ھ) ۾ وقد کان 
من قبل والب على مصر وافرقة والمعرب دوقت واحد » عرزل عبد الملك بن قطن عن 
الأندلس » وعين عقبةبن الحجاج » الذي كان يتصف بالرفق والعدل وحسن‌السيرةء 
وفي عهده فتحت أربونة وبنبلونة ومقاطعة ألبة ء 


٠٥‏ البيان المغرب جا ص ۲۸ نفح الصلیب جا ص ٠٤١١‏ ج ص ۱۱ اخبار 
مجموعة ص ٠١‏ . 


ب إإإ ب 


وأرسل عبيد الله , بن الحبحاب جيوشه الى السودان العربي » والى جزريرة 
رت که او ر أت ه٠‏ 


حركة ميسرة المنغري فى المغرب زمن هشاعم : 


تعد هذه الحركة ۰ من آخطر ما واجهه حكم هشام بن عبد الملك ف المغرب» 
ذلك لانها واحدة من الانفحا رات القوي » التي تمخضت عن موجة الظلم والتعسف»› 
التي مارسها الأمويون ق المغرب + فلما انهزم الخوارج ف المشرق » هرب بعضهم 
الى ا مغرب » فبدأت دعوة الصفرية والإباضية بالاتتشار فيه شيا فشيئًا « وقد تقبل 
ميسرة المتغري المعروف بالحقير » وهو معربي من قباشل البتر دعوة الخضوارج 
الصفرية » وقاتل عبيد الله بن الحبحاب وولاته ف ال مغرب » وقتل بعضهم ٠‏ وأرسل 
ابن الحبحاب جيشاً كبيرآ لقي ميسرة على وادي الشليف » على مقربة من تاهسرٽت 
في الجرائر » وبعد قتال شديد غير حاسم ا( وإن كانت قد رجحت فيه كفة ميسرة ) 
eS e‏ 
TT yT‏ 
العرب وآنجادهم وآبطالهم » فسميت تلك الموقعة ( موقعة > الأشراف ) وبذلك قام 
ا مغرب كله على ابن الحبحاب ؛ 


وصل خر هذه الح ركة الى الأندلس » فقام المغارية الموحودون فها على 
واليها عقبة بن الحجاج بقيادة عبد الملك بن قطن والي الأندلس السابق » و نجح عبد 
الملك ف إقصاء عقبة وتنصيب نفسه والياً برضا أهلها في سنة ۲۳٠ه‏ / ا٤۷‏ م ء٠‏ 


واتسعت الحركة فى المغرب وخلع المغاربة عبيد الله بن الحبحاب » فأرسل 
هشام بن عبد الملك الى المغرب جيشاً ي نحو ثلائين آلف بقيادة كلثوم بن عياض 
القشيري » الذي كان رجلا“ كبير السن » فعهد هشام الى الحیش بأ نه ادا حدث 
بكلثوم حادث فالأمير بعده ابن آخيه بلج بن بشر القشيري » فان أ”صيب فالأمير 
بعده لعلبة بن سلامة الجذامي ء 


. ۲۱۸ وما بعدها فتوح مصر ص‎ ٥۲ البیان المغرب جا ص‎ ٦ 
ب ۱۱۲ س‎ 


وبالفعل فقد وصل الجيش الى المغرب في سنة ۲ه / ۷٤١‏ م ٠‏ ولم يكن 
كلثوم وبلج من ذوي المقدرة والحنكة والامن ذوي الحلم » فزادا قي الإساءة الى 
المغاربة ٠‏ ثم التقى الجيش الخلا المعارضين المغاربة على نهرسبو قي السنة المذكورة 
وانهزم جيش الخلافة وقتل كلثوم » فانسحب ما تبقى من الجيش بقيادة بلج بن بشر 
الى منطقة سبتة »> وحوصروا فيها » حتى آلح عليهم الجوع حتى آكلوا دوابهم ۰ 
وف أثناء الحصار اتصل بلج بن بشر بعبد الملك بن قطن » وطلاب منه بعض المونة 
وعدداً من المراكب يجوزون عليها الى الأندلس » ولكن عبد الملك خاف على ولايته 
في الأندلس من بلج وجماعته » فلم يرسل لهم شيا مما طلبوا » لكن الاضطراب ف 
الأندلس كان قد بلغ آشده » فخشي عبد الماك بن قطن على عرشه من المغاربة ء 
فلجاً الى بلج وأصحابهفاستدعاهم الى الأندلس » بعد آن شرط علیهم آن بمكثوا في 
الأندلس عاماً واحداً » وآخذ على ذلك رهائن من جيش بلج ودخل بلج الأندلس 
مع جماعته من أهل الشام» وتمكن من إنقاذ وضع الوالي في الأندلس" ء 


بعد ذلك قام هشام بن عبد املك بارسال نجدة جديدة الى المرب بقيادة 
حنظلة بن صفوان والي مصر » وما كاد حنظلة يصل الى القيروان حتى ثار عليه 
الخوارج الصفربة » ولكن حنظلة تمكن أن هزم الخوارج في معركتين بالقرب مسن 


مدينة القيروان في سنة ٤۲اه‏ / ٣ع‏ م ) ء 


في نواحي قرطبة ليسكنوها رشما يحل موعد مغادرتهم للاندلس » وقد عرف 
مع طارق وموسی بن نصیر » والذین کانوا بعرفون بالبلدين لتبلدهم وطول مكثهم 
ف الأندلس ٩۹(‏ و مر عام على وحود بلج واصحاره ف الأندلس ي دخلوا مرحلة 
التمكن والقوة “ فرفضوا أن يغادروا الأندلس» ثم خلعوا عبد الملك بن قطن»ء وولوا 
۷ اخبار مجموعة ص ۲١-۲۰‏ البيان المغرب جا ص ٥۲‏ وما بعدها . 
۱۸ فتوح مصر صض۲۲۲-۲۱۹ اأخبار مجموعة ۲۷-٣١‏ البيان المغفرب ج١‏ 
ص ۸ہ ٥٩‏ ۰ 


۱۱۳ س تاريخ العصر الأموي س م ۸ 


على سهم أميرهم بلج بن بشر » ودخل بلج قصر قرطبة في سنة ٠۲١‏ ه / ۷٤٣‏ م 
وقتل عبد الملك بن قطن وهو في عمر التسعين) ء 

وبعد موت باج تولى على الأندلس ثعلبة بن سلامة » فضبط الأمور ولكنه 
اتح سياسة عصبية منية ففسد أآمره بسرعة » ثم قام عليه المغاربة في مدينة ماردة » 
وكذلك البلديون » فهزمهم وأفشى فيهم القتل » وآسر منهم عدداً كبيرآً » وقد آساء 
معاملة الأسرى » فباع قسماً منهم بطريقة فخرية » ثم قتل قسماً آخر ء 

وبذلك تكون سلطة الدولة الأموية » قد بلغت ف آبام هشام بن عبد الملك 
أقصى اتساعها » فقد امتدت من شاطىء المحيط الأطلسى الى كاشغر على حدود 
الصين ء» وهو امتداد لم تبلغه دولة في العصور القديمة ولا في العصور الحدثة ء 
يضاف الى ذلك أن بلاد الدولة العربية قد نشرت ثقافتها كاملة في كل مكان 
نشرت ظلال ها عليه ٠‏ 


حروب هشام في الجبهات الأخرى : 

Sle E 
ففي الجبهة البيزنطية بادر منذ الأيا مالأولى‎ ٠ بلتفت الى جبهة جبهة الروم والترك وغيرهم‎ 
ا و للحروب في آواخر القرك الأول الهمجري آوائل‎ 
القرن الثامن الميلادي » وقد استهل عمله في هذا الميدان ف بناء الحصون والأماكن‎ 
الدفاعرة الأخرى 4 م أعقب ذلك غزوات صبفبة متعددة > فادها ولداه معاو ية‎ 
وسليمان اللذان تميزا بالشجاعة والبأس والإقداء(") ء‎ 

O N‏ تتيحة حاسمة لكلا 
ا SS‏ عض الا نصا رات 
على العرب في سنة ٠۲۲‏ ه/ ١٤۷م‏ حيث قضوا على جيش عربي عند موقع آكرونيون 
ا و ی ا غ ا ا 

وني الجبهة 'الشمالية الشرقية حيث كانت شعوب الترك وراء بحر الخزرتعثرت 


. ١١۷ ابن الاثیر جه ص‎ ٥٩ البيان المغرب ج۱ ص‎ ٩ 
ا لادی ت کو ع الان ا کی ر‎ 
س‎ |٤ س‎ 


مسيرة العرب الى حد كبير »> ففي سنة ١١١‏ ه/ ١۷۳م‏ هثزم العرب هريمة كبيرة مام 
الترك ء ونحسنت الأحوال فيما بعد على يد مسلمة بن عبد الملك ومروانبن محمد 
وف منطقة ماوراء النهر » كانت الحروب شه مستمرة مع السكان المحليين 
بسبب المعاملة السيئة » التي كان يعاملهم بها العرب هناك » وبخاصة أن العر ب كانوا 
بعد عمر بن عبد العزيز » بآخذون الحزية عن أولئك الذين أعلنوا اسلامم ۰ وفي 
الفترة اللأخرة راح العرب هناك يتعاو نون م السكان المحليينءوربما كان ذلكبفعل 
لر ألدعاه العباسسين ١‏ وعندما تفاقہمت امور ف هذه الطقة قام هشام بن عبد 
املك تعين نصر بن سيار » وهو من الرجال الذين كانت الأيام قد صقلتهم وعلمتهم 
التجارب » وقد عين واليباً لخراسان برمتها" وقد نجح هشام في هذا التعيين ءلأن 
نصر بن سيار لم بكن له عصبية في هذا الإقليم » فحتى تستقيم له الأمور » كان لابد 
له من اتباع طريق النزاهة والعدل بين الجميع » وهذا مافعله ء 
نهاية هشام بن عبد الك : 
توف هشام بن عبد الملاف سنة pvr /a\o‏ وترك وراءه بلاداً واسعة الأرجاءء 
ولکن الدولة الأموية كانت » بما تنازعها من عوامل الضعف » قد أشرفت على 
السقوط ء وكانت وفاته ق بلدة الرصافة » التي قضى فيها معظم حياته 
الستاسة :ج 
وقد تحدث المؤرخون كثيرا عن صفاته الجسمية والأخلاقية » فقالوا إنه لم يكن 
جميلا“ » وقيل إنه كان حول العينين ء ما من الناحبة الاخلاقية » فقد وصف 
بالتقوى وحسن السيرة والدين » وقرب بعض المحدثين والفقهاء من مثال الزهري 
وآبي الزئاد » أضف الى ذلك آنه كان متيقظاً لأمور دولته السياسية العامة « وقد 
تقرب الى المسيحيين ولم بكن متعصباً ضدهم » حتى آنه سمح لمسيحبي انطاكة 
بآن يعينوا شخصاً لشعُل كرسي بطريركية انطاكية بعد أن كانوا قد حرموا من ذلك 
مدة طوبلة » وقد عين لهذا المنصب في زمانه الراهب استيفا نوس »> وسميه العرب 
آصطف_ان(' , 
۱ تاریخ الطبري ج۷ ص ۱۲۱-۱۲۵ . 
۴ تاریخ الطبري ج۷ ص ٠١۲‏ . 


. ۲۴۰-۲۳۲ فلهاوزن ص‎ ٤ 


ا 7 


وعلى الرغم من محاولاته المستمرة لكبح جماح العصبية القبلية » فانه لميتمكن 
من عمل شيء في طريق الغاء العصبية نهائاً » ذلك لأنها كانت قد تاصلت وترسخت 
ق تفوس الناس ء 

لكن الصفة التي میزته عن غیره من الخلفاء » هي آنه کان يرفض مقابلة‌الناس 
والاتصال بهم » وكان الأبرش الكلبي هو صلة الوصل بينه وبين الناس ء وقد أتهمه 
الئاس آنه هرب الى الرصافة من أجل عدم ملاقاة الناس والاتصال » لكن ذلك لم 
يكن صحيحاً » أن معظم الأمويين فضلوا سكنى البادية على سكنى المدن‌المتحضرةء 


وقد اتهم هشام بن عبد ال ملك بتكديس الأموال لحسابه الخاص » والغنى علسى 
حساب المصلحة العامة »وريما كان مصدر هن التهمة أولئك الذين حرمهم من العطاء 
قرر أن لاإبوزع العطاء إلا على المقاتلة تحديدا « 


الزراعية » وكان بنافسه في ذلك واليه خالد القسري حتى قیل ان هشاماً كان يمنع 
خالدا من تسو ىق غلاله فل غلال الخل ةة" ۰ 


ومهما يكن من أمر »> فقد كان هشام بن عبد ال ملك رجلا محباً لجمع الال 
والثروة والت ر كيز على مصااحه الخاصة » ولم بلتفت كثيرا إلى شون الناس » وإلا 
لما كان المررخون قد حملوا عليه بحدة وقسوة » واتهموه بآبشع التمم بعكس 
المصلحين » الذين مثلهم بقوة ووضوح ف العصر الخليفة عمر بن عبد العزيز » الذي 
لم يكره مورخ إلا ووصفه بصفات طيبة » تموح منها زوائح الصدق والأمان 
والطهارة والتقشف والسعي الصادق لتحقيق مصالح الرعية على مختلف الصعده 


. ۲۳۷۳۳٦ فلهاوزن ص‎ ٥ 


م ۱۱٦٩‏ س 


الفصل التاسع 
خلافة الوليد الثاني و يزيد الثالت 


كان الوليد الثاني » آي الوليد بن يزيد بن عبد الملمك من فتيان بني آمية 
وظرفا هم وشجعا نهم اوأشدائمم » وکان منکبا على اللهو والشراب وسماع العناء» 
وکان شاعراً محستاً ء وقد بلغ من قصر نظره ه في تلك الحقبة المضطربة من تاريسخ 
الأسرة الأموية » آنه أقصى اليمائية عن مناصبهم » وملا مكانهم بالقيسية ء 
الى آخيه هشام بآن يكون ابنه الوليد صاحب الحق ي العرش بعد عمه هشام ٠‏ 
وقد نشا في بلاط عمه هشام » الذي عامله معاملة قاسية » لأنه كان يشكل عقبةآمامه 
يخصوص مسألة نقل ولابة العهد إذا آراد ذلك » ويقال » انه هو الذي شجعه علسی 
سلوك مسلك اللهو والمجون والفسق » ملا“ في أن لالجا الى المطالبة في الحكم » 
وکان شوه سمعته وصورته في کل محفل و کل مناسبة۳؟ ۰ 

ومن حسن حظ الوليد الثاني » أن معاوبه بن هشام توفي على حين غرة »> 
فتبخرت آحلام هشام » وبدا واضحا آنه لن بتمکن من تقدیم بدیل مناسب شوب 
کانت قد تبلورت » فنشات مشاحنات كثيرة بین هشام والولید »› حتى إن بعض 
المصلحين آشاروا على هشام باستىدال الوليد وإبعاده عن ولاه العهد »ء وسدآت 
الضغوط تتعالى على الوليد من قبل هشام » فترك القصر وراح يعيش على سجيته» 
وزاد في تحرج أموره وفاة مسلمة بن عبد الملكءالذي كان قوم بحما يته و رعا ة۳ 
کے 

۲ - الاغاني ج۷ ص۲ وما بعدها . 

ب ۱۱۷ س 


خهرب من الرصافة وانطلق الى مكان بعيد عن المراقبة في فلسطين هو موقم الأزرق(“ 
راح يمارس هوايته في اللهو والمجونء 


وخلال إقامته في هذا الموقع » کان بتسقط آخبار موت عمه هشام » لأنه علسى 
مايبدو كان يريد أن يضع حدا لأبام محنته المفروضة عليه ٠‏ وبعد انثظار طويل»أطل 
عليه الفرج بموت هشام بن عبد الملك » ولشدة فرحه بذلك » آقام لأٴصحابه المرافقن 
له حفلة شراب کہری“ وکان عیاض بن مسلم كاتب الوليد ني السجن عشية وفاة 
الخليغة ء فلما علم بموته غادر السجن وجاء الى القصر فختم خزائن هشام بما فيهاء 
ورفض تقديم أبة مساعدة لتشييع جثمان الخليفة”“ . 


قام عياض بعد ذلك بإرسال شارات الخلافة الى الوليد » وأخبره بكل ماقام به 
من اعمال ٭ و وصله الخبر ترك مستقره في منطقة الأزرق » وتوحه الى دمشق » 
فأمر يمصادرة آملاك هشام ومعاملة آولاده أشنع معاملة ٩۷‏ وزاد ف أعطبات وآرزاق 
قضيه خلعه من ولاية العهد » ولا سيما بنو القعقاع ء كما قام بعزل الكثير من عمال 
هشام السابقين » وبخاصة في دمشق والمدينة » وجدد أمر الولاية لبعضهم كنصر ن 
وضعه بعد توليه امر الخلافة : 


لم تتغير آحوال الوليد بعد توليه منصب الخلافة » على الرغم من ثقل المسؤولية 
وجسامتها تجاه الرعية والمتغيرات‌السياسية العامة ٠‏ فقد انصرف الى الاقامة فى 
البادية ء يمارس كل آنواع اللهو فيها » كما كان يفعل في حياة عمه هشام «فلميلتفت 
الى أمور الدولة وشسيرها ء 


. ١١۱ص تاريخ الطبري ج۷‎ - ٤ 

ه ‏ الاغاني ج۷ ص ١١‏ 

.. ۲٠١ س تاربخ الطبري ج۷ ص‎ ٩ 

۷ تاریخ الطبري ج۷ ص ۲۱٦‏ . 

۸ د تاريخ الطبري ج۷ ص ۱ ومابعدها. 


مس ۱۱۸ س 


وار ال الاق طرة اا ر واردرة اباد اا سو اخارها موان 
والجواري والخدم والشعراء ٠‏ وكان بقضي جل نهاره في ممارسة الصيد »ما الليل 
فکان مضه ف شرب الخمر وسماع المغنين والمغنيات » ساعده على ذالك الأموال 
الطائلة » التي ورثها عن عمه هشام » والتي كان يصرفها بسرعة كبيرة » الأمر الذي 
جعله بفكر في مصدر مالي آخر قبل أن بغصب » فقام يوسف بن عمر الثقفي 
باستغلال ذلك » فقام بمفاوضة الخليفة على أن يبيع له ولابة خراسان ووالبها صر 
بن سيار وآتباعه » وقد تمت موافقة الخليفة على أن بقدم يوسف مبلغاً كيرا » لكنه 
التصرف في خراسان » فأمر واليها بجمع الأموال والهدايا والحضور الى حيث إقامة 
الخليفة » وانصاع نصر بن سيار للأوامر وأخذ بجمع الأموال والهدايا من آهل 
خراسان » وطلب من معاو نيه مساعدته في هذا الأمر » ولا اتتهى من ذلك سار فى 
موکب کبیر » وبینما هو في طريقه الى الخليفة بلغه خبر موته ووقوع فتنة في الشامء 
فعاد الى قصر الامارة فيخراسان وهرببوسف بن عمر دون أن يحصد تنيجةمشروعة 


I I E 
: الثورة على الوليد ومقتله‎ 


کان لقتل بحي بن زيد بن علي » الذي استغل حالة الفوضى في عهد الوليد 
فاعلن الثورة على الأمويين » أثره البالغ في زيادة النقمة على حكم الوليد » وهو 
الذي آمر والي العراق يوسف بن عمر بآن ينزل جثة بحيى ويحرقها » وبالفعل فقد 
ET‏ أ خليفته فأحرق الحثة وذرها ف الفرات"“ وفوق هذه العملية 
المشينة قام بتعذيب وقتل خالد القسري» الذي عرف بشدة إخلاصه لبني آمية وتفا نيه 
ف خدمتهم » وهو الذي لم يوافق على خلع الوليد نفسه » ولا على مخالفته والثورة 
عليه يعد أن نصحه آتباعه ذلك ٠ ٩۱١‏ 


. ۲۲۲ الطبري ج۷ ص‎ ٩ 
. ۲۳۰ الطبري ج۷ ص‎ ٠ 
. ۲۲۳ تاریخ آلطبري ج۷ ص‎ - ۱۱ 


ب ۱۱۹ س 


ويكمن الخطر فمقتشل خالد القسري » أن اليمانية عد”وا ذلك إهائة كبيرة 
لشرفهم ومستقبلهم العام » لذلك نراهم بجتمعون لأول مرة على هدف واحد في كل 
من العراق والشام » فبدآت الموامرة لقتل الوليد ء وزاد من سرعتها أن بعض 
الشائعات بدآت تلوح في الأفق » ومفادها أن الخليفة عازم على جعل ولابة العهد في 
اينه الحكم وعثمان » وکانا صغيرين دون سن الحكم ٠"‏ وهما لأميلن مسن 
الجواري » الأمر الذي جعل أولاد الوليد الأول ينكرون عليه هذا الأمر » وانضم 
إليهم أبناء هشام ء وقد التف هولاء الأمراء الناقمون » وات نضم إليهم رجال مسن 
زعماء بني كلب ورتبوا حركتهم بمدينة دمشق ى و رادوا آن بنضم إليهم خالد 
القسري ولکنه رفض ٩‏ ء 


وقد رتبت الأمور على آساس أن بكون المرشح للخلافة بعد الوليد الثاني يريد 
ين الوليد بن عبد الملك ء وكان الناس يميلون إليه » تأنه كان يظهر الزهد والإيمانء 
وجهز المتآمرون كل شيء للانتقضاض على الخلافة » وأخذت البيعة ليزيد في منطقفة 
المزة » وسار بعد ذلك الى المسجد اللأموي وسيطر عليه»مستغلاء غياب والي‌دمشق 
ا ي را من‌الطاعون» 
الذي حل ددم مشق آنذاك » ودخل الانقلابيون ف كل مداخل مدينة د مشق‌المعروفة» 
کباب الحاية > والباب الشرقى » والباب الصعير » وباب ٿوماءوباب الفرادي 5ء 

وبعد أن نجحت خطة يزيد الثالك في دخول دمشق » أخذ سستعد لمحارية الوليد 
الثاني RR ٤‏ بعضهم الآخر بالمالوالهداياء 
وجعل على قيادة ما اجتمع له من آهل دمشق عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» 
وهو ابن عمه ء وکان الولید الثاني مقيماً بالأغدق » فأشار عليه اصحابه اللانسحاب 
الى حمص أو الى تدمر » ولكنه لم يقبل بهذا » وحين عرف باقتراب المعارضين»النبا 
انى حصن قريب ومعه بضع مئات من الو يدين » اتفض معظمهم عنه بعد آن طلبوا 
منه الال والاعطيات » لكنه رفض ذلك » وحوصر وحيدا ف الحصن » فدخل عليه 


۲ - تار نخ الطبری ج۷ ص ۲۱۸ ۰ 
۳ - تاريخ الطبري ج۷ ص۲۲۲ . 
٤‏ - قارنخ الطبري ج۷ ص ۲۲۲-۲٤۲۱‏ . 


م ۲۰١‏ س 


المعارضون وفتلوه ۰ وکان مقتله سنة ۱۲۹ ه/ ٤٤۷م‏ 7 ومنذ ذلك الحين انهارتٽت 

وعلی الرغم من سیرته الذاتية » التي أتينا على ذكرهاءوالتي كانت حافلةباقتراف 
الموبقات » وعدم الاکتراث دآمور الدولة وشؤون الحكم » فانه قر “ب إليه بعض 
المتدينين » مثل المحدث الذي بكنى بأآبى الزناد » لكنه كان يكره الزهري بلأنه کان 
يعيبه عند هشام بن عبد الملك » آما القدرية فقد آبقاهم في جزيرة دهلك » حيث كانوا 
منذ عهد عمه هشام » الذي تفاهم الى هناك ء وقد أحسن معاملة الإخوة 
اسح 07 , 

خلافة يزيد الثالت وابراهيم ^ 

بعد موت الوليد الثاني ء باع الناس يزيد الثالث وهو يريد بن الوليد بن عبد 
املك ء وني بداية عهده الذي لن بستمر طوبلا » نو" للناس آنه لم بآت الى الحكم 
حا فيه أو رغبة ف سلطة » ولكن جاء من أجل إعادة الأمور الى سبيلها القويم» دعك 
آن وصلت الى سوا حالاتها في عهد سابقه الولید الثانی » حتى إنهذكر فيما ذدكکر 
وبصيعة الطلب من الرعية » أن تحاسه اذا آساء بالخلم والنفور » وبالسمع والطاعة 
وحسن المرازرة اذا قام تنفد واجه العام» الذي دقوم على تجحسد العدل والمساواة 
بين جميع آفراد المجتمع » بض النظر عن قربهم وبعدهم من الخليفة بسبب آو غير 
ذلك ء كما آنه وعد بمعاملة أهل الذمة معاملة ط ة2 ء 

ورغم هذه الوعود الجميلة المليئة بالآمال العريضة » فانه اعتمد في حكمه علسى 
العصسية اليمانية » ويخاصة بني کلب اعتمادا كلما » الأمر الذي أثار حفبظة 
القيسيين » فعزل والي العراق يوسف بن عمر الثقفي » وولى عوضا عنه منصور ين 
جمهور الكلبي » وقد اقتيد الى سجن دمشق » وظل فيه الى آن مات بريد الثالث > 
حيث قتل قبيل دخول مروان الثاني دمشق على بد يزيد بن خالد القسري 
تارا ل۳4٩‏ . 

.۲٥۲ تاریخ الطبري ج۷ ص‎ ٥ 

. ۱۱ الاغاني ج۷ ص‎ - ٩ 

۷ ب انظر تاریخ الطبري ج۷ ص ۲۱۹-۲۹۸ . 


ولم تطل آيام منصور بن جمهور الكلبي في العراق » حيث قام الخليفة بز دف 
الثالث بعزله » وتعيين عبد الله بن عمر بن عبد العزيز مكانه » فأحيه العراقسون 
محبتهم والده عمر بن عبد العزيز » الذي كانت مته ما تزال فاشية بین‌الناس ٩۱٩(‏ : 


آما في باقي الأمصار فقد تباين الوضع بين مصر وآخر » ففي خراسان حي ث کان 
والیها نصر بن سار > رفض الاعتراف بالوضع الجديد » وكذلك فعل مروان بن 
E E‏ آمرهم الى العهد الجديد في السند 
وسجستان ٠‏ ولكن موت يزيد الثالث بعد حكم دام قرابة ستة أشهر » قضى على 
مور صعبة كانت ستحدث . 


وقد خلفه ف الحكم آخوه ابراهیم بن الولید » ولکن ابراهیم کان ضعيفاً جد » 
E O SS‏ تسلم عليه بالخلافة وجماعة تسلم 
عليه بالإمارة » وجماعة آخرى لانسلم عليه بشيء من كل هذا » وقد ساعدتهبخاصة 
جماعة القدرية التى كانت خلال هذه الفترة من الجماعات القوية على كل الصعد › 
يساعدها على ذلك » آن يزيد الثالث وابراهيسم كانا يؤمنان بمبادىء القدرية 
و دشحعانها ٠۳(‏ وبقي على حاله حتی جاء مروان بن محمد فخلعه » وقتل عبدالعزیز 

بن الحجاج بن عبد الملك » للأن يزيد الثالث كان قد بايع لعبد العزيز بعد آخبه 
اا 


وبالجملة فان مقتل الوليد الثاني » كان بدابة السير على طريق نهابة الدولة 
اموه وفوا جلي ك الاسن + ن هذا الحادث تم بتخطيط وارادة الأموين 
أنفسهم » وخطورة ذلك تكمن فق أن الوليد الثاني على الرغم من سيرته القبيحة »> 
فانه کان إنساةاً له في أعناق الناس بيعة وعهد » وهو الرجل المعين لولابة عهد خليفة 
قدير هو هشام بن عبد الملك ٠»‏ إذا كان مقتله ضربة قاسية للأسس والدعائم الثابتة 


- تاریخ الطبري ج۷ ص ۲۸٤‏ . 
۲۱ تار یځ الطبري ج۷ ص ۲۹١‏ ۰ 


س ۲۲| س 


الأركان » التي اعتمد عليها حكم بني أميثة بصورة عامة » ولا سيما ههل الشام 
كم بدين مخلصين » ونو آميّة كحكام حرصوا دوماً على بقاء الحكم فيهم » آما بعد 
مقتل الوليد الثاني فقد اعتمد الحكم على جماعات متباينة في الأهداف والطموحات» 
فكثر المشاغبون » وانتشرت الخلافات والفتن في جميع أطراف الدولة ومناطقها › 
وظلهر معامرون لايهمهم سوى جمع الثروة وحيازة الجاه والعظمة لأتفسهم ومن 
بلوذ بهم ۰ 


س ۲۳ س 


الفصل العاشر 
خلافة مروان بن محمد ( مروان الثاني ) 


يشعد عصر مروان بن محمد عصر الفتنة الثالثة في تاريخ الدولة الأموية١)‏ ء 
ذلك لأن بداته كانت الفتنة التى آدت الى مقتل الوليد الثانى » ولأن نهايته توجت 
دمقتل مروان بن محمد نفسه سنة ۱۳۲ ه/ ۷٥۰‏ م ومروان بن محمد هو سلیل‌فرع 
من البيت الأموي المروانى » كان يحقد على عبد الملك وأبناثه »> وبخاصة على آبناء 
الوليد الأول وهشام » لأنهم هم قتلة الوليد الثاني > ولأنهم هم الذين حرموه من 
الوصول الى منصب الخلافة » فوالده هو محمد آخو عبد الملك بن مروان « وهو 
من الأمويين الذين تميتروا بشهرتهم على الصعيد العسكري والقيادي » الأمر الذي 
Eg a‏ 
الى آذرييجان" وقد كان موفقا في كل المعارك الحربية » التي خاضها على الجبهمة 
البيزنطية » وكذلك الأمر ف أعماله الإدارية والقبادية » فهو صاحب الرآي الذي 
نجح من خلاله في تغيير بنية الجيش »> وذلك بالاعتماد على الجنود المحترفينللجندية 
كمهنة ومستقل » بعد أن كان الاعتماد على المتطوعة » الذين لا يمكن تدريبهم 
يما فيه الكفابة » بحيث يمكن الاعتماد عليهم بثقة شبه كافية ء كذلك قام باعټماد 
مقاتلين في الجيش من القبائل العربية كافة » بعد آن كان الجيسش إتالف من قبائل 
تحارب ا ا القليين » ينما ا الان ا 
r E Ey‏ 

وانتهت سلة ..] ه بمقتل علي بن أبي طالب . اما الفتنة الثانية نقد 


سسنة ۷٣‏ ي + 
ست تار سح خليفة بن خياط ‏ القسم الثاني ص ٠٥٤۲۲‏ 


OE r EN 


من الرجال المحريين والمؤهلين الذين تعتمدهم الدولة على هذا الأساس ء وهو 
صاحب الاعتماد في المعارك الحربية على نظام الكراديس > آي الوحدات الصعغيرة 
المتراصة » التي يسهل تقدمها وتأخرها » وتبديل مواقعها ء ويقول بعض المؤرخين» 
ا( نظام الکرادیس هذا لا بعود في وجوده الى مروان بن محمد کابتکار واختراع 6 
فهو موجود قبله » ولكن مروان هو الذي عممه وجعله أسلوباً معتمداً اعتماداً كلا 


في الحروب ٠‏ 


ولماعلم مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أو مروان الثاني بموت يزيد 
وخلافة ابراهيم جمع جيشاً وحارب ابراهيم واتنصر عليه » ثم دخل دمشق فبویح 
يها بالخلافة سنة ب٣٠‏ ھ/٤٤۷‏ م ۰ بعدتذ عاد الى حران فیما بین النهرين > حبتث 
بكثر أنصاره من القيسية » واتخذها عاصمة له » هرباً من دمشق ومن الشام كلها 
حيث كائت السبادة للىمانة^ ء 


لم يكن آمر نقل العاصمة الأموبة من دمشق الى حران من الأمور الحكيمة » 
ومن المستغرب أن يقدم عليه رجل مجرب مشل مروان بن محمد » للأن عملية النقل 
ثارت حفيظة وحقد آهل الشام » لأنهم خسوا المركز العملاق الذي كان لهسم > 
وخسروا الخيرات التي كانت تتدفق عليهم بسبب قربهم من الخليفة › واعتماده علیهم 
ف معظم الأمور ۰ كل ذلك آثار النقمة والحقد على مروان » وزاد ذلك حدةو نو ترآ 
وأمه » ضف الى ذلك آن الخلافة لم تصله عن طريق الإرث الشرعي المسالم » الذي 
کان تجسد عة جماعية من معظم الرعبة » لذلك فقد عثرة معتصا للخلافه + کل 
هذه الأمور مجتمعة دت الى خلق جو عاصف » تخللته القلاقل والمعارضاتء الأمر 
الذي آدى الى شعل مروان بن محمد طوال فترة حكمه ٠‏ 

المعار ضات والقلاقل ف عهد مروآن بن محمد : 

بدآت المعارضة ضد حكسم مروان بن محمد أول ما بدآت في فلسطين »› ا 


۰ 


كان يحكمها ثابت بن نعيم الجذامي » الذي کان بحقد على مروان ويعمل ضده ٤‏ 


۴ فلهاوزن ص ۲٦٤‏ . 


م ۱۳۹ س 


واننشرت هذه المعارضة حتى وصلت الى حمص”““ لكن مروان بن محمد الذي کان 
موجودا في مدينة حماة »> استطاع من إخماد جذوة معارضة آهل حمص وأجبرهم 
على الاستسلام ٠‏ 

وني غوطة دمشق ثار الناس بعد أن ولوا عليهم يزيد بن خالد القسري » الذي 
قتل تي تهابة الأمر على يد رجال مروان بن محمد » الذين تابعوا ذلك الى فلسطينء 
وتمكنوا من قتل المعارضين فيها وني مقدمتهم ثابت بن نعيم الجذامي“ أما 
المحارضون في مدينة تدمر فقد أعلنوا استسلامهم عندما علموا بنية مروان بالقدوم 
لحربهم بنفسه » فأمنهم في أنفسهم وآموالهم ء 

بعد إخماد هذه المعارضات والفتن » توجه مروان بن محمد الى مدينة دمشق» 

وجمع الناس وأخذ البيعة لولديه عبيد الله وعد الله وزوجهما ابنتي هشام بن عبد 
ا ملك » وشهد حفل الزواج آمراء البيت الأموي وغيرهم من وجوه الناس ۰ 


ظن مروان بعد ذلك آن آهل الشام أصبحوا من أنصاره المخلصين ء فطلب منهم 
الاشتراك ف إخماد فتنة وقعت في العراق » التى كان قد وصلها جيش بقيادة يزد 
بق ران هة مايا فة 6 وار هر ن من عة الف جل 
فوصلوا الى الرصافة » وهناك التقوا سليمان بن هشام » الذي كان يسكن قصر 
أبيه » فدعوه الى خلع مروان » بعد أن وعدوه بالبيعة والتأييد » وقد أعجبه العرض 
خو افق عليه » وتوجه بمن معه من قوة الى قنسرين فسيطر عليها » وكتب الى هسل 
الشام » يدعوهم لبايعته والقدوم عليه » وقد لاقت دعوته هذه قبولا“ كبيرآ من 
آهل الشام » فتوجهت منهم أعداد كبيرة الى قنسرين »> وانضمت الى سليمان ٠‏ 
وبسرعة فاثقة وصلت هذه التحركات وأخبارها الى مروان بن محمد »> فأمر 
قائده يزيد بن هبيرة بالبقاء حيث هو ي العراق » وتوجه بنفسه الى قنسرين » 
واشتبك مع جيش سليمان في قنال صعب » أسفر عن هزيمة ساحقة لأهل الشام. 
٤‏ انظر تفاصيل هذه الأحداث في تاريخ الطبري ج ۷ ص ۲٠١‏ وتاريخ خليفة 
ن خیاط القسم الثاني ص ٥‏ س ا 
٥‏ تاريخ الطبري ج ۷ ص ۴٠۳‏ وما بعدها تاريخ خليفة بن خياط القسم 
الثاني ص ٥٦۷‏ . 


۷ تاریخ الطبري ج ۷ ص ۲۲۲ ۲۲۵ . 


س ۱۲۷ س 


وحرب سلیمان مع من تبقی من جیشه الى حمص ٠‏ ثم تركها الى تدمر » ومنها 
الى العراق » وترك لأخيه سعيد قيادة الجيش » فقدم مروان بن محمد الى حمصس 
وحاصرها مدة طويلة » وفي النهاية وقعت في يديه » وآمر بهدم أسوارها وأسوار 
بعلبك ودمشق » کي لا تعود الى القيام ضده من جدد» کان ذلك في سنة ۲۸٠ھ‏ / 
۷٦‏ م ٠‏ التفت بعدها الى معالجة أمور العراق الصعبة* ٠‏ 

كان عامل العراق في هذه الأثناء عبد الله بن عمر بن عبد العزيز » وقد سلك 
في حكمه للعراق طرائق طيبة »> فكان بوافق على كل طلبات العراقيين بتبديل موظف 
وتعیین خر » وکان ستمیلهم عن طریق بذل الأموال والهدايا والأعطيات » وكان 
يريد بذلك تعويضهم عن كل الذي حرموا منه ف العهود السابقة » فنقم الشاميون 
على عمر من جراء ذلك ء وقد سرف عمر ف عمليات عطائه هذه » التي لم تشمل 
أو ترضي جميع العراقيين » فاحتج قسم منهم » فاضطر لتوزيع الأموال عليهم ° ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه النفقات الباهظة » فإن آهل الكوفة راحوا بدعون السى 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ء وهو الذي كان قد ققدم 
الى العراق » فاکرمه ابن عمر وآجری عليه وعلی إخوته کل یوم ۳۰۰ درهم ۰ وف 
الكوفة زوج معاوبة فتاة من أسرة كريمة فمال إليه ريق من أهلها » ثم التموا حوله 
لأنه من ۲ل الرسو ل » ووجدوا فيه مرشحا للخلافة ء وبمرور الوقت كثر أنصاره > 
فاستولوا على قصر الإمارة بالكوفة » وبايعوه عليهم » فآلف جيشاً منهم وخرج 
لمحاربة ابن عمر الذي كان يقيم بالحيرة") ء 

وقد تمکن ابن عمر من تفربق ميدي اين معاويه واعلان استسلامهم فخرجچ 
ابن معاوية الى المدائن » فبايعه آهلها وانضم إليه آخرون من خارجها » فكثر أنصاره 
مرة آخرى »ء وسار بهم الى أصبهان » ومنها الى اصطخر وبابعه هلها وسار الئاس 
فی فارس وکكرمان والآهوار » وانضم إليه رجال هاربون من أصل بني ية ء آمثال 
سلیمان بن هشام ٤»‏ ومنصور بن جمهور الكلبي ۰ وكان القاسسم المشترك الذي 

۸ اتاریخ الطبري ج ۷ ص ۲۲۱ . 


۹ت تار ن الطبري ج ۷ ص ۰١‏ . 
۰ تار نخ الطبري ج ۷ ص ۲.۲ وما بمدها » 


۱٣۳۸‏ س 


اجتمع عليه هلاء هو العداء روان بن محمد وليس الولاء لآل بيت رسسول 
اة رس٠‏ 

بعد ذلك شعر واي العراق أبن عمر يقوته وجيروته » فأعلن العصيان ضد 
الخليفة مروان بن محمد » الذي آتى ابن عمر لشآنه في العراق بادىء الأمر + ثم قرر 
حربه على يد النضر بن سعيد الحرشي أحد رجالا القيسية المشاهير » وقد خاض 
معهم معارك عدة لم تسقر عن نتيجة ابجابية » الى أن ظهر الخوارج كقوة جديدة 
في الميدان السياسي ف العراق ء لأن الخوارج آصبحوا في هذه الألناء أكثر عدداً »> 
لأن ح ركتهم تحولت من حركة دينية الى حركة ذات مصلحة سياسية وأهدافد نيو يةه 
وقد تزعمهم في هذه الفترة الضحاك بن قيس الشيباني » الذي توجه الى مدية 
واسط » حيث كان فيها ابن عمر فحاصره فيها وقتله » وقيل إنه باع الضحاك خليفة 
بعد أن انضم الى حركة الخوارج »> وعاد الضحاك الى الكوفة » فمكث فيها أمداً 
قصیرآ ٹم غادرها موجه الى الحزيرة » فكثر الناس حوله » وكان مروأك بن محمد 
فی هذا الوقت مجاصراً حمص » فأمر ابه عبد الله بن مروان بالذهاب لمحاربة 
الضحاك » فتوجه على الفور الى نصيبين وحوصر فيها ء بعد ذلك بمدة في سنة 
1۲۸ ھ۷ م التقى مروان بن محمد الخوارج دمع ركه كسرة »۾ قتل فها القائد 
الخارجي الضحاك وقائده وخليفته الخيبري » وبذلك اننهى آمر الخوارج ء 


بعد ذاك تحرك جيش بزيد بن عمر بن هبيرة الغزاري الى الكوفة وقاتل عاملها 
الخارجي » وتغلب عليها سنة ٠۲۹‏ ه/ ۷٤۷‏ م » م ذهب الى واسط وأسر عاملها 
ابن عمر الذي كان بتولاها للضحاك الخارجي »> وهزم أتباعه » فهربوا الى ابن 
معاوية في المشرق » لکن آمرهم لم دم طوبلا* ۰ وعاد بعدها مروان بن محمد الى 
الأمر لم يكن كذلك » إذ كانت الراات العباسية قد بدت ي الظهور في الأقاليسم 
الشرقية على بد آي مسلم الخراساني باسم آل ا معركة ( ر ( 
قرب الموصل سنة ۳٣‏ ھار ء٥۷‏ م“ التي هزم فيها مروان » هي التي دقت خر 
۱١‏ تاریخ الخلفاء ص ۲۲۲ . 
۱۲۹ س تاريخ العصر الأموي س م ٩‏ 


أحداث الغرب والاآندلس خلال هذه الفترة : 


يئس آهل الأندلس البلديون والشاميون من الاطمئنان في حکم م ن 
سلامة » فكتبى| الى والي إفربقية حنظلة بن صفوان بسالو نه أن يرسل إليهم والاً » 
فأرسل إإليهم با الخطار حسام بن ضرار الكلبى ء 


ولا وصل أبو الخطار الى الأندلس » قام بإطلاق الأمسرى الذين »> كانوا 
۹ بزالون ف حوزة تعلبة» م اخ ر جثعلبةوجماعة من صا ره الشاميين من الأندلس خ 
ثم قام بتفربق آهل الشام » وكانوا جميعاً بسكنون في قرطبة ومنطقتها » فانزل آهل 
دمشق فيمنطقة غر ناطة لشبهها بدمشق وسماها دمشق ء وآنزل آهل حمص ف 
آشذو نة ومالقة ) وسماها الأردن ء وأنزل أهل فلسطين في شذونة ( مقاطعة شريش ) 
شرق الأندلس وفي باجة جنوب غرب الأندلس"› , 

ظهور العصبية القبلية في الاندلس : 

کان ابو الخطار أعرابياً عصسباً مفرطاً في تعصبه لقومه اليمانيين »ء ولكنه لما 
اللاقراط ف العصبية ه 

الصميل بن حاتم ٠‏ 

کان ابو الخطار اعرابياً عصبياً مفرطاً في تعصه لقومه اليمائين » ولكنه ا 
الدهاة الحكماء » الذين یحسنون الصبر على اللإساءة والاستفادة من الفر ص المتاحة 
لأصالحه ٠‏ 


۲ نفح الطیب ج ۱ ص ۱٣۸‏ البيان المفرب ج ۲ ص ۲۳ . 


۱۳۰١ س‎ 


لما عين آبو الخطار مدينة جبان مكااً لجند قشسرين ءرفض الصميل أن يذهب 
إليها » وأصر على البقاء في قرطبة » فجعل أبو الخطار إسيء إليه بالقول والعمل ء 
وقد ضره أحد الجنود في قصر قرطبة بحضور آبي الخطار بالسوط على رأسه فمالت 
عمامته » فخرج الصميل على تلك الحال وعمامته ماثلة مغضباً » فقال له آحد 
الحجاب » أقم عمامتك ء فرد عليه الصميل قائلاً » إن كان لي قوم فسيقيمو نها ٠‏ 


کا نت هذه الحادثة ددا للنزاع على منصب الولاية ف الأندلس بين القيسة 
واليمنية ه٠‏ وقد كان القيسية قوم الصميل قليلين ني الأندلس » بينما كان اليمانية 
قوم أبى الخطار كثيري العدد » ولكن دهاء الصميل جعل النصر دائها للقيسية على 


توا درجل يمني من أتباع بي ااخطار 6 يجعلو نه والسا على الأندلس بالاسم 
ويكون الفعل والقوة في يدهم هم ٠‏ ثم كتب الصميل الى ثوابة بن سلامة وهو 

من اليمانية ووالي اشييلىة سابقاً » وعرض عليه أن کون آمیراً لاژندلس مکان بې 
ل ثوابة عرض الصميل وانضم إلبه ممع جماعات آخرى من اليمانية 


TI IS 
الخطار وآسر ء فدخل ثوابة الى قرطبة وأصبح ميرها في الظاهر » آما الحاكم‎ 
. الحقيقى فكان الصميل'“‎ 

؟احدات اشرب : 

لما فرق بو الخطار آهل EC‏ 

۴ اظ « هذه الاحدات مفصلة في ايع لاي ٥ TT‏ ا 


. ۱٤۷ ص‎ 


ب ۱۳١‏ س 


لعقبة بن نافع وتائير في جماعات من هل الشام » كما كان يطمع في الإمارة على 
الأندلس ء فائتقل عبد الرحمن الى المغرب » ثم أنه استطاع أن بستبد بأمر المغرب 
وأن ينال موافقة مروان ين محمد ومروان بن محمد يومذاك لا سلطة له علىدمشق 
فا ووا ف ا غو امور الاد کا 0 2 


شار الخوارج من جديد على عبد الرحمن بن حبيب في مناطق مختلفة من 
طرابلس ليبيا وإفريقية والمغرب » ولكن عبد الرحمن تغلب على تلك الثورات 
کا( „ 


يوسف بن عبد الرحمن الفهري : 

توفي ثوابة فجاة » فاختاف القيسية واليمانية على من بتولى الإمارة ف 
الأندلس » وطال اختلافهم فبقيت الأندلس آربعة آشهر بلا وال ف هذه الأزمة اقترح 
الصميل آن بكون والى الأندلس عاماً من القيسيين وعاماً من اليمانيين على التوالىء 
لكن ذلك لم يؤخذ على محمل التنفيذ في البداية ء وفي النهاية اتفقوا أن يكون هذا 
بعيش في عزلة عن الناس ليس له فيهم أعداء ولا خصوم ء ثم كان بتنافس على 
ولاه المعرب نفر من الطامحين المنخاصمين ۰ ففي مش هذه الحو ال جسن الاتيان 
بشخص بجتمع فيه عدد من صفات يوسف الفهري ۰ غر أن بوسف الفهري کان 
رجلا لينا أيضا فاستطاع الصميل أن بحکم من وراثه » کما کان بحكم من وراء 
ثوابة بن سلامة الجذامى ٠‏ 


لاستبقاظ العصسية االشلبة من جديد ٠‏ 


ما كان الأمر يستقر ليوسف الفهري حتى أشار عليه الصميل باتباع سياسة 
قيسية وبإقصاء جميع اليمانية عن مناصب الدولة ؛ ولکن اليمائية وحدوا صفو فهم 


. )۲؟‎ ۲۲٣ فتوح مصہ ص‎ ٦١ ص‎ ١ ب البیان ا مغرب ج‎ ٩ 


0 س فتوح مصسر ص ۲۲۳ ب ۲۲٤‏ وتاریح المغرب العرلي الاسسلامي ص ۷۰ 
ومابمدها. 


۳٢۲ س‎ 


آهل الأندلس قسمين متحيزين » قيسية ويمنية > وعادت العصبية سيرتها الأولى ٠‏ 


ثم مضى عام على إمارة يو سف الفهري على الأندلس » فجاء اليمانية يطلبون 
نيفد الاتفاق بتنحي بو سف الفهري لوالر يمني ٠‏ كان يو سف الفهري مستعدالترك 
الحكم خوفاً من الفتنة والقتال » ولكن الصميل بى ٠‏ ولا رفض بو سف الفهري 
أن بقو د الجيش لقتال اليمنية قاده الصميل بنفسه + 


والتقى الجيشان على مقربة من قرطبة في آوائل سنة ٠۳١‏ ه/ ۷٤۷‏ م فانهزمت 
اليمنية ووقع قائدا الجيش اليمني بحيى بن حريث وأبو الخطار ف الأسر فقتلهما 
الصميل » وقتل نفراً کثیرین من الأسرى » وجاء على الأندلس منذ سنة ٠٠۹‏ ھ/ 
V4‏ ¢ أعوام من القحط > ثم كثرن الاضطلرابات في الأندلس والمغرب » وظل 
الأمر على ذلك حتى سقطت الدولة الأموية ف الشام » ونجا عبد الرحمن بن معاوية 
بن هشام بن عبد الملك المعروف بعبد الرحمن الداخل من ملاحقة العباسيين » 
ودخل الأندلس وأعاد فيها ملك بنى آمية وضبط الأمور فهدأت الأحوال") ء 


. وما بعدها‎ ٥٩ أخبار مجموعلة ص‎ ۳١ البيان ا مغرب ج ۲ ص‎ ٦ 


س ۳۷۳ س 


الفصل الحادي عشر 


الحياة الادارية في العصر الأموي 
الخلافسة والسوزآرة : 


كان شككل الحكم ف الدولة ملكا مطلقا استبدادا وراثيا على ما كان معروفا 
عند الفرس والروم » برتكز في ظاهره على الأساس الديني ء وسبب ذلك أن الخلافة 
انقلبت من شورى حقيقية الى شورى شكلية » وغدا اتنقالها من خليفة الى آخر 
بالإإرثء ولأن الخليفة م يكن بعتمد في إدارته العامة على دستور مكتوب ومعروف» 
هذا بالاضافة الى عدم وجود مجالس ثابتة رسمية“ وكانت السلطات الثلاث 
التنفيذية والتشريعية والقضائية تجتمع في شخص الخليفة ء 


ودصورة عامة فقد كان الخليفة الأموي ریس الدولة والمئرع والقاضی 
راغباً في تحمل هذه المسووليات جميعها » فإنه كان بعيين الذين يجب آن بقوموا بها 
تعبتا شخصباً »> وكان جميع الولاة والقضاة والقادة مسو و لین تحاهه + وکان جمیم 
الخلفاء الأمو دين عراً أقحاحاً » من جهة بائهسم وآمهاتهم ۾ ما عدا يزد الثالك سن 
الوليد بن عبد الملك بن مروان» فإنه كان اين آمة » وكذلك مروآن دن محمد ء 


ما الوزارة فقد وحدن ف العصر الأموي من حبث التسمة دون الاختصاص 
وکان معنی الوزارة ف دی أمىة ۲ حجب العامة عن الخليفة والقيام بالأعمال الإإدارية» 


ا ابن خلدون المقدمة ص ۲٦۷‏ . 


۳ا — 


وكانت من أرفع المراتب ف الدولة الأموية ء وكان الوزير بنظر في أحوال التدابير 
والمفاوضات وسار أمور الحمايات والمطالبات » وما يتبع ذلك . 


ولىکن لا بنبغي أن نفهم هدا اللقب الوزاري بالمعنى نفسه » الذي عرف به 
E OT‏ مجرد کتاب قربهم الخلفاء 
إليهم واعتمدوا عليهم د ف تصر دف الأمور وإبداء الرائ ٠‏ لهذا لا يجوز أن يطلق 
عم ب ورا لان وظرفة الوزدر با لمفهوم الذي تحدد ف العصر العباسسي 
والعصور التالية » لم تكن من الوظائف المعروفة في العصر الأموي ٠‏ 

السدواوين ٠‏ 
الدواو ين المختلفة › وقد تم ذلك في عهد عمر بن الخطاب ٠‏ وما لشت هذه الدواوين 


آن تعددت في عهد معاودة , بن آبي سفيان ثم ني عهد الخلفاء الأمويین من بعده ء وآهم 
هذه الدواوين : 


| = ديوان الجحتد : 

سس هذا الديوان بفعل حاجات ملحة لتنطيم أمر الحند » فقد كان الناس 
eS‏ ولا للغنائم 
التي يأخذونها ء وبقي الأمر كذلك حتى أوجد عمر بن الخطاب ديوان الجند . 
وهو في الحقيقة سجل الجيش » اعتمد فيه على ترتيب الأنساب مبتداً من قراإبة 
الرسول العربي الكريم وما بعدها الأقرب فالأقل قربا وذلك في سنة ١٣ه/‏ ١٤٠م‏ ء 

۲ س ديوآن آلخراج والجابات : 

بعد من آهم الدواوین جميعاً لأنه يشرف على الشئوون المالية للدولة » ويتولى 
العنابة يالو جوه العامة للأموال كلها » أنه ديوان لأنواع الضرائب التي كانت الدولة 
تجسيها + وقد اقنبسه عمر بن الخطاب من الإدارة الفارسية فکان هناك دیوان‌العراق 
يالفارسية » ودبوان الشسام بالرومية » وديوان مصر بالقبطية ء وقد كان الدين 

۲ ابن خلدون المقدمة ص )١‏ ب ۲؟] . 


س ۳۹ س 


بكتبون في هذه الدواوبن من الذين بعرفون الفارسية أو الرومية أو القبطية » ويعود 
ذلك الى قله خبرة العرب امور الإدارة 2 وتفضيلهم ترك النظم الإإدارية والمالىة ف 
البلاد المغتوحة على ما كانت عليه دون تغيير أو تعديل ء وظل ديوان الجبايات 
والخراج ف عمر الدولة الأمو ية حتی آیام عبد الك بن مروان > عندما استحال‌الڈمر 
ملا » واستقرت دعائم الدولة العربية ورسخت قواعدها » وانتقل القوم من بساطة 
البداوة الى روق الحضارة ٠‏ وقد آمر عبد الملك بن مروان ق سنة ۷۸ ه// ۹۷“ ۴ 
أن بنقل ديوان الشام الى العربية » ومر الحجاج آن بقتصر ديوان السراق على 
العربية بعد أن كان بالعربية والفارسية » وهكذا حصل لجميع الدواوين الأخرى : 
فاتنشرت العربية ونشطت الترجمة من اليوانية والفارسية والهندية ء 

۲ ديوان الرسائل والكنابة : 

م یکن هذا الدیوان موجودا في بام الراشدین » وکان اول ظهوره ف عهد 
معاوبة بن أبي سفيان » ويقوم صاحب هذا الدبوان بالإشراف على الرسائلالواردة 
من جميع الولابات العرسة الاسلامة أو الموجهة من الخليفة الى عماله ۰ وکان 
متو لي هذا الديوان بنتقى من قرب الناس الى الخليفة » للحفاظ على الأمانة 
والسريةء لم تعقدث هذا الديوان وتعددت اختصاصاته » وكثر من يعمل به »> 
فوجد كناب رليسون يقومون بالإنشاء » وآخرون بساعدونهم في الاختصار 
والتبببض ٠‏ وأصبح لهذا الدیوان محفوظات خاصة تولى الإإشراف علبها الخازن » 
فكانت أصول المراسلات ونسخها نظام ف سعلات أو مغلفاث خاصة » قال لھا 
أضاہیں » تو ضع علبها بطاقات دل على محتوباتها ليسهل استخراجها والعسودة 
الا“ وشل أن ينصرم العصر الأموي كانت الكتابة قد مسحت صناعة ذات قو اعد 
وأصول ف بام عبد الحميد الكاتب » كاتب مروان بن محمد » وأصبح الكاتب كأنه 
وزير له رآي ف مور الدولة » وله سلطة عظيمة في انسثرها ۰ 


۴ الجهشياري . الوزراء والكتاب تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الابياري 
طبعة القاهرة ۸ ص ۱۷ Vs fes‏ لصولي ‏ أدب الكتاب ص ۱۹۰ 
وما بعدها . اين خلدون المقدمة ص ۲]) . 

٤‏ عبد المنعم ماجد س تاریخ الحضارة الاسللامية في العصور الو سطى طبعسة 
القاهرة ۱۹١۲‏ ص ٦‏ . 


س ۳۷ س 


: س دیوان إلخاتم‎ ٤ 


كان من اكير دواوين الدولة الأموة » آنشاه معاوبة بن آیى سغيان ٠‏ حتى 
لا تخرج التوقيعات دون ختم فلا بعرف ما تحتويه من أسرار أحد غير الخليفة » فلا 
تتعرض هذه التوقيعات للتزوير والتعديل ء٠‏ وأصبح هذا الديوان يضم عدداً من 
الكتاب القائمين على إشاذ كتب السلطان والختم عليها » إما بالعلامة آو بالحزم » 
وكان الحزم يتم عن طريق لصق رأس الصحيفة على ما تنطوي عليه من الكتاب ٠‏ 
وقد بجعل على مكان الإلصاق علامة يمن معها من فتحه والإطلاع على ما فيه » وهي 
لا تخرج عن ختم المكان الملصوق بخاتم منقوش قد غمس في مذاق من الطين 
معد لذلت 4 لى تة ا د 

٠ س ديوآن البرصد‎ ٥ 


مستحدث ف زمن معاوية ضا » وسيب استحد اله اتساع رقعة الدولهة ء 
حتى أصبح من الضروري نقل الرسائل بسرعة كبيرة » لتأمين الاتصال السريع بين 
الخليفة وعمال الولايات ء فكانوا بضعون الخيل السريع في آماكن معينة » فإذا 
وصل صاحب الخبر المسرع الى مكان منها وقد تعب فرسه » ركب غيره فرماً 
مستريحاً » وكذلك بفعل في المكان الآخر » وهكذا حتى بصل بسرعة) ٠‏ 


االقضساء . 

لم يكن للمسلمين قوانين موضوعة » بل كان لهم كما هو معروف شريعة نزلت 
مجملة في الق رآن الكريم » ثم فصلت قي الحدث » وعلى هذا فلم يكن للقاضي في أول 
ايمر الا کک e‏ وتطبیق e‏ 


0س e hh‏ کتاب الوزراء والکتاب ص ۲٣‏ 
ا ای قا 


س ۳۸ س 


الجزيرة العربية » جعل الرسول سه يستقضي الجلة من أصحابه » ثم ن عمسر بن 
الخطاب جعل القضاء منصباً مستقلا“ بنفسه عن الخلافة تهسها + 

آما في عهد الدولة .الأمو ية » فقد بقى القضاء بسيطا كما کان ق عصر الراشدین» 
اذ لم تكن المذاهب الأربعة قد ظهرت بعد » فكان القاضي يعتمد على الاجتهاد في 
الاحكام مستعينا في ذلك بالكتاب والحديث والاجماع » وكان القضاة مستقلين في 
أحکامھم وإرادتھم › لم تور فيم ميول آهل الحل والشان من الحكام ء وكان 
الخليفة الأموي » هو الذي يختار القضاة بنفسه وعهم » ولكن بعضهم کان 
بختارهم ولاة الأمصار بموافقة الخليفة ٠‏ وكان القضاء في هذا العصر على نوين » 
فضاء شرعی بستوحی احکامه و بستنیطها من مصادر الشربعة » كالقرآن والحديث 
والاجماع » وقضاء مدني بتولاه الختن 0ء 


j fon CA) |» 6 ۹ ا‎ f ا‎ 

کان بظام آحد الامرا ی ی ی EES‏ 
رفع المظلوم مره الى a‏ الذي كان في عصر الأمويين يجلس في المسجد » إما 
في إنشاء محكمة المظالم هذه الى الخليفة عد الملك دن مروان ء وعد عمسر 
وأعادها » ورد مظالم بني آمية على آهلها » حتى قیل له » وقد شدد عليهم فيها وغلظ: 
« إا نخاف علبك من ردها العواقب » فقال » « كل بوم آتقيه وأخافه دون بوم القيامة 

القضاء ف اقرب والاندلس : 

لم نعرف في عصر الولاة حكومة بامعنىالحديث ولا بالمعنى » الذي كان معروقا 
اک کک سسس 

۸ يسمي العرب ذلك ظلامة أو مظلمة . 

ا الماوردي ڪڪ الأحكام الساطانية ص ¥ .۰ 


۳۹ ب 


في الدولة الأموية في ذلك الحين » آو ي آبام عمر بن الخطاب على الاقل » تنظيما 
قاصرآً على الجيش وبيت الال وعلى سحلات الدولة ء لقد كانت حكومة الاندلس في 
عصر الولاة حكومة عسكرية استبدادية » ببرز فيها الطابع القبلي ٠‏ لقد كان الوالي 
هو الحاكم والقائد والقاضي » وكان بعالج جميع مور الدولة كأنها أمور متعلقة به 
وحده ء وکان الوا( TT sS‏ 
وقد كان هؤلاء العمأل في الأغلب من أقربائه وأصدقائه ٠‏ 


ولم ن ر الأندلس ًن سىتفیدو | من التشريع ومن التنظيم السياسي 
اللذين كانا ف الأندلس ء كما فعل العرب ب حينما تزلوا في الشام والعمراق وفارس 
ومصرء لأنهم كانوا يجهلون لغة آهل الاندلس » ولأن معظم العرب الذين نزلوا في 
الأندلس كانوا بدوآ لم يتمرسوا ي آمور السياسة والحكم على سس حضرية ء لذا 
فقد بقي التشريع عندهم مستمدا من الينابيع الدينية» كالقرآن والحديث والاجماعء 

وترك العرب للنصارى ني الأندلس حرية سياسية واسعة » تركوا لهم القضاء 
فيما بينهم وشيئاً من الادارة ا لمحلية المستقلة الخاصة بهم ء وكان الحاكم بأآمر 
االأسقفيات والأبرشيات ٤‏ حواضر الأندلس المهمة الى جانب لعة م لا بعر فها 

: جير العرب بمثل م 

وقد كان للنصارى » منذ عصر الولاة قضاء خاص بهم » بعتمدون فيه على 
العرب كا نوا بطلقون على آهل الاندلس » الذين لم يدخلوا ف الاسلام ولا تعلموا 
للنصار ی٩«‏ 

السسكة : 

لا تو لى معاومة الخلافة ضرب دانير عربية عليها صورته متقلداآ سيفه على غرار 


٠‏ علي أحمد ‏ القضاء في المغرب والاندلس خلال المصور الوسطى طبعة 
دمشق دار حسان ۱۹۹۳ ص ۲۲و۲۲ و ۷٩‏ وما بمدها . 


س ٤+‏ س 


الدنائير البيزنطية“ لكن هذه الدتانير لم تصل الينا » وكل ما وصل الينا بعض 
الفلوس النحاسية التى ضربت في فلسطين » نقشت عليها صورة معاوية * والحقيقة 
فاه لم بعرف العرب عملة خالصة مستقلة إلا في زمن الخايفة الأموي عبد الملك بسن 
مروان » الذي وجد آنضرب عملة عربية » هو ضرورة لازمة فرضتها الظروف لتدعيم 
البناء الاقتصادي والسياسي للدولة العربية ١‏ ء 


ولا بد أن عبد الملك ين مروان ء كان بريد من عملية ضرب عملة عربية واحدة » 
ان دوحد النظام النقدي ف الدولة العرة ٠‏ بعد أن تعددت العملات الخاصة » الني 
أصدرها عبد الله بن الزير فى الحجاز وأخوه مصعب فى العراق » وبذلك کون 
قد حقق تجسيد سبادة الدولة العريية وتحردرها من آي وذ أجشی 
آو تشرذه محلي + 

الطلراآز : 
الصوفية » والأقبية الطوبلة المربوطة في وسطها الزنانير » والصابرات التي يرتدوها 
فوق الأقبية» وراحوا بلتفتون الى آمور التاق ف اللباس والظهر يمظاهر الفخامة» 
مما آدی الى تطور وازدهار صناعة المنسوجات فی کل أنحاء الدولة » وعرفت مصانم 
ا ب : 

والطراز كلمة فارسية معناها التطريز وعمل المديج » الذي أخذ عن الروم 
واله رس ء دون إجراء آي تعديل أو تغيير على صناعة النسيج السابقة على ظهور 
الاسلام » باستئناء أنهم أدخلوا الكتابة العربية التي تشير الى أسماهم مع کلمات 
آخری ء وکان پتولی ادارة دور الطراز رجل بدعی صاحب الطراز » بنظر ف آمور 


١‏ المقريزي _ شذور العقود في ذكر النقود الفديمة والاسلامية تحفيق 
ا النجف ٠٠١١‏ 


7 ان خلدون اقلم ص ٠)۷۲ ٤۷‏ 


144 ت 


الفصل الثاني عشر 
الحياة الفكربة ف العصر الأمموي 


واللغوبة » والتاريخ والجغرافية » والعلوم التطبيقية كالفلك والرباضيات وعلوم 


| العلوم الدينية : 
هي أول ما عرف العرب من العلوم » وقد ائتشرت ف مخثلف الولابات عن 
طريق الصحابة الذين تفرقوا في هذه الولابات » وتأسست المدارس الدينية التي كان 
أساسها القرآن والحديث والفقه » فكانت بداية التأليف العلمى عند العرب ء وكانت 
مراكز هذه الحركة» المدينة والفسطاط والبصرةوالكوفة ودمشق هومن أشهر علمائها 
عبد الله بن عمرو بن العاص ي الفسطاط المتوفي سنة ه٠‏ ه / ١۸م‏ ء ويزيد بن بي 
وکان في مقدمة العلوم الدينية » علم القراءات الذي عد آساس علم التفسير » 
وبتناول هذا العلم أساليب قراءة الق ر آن تتيجة لانعدام التشكيل والنقاط . ومن أئمة 
۸ه / ۷٤١‏ م » وي دمشق عبد الله بن عامر اليحصبي المتوفى سنة ۸١١ه‏ / 


س این الندم الفهرست ص ۲۸ . 


کت 


v۳‏ م ٭ومن هذه العلوم علم التفسير »الذي كان قد بنشاً في عهد النبي (ص) الذي 
کان آول شارح للقرآن ء ثم تولى صحابته هذه الهمة بعده » ومن أشهر المقريين من 
الصحابة عبد الله بنعباسء وعن الصحابة أخذ التابعون » وعن التابعين أخذ تابعوا 
التابعين » فجمعوا آقوال من تقدمهم وصنفوا التفاسير”“ ء وكان الحديث اللوي 
من العلوم الدينية المعول عليها » وهو كما هو معروف كل ما روي عن النبي (ص) من 
قول أو فعل ء وقد أخذ الناس الحديث عن الصحابة » الذين طالت صحبتهم 
برسول الله (ص) » ثم ظهرت طبقة التابعين الذين أخذوا الحديث عن الصحابة . ولم 
بدو”ن‌الحدث إلا في آواخر القرنالثا نى‌الهجري ف خلافة عمر بن عبد العزيز» وكا نت 
الأحاديث تحفظ في صدور الرجال » أو تكتب فى صحاف متفرقة » ولا كانت بعض 
الأحاديث قد انتحلت لتلبية حاجة البدع والنرعات فقد حرص عمر بن عبد العزيز 
على ندوبن الأحادث الصحاح » فآمر بعض من كان شق بهم من علماء الحديث 
بجمعها » فكتبت في دفاتر وأرسلت منها نسخ الى آنحاء الدولة العربية » ومن آشهر 
المحدثين في العصر الاموي سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري بالبصرة » وله من 
الكتب ( الجامع الكبير ) الذي يجري محرى الحديث » وأبو عبد الرحمن محمد بن 
عبد الرحمن بن المغيرة وله من الكتب كتاب ( السنن )» وعبد الملك بن عبد العربز 
بن جريج » وصنف كتاب ( السنن ) » ومغيرة بن مقسم الضبي » وصنف كتاب 
| الفرائض ) وغیرهم کثیرون() . 

علوم اللفسة العربية : 

اللغة العربية هي التي نزل بها القرآن الكريم » وهي اللغة التي سجل بها روائح 
الشعر العربي القديم » الذي بتضمن من السمو الفكري والذوق الفني والاإبداع 
ما يعبر عن سعة أفق العرب و نضو< جهم العقلي وخصب خيالهم » وقد اضطر العرب 
بعد اختلاطهم بغير العرب الى وضع قواعد اللغة العربية لتحميها من الاحن والخطا ء 


بعدها. 
eS yS‏ 


س ۳٤ا‏ س 


فظهرت مدر سة النحويين في البصرة » ويرآسها بو الاسود الدؤلي ٠‏ وعن آبي الاسود 
الدلي خد جماعة من دارسي النحو(*“ كذلك استخدمت الشر عة الأسلامة والنظم 
المسباسة والادارية ف الدولة العربية آلفاظاً ومصطلحات لم يكن للعرب عهد بها مسن 
قبل وإإزدادت هذه المصطلحات بما نقله المسلمون عن اليو ائية والفارسية في مختلف 
مسادین العلوم کا لط والرباضة والفلسفة واالكيمياء » وآدى ذلك الى الىحث ف 
مفردات اللعغة من حبث معانيها وأصو لها واشتقاقاتها » فظهرت المعاجم العربية ء وول 
من وفق في جمع أول معجم في اللغة العربية الخليل بن أحمد الأزدي المنوفى سنة 
۷۰ھ » وذکروا آنه کان غا وه ف استخراج مساتل النحو وتصحيح القياس » وهو 
آول من استخرج العروض وحصن به اشعار العرب »> وصنف الخليل كتابه المشهور 
المسمی العین کما صنف کتاً آخری منھا کتاب النغم وكتاب العروض » وكتاب 
الشواهدء¿ وکتاب النقط والشكل » وکتاب فاکت العين » وکتاب الايقاع ٠‏ ۰ 


علم التاريخ ‏ 
قامت الدراسات التار بخرة ف البدابة على سيرة الرسول العربي الكريم وأخار 
غزواته ومن اشترك فيها من الصحابة » وأخبار هحرة المسلمين الاوائل الى الحيشة 
م الى يشرب » وكانت مكة والمدينة المر كز الرئيس لنشاط هذه الحركة التاريخية ٠‏ 
u‏ ا مو رخون بعتمدون على الروابات الشفهية كما كان شل المحدلون » مما 
يدل آن التاريخ العربي ف بدابته سلك الطربقة تفسها التي سلكها الحديث » فكان 
الخر التاريخي على هذا النحو بآلف من رواة الخبر على التتالي وهو ما سرف 
بالسسند أو الاستاد م نص الخر ویسمی ال وأقدم الكثب التارىخية التي تجمم 
يڻ الحد مث والتاریخ کتب المغازي و:السيرة وکان سبب الاهتمام فيا » هو اهتمام 
المسلمين بأآقوال الرسول وأفعاله للاهتداء بها والاعتماد عليها , وتالقت حركة 
التالبف في هذا المجال ف المدينة باعتبارها دار هجرة الرسول وصحابته » وينقسسم 
اه الفهرست لابن االنديم ص ١٤و؟]‏ . 
الفهرست ص ؟) . 


ہے احمد امین . ضحى الاسلام ج القاهرة ۸ ص ۳۱۹ عبد العز سل 
الدوري بحث في نشاة علم التار بخ عند العرب ديروت ۱۹٦۰‏ ص .۲۰ . 


س ٤4ا‏ س 


مؤرخو السيرة والمغازي فض مدرسة المدنة ومكة الى ثلاث طبقات » اشتهر من 
الطبقة الاولى منهم » أبان بن عثمان بن عفان المتوفى سنة ٠٠١‏ ه / ٤۷۲م‏ » وعروة 
ابن الزبير المتوفى سنة ٩۲‏ ه / ۷١١‏ م الذي مكنه نسبه من آن بروي الكثير من 
الاخبار والأحاديث عن النبي إ(ص) » فروى منها عن آبيه الزبير »> وعن امه آسماء 
وعن خالته عائشة » وعن‌عروة أخذ هشام وابن شهاب الزهري ٠»‏ 

رمن رجال الطبقة الثانية عبد الله بن آبي بكر حزم الانصاري المتوفى سنة 
۳o‏ ھ/ vor‏ م“ وعاصم بن عمرو بن قتثادة الأنصاري المثوفى سنة PVA‏ 
الذي عهد اليه عمر بن عبدالعزيز بالجلوس في جامع دمشق ليحدث الناس عن مغازي 
رسول الله (ص) وعن مناقب الصحابة » وعليه اعتمد اين اسحق والواق دي 
وكذلك ابن شهاب الزهري المتوفى سنة ١١٠ه‏ / ١٤۷م‏ أعظم مۇرخي المغازي 
والىثيرة الذي يرجع اليه الفضل في نوضيح خطوط السيرة وف تاسيس المدرسة 
التاريخية في المدينة © ء 

ومن رجال الطبقة الثالثة محمد بن اسحق المتوفى سنة ٠٥۲‏ ھ/ ۹٣۷م‏ أشهر 
تلامذة الزهري » واليه تنسب أقدم كتب السيرة التي وصلت إليذا » ومحمد بن عمر 
الواقدي المتوفى نة ATTA:‏ الذي فاق اسن اسحق ف دفته ف اللادة 
والأسلوب مم اهتمام زائد بآمر التاریخ » وقي تحقيق تواريخ الأحداث وتوضيسح 
الإطار الجغرافي المتصل با مواقم . 

وفي هذا العصر أبضاً ظهرت مدرسة أخرى للتاربخ ف البصرة والكوفة » 
تميثزت بتناول الموضوعات الخاصة بالمعارك والفتوح الاسلامية ودراسة الأنساب » 
نتيجة للصراع الحزبي وللاقليمية ولاقبلية"“ وي الوقت تفسه وجد في هذه 
المدرسة كتاب للسرة والمغازي » نذكر منهم معمر بن راشد اليماني البصري 
المنوف سنه VV / a\o»‏ م * ومن آشهر کتاب التاريخ والأخاريين من أصحاب 


۸ ے اأحمد أمین ضحی الإسلام e‏ ص ۲۱۹ و ۲۲١‏ الدوري امرحع الساسق 
ص ۱۹ و ۲۰ ۰ 

۹ ت الدبوري المرجع السابق ص ٠١١‏ 

ا الدوري المرحع السابق ص E N E‏ 

الات الدوري المر جع السابق ص ۱۲۲ . 


40ا س تاريخ العصر الأموي س م ٠١‏ 


هده المدرسة » آبو مخنف لوط ين يحيى الأزدي المنوض سنة |٥۷‏ ه/ ۷۷٤‏ م الذي 
علي بكتابة الأحداث التار بخة العامة » كالردة والفتوح ومعارك الجمل وصفين » 
ومقتل الحسين » وعن الأزارقة والخوارج » اضافة الى اهتمامه بالانساب” ء 
ومنهم آيضا سيف بن عمر الكوق الاسدي المتوف سنة ١۷۹۷/1۸م‏ وقد اتسمت 
أخباره في الفتوحات وبخاصة ما كان متعلقا منها بالعراق بي ول واضحة المعالم 
لقبيلته وتعصب ظاهر لها (" و ومنهم عوافة , بن الحكم الكو الذي كان على دراية 
كبيرة بالأخبار والفتوح والائساب والشعر ٩‏ ء 


دعم ق ند اخری رای هله لاتا یي ایی ل ای داعا وره 
i‏ اناد اوا ال وى ندا انك ا القبلية » و نشات 
كانت القبائل تبحث عن مفاخرها*'“ ومن أشهر نسابة العراق محمد بن الساشب 
الكلبي المتوفي سنة ١٤٠/٤٠۷م‏ وكان من علماء الكوفة الذين اهتموا بدراسة 
الأنساب . 


آما بالنسبة للتاريخ العربي القديم »> الذي بتناول أخبار العرب ف الجاهليية 
الأرلى أو الجاحلية ال2 من الاسلام » فقد تمت كتابته في عصر الدولة الاموية 
عندما ثبتت دعائم الدولة العربية » وبدأ العرب بعنون بأخبارهم القديمة » فشهد 
القر نان الاول والثاني للهجرة اهتماما خاصاً بدراسة أخبار العرب القديمة * وأهم 
من اشتغل في هذه الفترة » عبيد بن شربة الجرهمي » الذي عمل قصاصا آخبارا في 


.٩۳ الفهر ست لاین الندیم ص‎ ٣ 

۳ احمد امين المر جع السابق ص ۲۲١‏ الدوري المر حع السابق ص ۲۷ . 
٤‏ الفهرست لابن النديم ص .٩١‏ 

. 1. الدوري المرجع السابق ص‎ ٠٠١ 


س ٤٦‏ س 


بلاط معاوبة بن بي سفيان“ وذكروا آنه آلف لمعاوية كتاب ( الملوك وأخبار 
لاعن ) الق ئ ذل يناعن فرك سي وهذا الكتاب بتضمن 
ا ا ا 
لسان عاد ولمود وطسم وجديس والتبابعة » ويغلب على هذه الأخبار الطابع 
القصصي”"“ وعاش هذا امرخ الى أيام عبد املك بن مروان ء وكذلك وهب بن 
منبه المتوفى نة ٠١١‏ ه// ۷٣١‏ م »> قیل إنه من فارس وقيل آنه من صل بهودي 
وأسلم » وينسبون إليه معظم الاسرائيليات الواردة في المصادر العربية ٠‏ ومن‌الكتب 
او ا ر( كا ارد الو ن يوه ف وات اون 
آخبار وهب طایع القصص الشعبي الخراف* ء 


عسلم الكلام : 

ظهرت ف العصر الأموي يعض الحركات الفلسفية الدينبة » كالجبربةوالقدرية 
والمعتزلة » فالجبرية بقولون إن إرادة الله مطلقة » وقدرته تضم حدا لإرادة 
الانسان » والانسان على هذا النحو مجبر لا اختيار له ولا قدرة » وأن الله يخلق 
في الانسان اللأعمال والأفعال » ولا قدرة للانسان على تبديلها » وأول من قال 
dn e e‏ 
لأن صفات الله بشردة والبشر خلق ء أما القدرية فقد جاءت حركتهم كرد فعسل 
لح ركة الحبردة ٠‏ ومذهب القدرية هو آن الانسان يملك القدرة والإرادة عن 
قصرفاته »> ودعمت القدرية آراءها بآبات من القرآن الكريم » وكانت القدرية 
تعارض بني أمية لأ نها تعد أن للفرد حربة الاختيار » آما المعتزلة فهي أعظم مدارس 
الفكر والكلام في الاسلام »> وظهرت في بداية القرن الثاني المجري في البصرة » 
ويرجع آصل هذه التسمية الى واصل بن عطاء الذي اعترل حلقة استاذه الحسسن 
البصري » لاختلافه معمه في الرآي وتتلخص 1 راء المعتزلة فض القول بعدم تكفير 


. ۸٩ مروج الذهب ج ۲ ص ۳۱ الفهرست لابن الندیم ص‎  يدوعسملا‎ )۱١( 
. )) جواد علي العرب قبل الاسلام ج | ص‎ )1۷( 
هاملتون حب دراسات فی حضارات ااا او او اجان اش‎ (AJ 


وآخرین طبعة بوت ۱۹٩۲‏ ص ۱۲٤‏ . 


س ۱٤۷‏ س 


مراتكب الكبائر وعده في منزلة بين المنزلتين » أي بين المرمن والكافر ٠ ٠"‏ وقالوا 
بالقدرة آي أن الله لا يخاق آفعال الناس » وإنما هسم بخلقون أفعالهم » وأنهم من 
أجل ذلك يثابون أو بعاقبون على عكس ما قال به خصومهم من الفقهاء » الذين 
تغالوا في سلب الانسان قدرته وحريته في التصرف » وقال المعتزلة بسلطان العقسل 
وقدرته على معرفة القبيح من الحسن > ودعاهم الى القول بهذا المبدا ما رأوه من 
جمود بعض الفقهاء ووقوفهم عند النصوص ء٠‏ كذلك قال المعتزلة بالتوحيد » فنفوا 
أن تكون لله تعالى صفات آزلية من علم وقدرة وحياة وسمع وبصر غير داته ء شل 
إن الله عام وقادر ٤‏ وحي وسميح وسر ناته » وریما دعاهم الى هذا القول 
ما شاع ف عصرهم من ذهاب قوم الى تجسيم الله تعالى وإثبات صفات له کصفات 
المخلوقات » وقد استند المعتزلة في آرائهم الى قوله نعالى : « سبحان رب العسزة 
عما بصفون » ه۰ 

وقد قام خلفاء بني آمية باضطهاد المعتزلة » باستثناء بعضهم الذي ذهب 
مذهبهم مل يزيد الناقصى بن الوليد » ومروان بن الحكم الذي لقب بالجعدي 
ذه القول بالقدر عن الجعد بن درهم المعتزلي ء 

الكبمباء وائەلب : 

اهت الأمويون بالكيمياء والطب » وأول من أهتم بهذا العلم ويإخراج كنب 
القدماء ف الصنعة خالد بن يزيد بن معاو ۳٣2‏ الذي اخ العلم على ید راهب 
اسکندري قال له مربانوس الراهب + وقد کان خالد هذا قد ازل مصر في خلافة 
مروان بن الحكم » فقد سار معه عندما خرج مروان على راس حملته الى مصر 
للاستبلاء علیها في سنة ٦٥‏ ھ/ ۸٥‏ م ۰ 


وني الطب تبغ عادد مهم > کان آثال طبیب معاوبة » وکان خسیرا بالآدو رة 
المفردة والمركىة 4 وتبادرق طیب الحجاج وماسرجو له طلبیب مروان لن الحكم 1 
الذي ترجم بعض الكتب الطبية من السريانية الى العربية مثل كتاب آهرن بن آعن 


نہ ۸ نت 


انعرز (۳) ء 

امنجزات ادنية والدينية : 

ا العرية eT e‏ 
وأاطرا E‏ 
اه او اا ا ن اختبار دمشق مرکزا للخلافه 
ا الکیر ف E E‏ الشاح » 
اا اا ر ا کا ا الف 
والفنانين من مختلف الحنسات" ء 

: المنجزات المدنية‎ ١ 
الأمو بة الباقية من القصور الخلافية على تجاوز الأموبين استخدام الزخرفة السى‎ 


ويظهر في بناء القصور الأموية في البادية ميل الاموين الأصيل الى الفن » 
وانجذابهم نحو البادية حيث التمتع بهدوء الصحراء التي عاش فيها آباؤهم قبل 
عصر الفتوحات » وحن إليها بنا وهم » ولاشك أن البادبة هي التي نبعت منها ملکات 
العرب الفكرية »> ولاأسيما ملكات الحسن الشسور ال وهي مصدر الإالهام 
للشعراء والحكماء » ولهذا لر خلفاء بني آمية » الذين لم تغنهم حياة الترف واللهو 


بعدها RES i‏ ااا “I‏ 
|(۲) أحمد فكرى ‏ تصدر للترحمة المربية لكتاب ( الفنون الاسلامية ) خأليف 
ديماند وتر جمة الاستاذ أحمد عيسى القاهرة - 1۹٥٩‏ ص .٥‏ . 


س 4۹ س 


ف ادن ء آن يقصدوا البادية للتنعم فيها بالراحة والهدوء » أو الفرار من 
الطو اعين ٠2‏ و لهذا آقاموا قصورهم على حافهة البادية ۰ 


وا ال ۹ ثار القصور الأموية باقية حتى اليوم » أهمها آثار قصر المششى» 
الذي قيل إن الوليد الثاني آقامه على آنقاض قصر غساني ف ف شرق الأردن » و حيط 
بالقصر سور خارجي مربع الشكل تدعمه آبراج نصف دائرية في بدناته » وأبراج 
اسطوانية في الزوابا الأربع » ويبلغ طول كل جانب منه ٠٤٤‏ م ٠‏ ويتألف القصر من 
مجلس آمامي مزود بغرف جانبية » وفناء م رکزي کبیر بتوسطه حوض ماء ۰ ما 
القاعة الرثيسية فأشبه ما بكون نظامها بالنظام البازبليكي القائم على ثلائة أروقة 
تمتد عمودية على الجدار الرئسى » وكان القصر مزوداً بوابة واحدة بكتنفها على 
كل من الجانبين برج نصف دائري مطول » ويزين الجدران الجانبية واجهة من 
اللقوش الدققة عفرت زخارفها فى الكترة الحخرة حرا غاا وقد قلت هذه 
الواجهة الى متحف الدولة لين ء 

وآلى الوليد الثاني ايشا يهود الفشل ي بناء قط خربة اة الذي رقم 
الى الشمال الغربي من بحيرة طبرية ء وكذلك قصر القسطل الذي ببعد نحو عشرين 
ميلا“ جنوبي عمان ٠"‏ ويذكر المئّرخون أن الوليد الثاني كان بنزل بالقصر الأزرق 
سادية اللأردن »> ويقع على عين ماء قال لها الأغدق(") ء 


من آربحا بالقرب من البحر الميت » وكان قصراً شتو تزدان جدرانه برسوم آدمية 
وحيوانية » وقد سجل اسم هشام على أحد جدران القصر ٠‏ والى هشام بن عبد 
املك أيضاً ,بسب فصر الحير العربي الواقع على عد آربعين ميلا الى الجنوب 
(۲۲) ابن الاثر - الکامل جه ص ۲٠۲‏ . 

۲۹) آرنست كونل _ ألفن الاسلامي ا ا ص۱۲۱۱ 
ا(۲۵) ارنست کو نل المرجع السابق ص ٠۲‏ 8 


۰ ۲۸ ص‎ O این الاير الکامل‎ (YY 
. ۲٦٥ تاریخ الطبري ج۸ ص ۲۸۹ ابن الاثير جه ص‎ )۲۷( 


م *٭0) س 


النوع التدمري الروماتى"“ وكان هذا القصر محاطا بعابة من الأشحار والحنات + 
وهناك بقابا قصر يسمى الحير الشرقي » ويقع على بعد آربعين ميلا شمالي شرقي 
تدمر » نسب بناؤه الى هشام ین عد اللا“ , 


۲ المنجزات الدينية : 


وتنحصر هذه المنجزات بشكل خاص في المساجد » التي أهتم الأمويون ببناتها 
من جدید » وتجدید ما كان مبنياً منذ عهد الراشدين من آمثال جامع البصرةوالكو فة 
والفسطاط » وجامع المدينة الذي آعيد إنشاؤه في زمن الخليفة عثمان » وجامسح 
صنعاء الكبير » الذي آ”عيد بناؤه في زمن الوليد بن عبد الملك ء ما المساجد 
الحديدة في عمد الأمويين فهي كثيرة مثل جامع دمشقق ٠»‏ والجامم الأقصى وقبة 
الصخرة » وجامع الزيتو نة بتو نس وجامع عقبة بن نافع في القيروان ء 


آ ‏ تجديد المساجد الأول ٠‏ 


قام الوليد بن عبد الملك بتجديد جامع الرسول بالمدينة المنورة سنة ۸۸ ه/ 
۷٠٦‏ م حتى أصبح من أجمل المساجد » بعد أن جلب إليه ما استطاع من المعماريين 
وهل الفن من سائر الأقطار"“ كذلك جدد جامع البصرة الذي كان قد بني باللبن 
والطين على زمن معاوية بن آبي سفيان سنة ٤٤‏ ه/ ه٠‏ م فأعيد بناؤه من الاجر 
والحص وسقف بخشب السا( وحندد جامع الكوفة سنه ١ه‏ ھا ء۷“ e‏ 
وأضبيف الى جامع صنعاء الكبير الذي باه وبر بن يحنس الأنصاري الصحابي 
سنة ٠‏ ه ء وعندما أفضت الخلافة الى الوليد بن عبد الملك »> آمر بتجديد هذا 


۲۸) تاریخ الطبري مجلد ٩۸‏ ص ۱۸۰ ۰ 


(۲۹) دانيال شلومبرجة _ قصر الحير الغربي ‏ ترجمة الياس ابو شبكة طبعة بيروت 
19٥‏ ۰ 


. السمهودي ب وفاء الو فاج ص۲۹۸‎ )۳١ 
. البلاذري ج۲ ص ۱؟)‎ )۳۱(| 
. ۲۲١ البلاذري ج۲ ص‎ )۳۲۲ 


0 ت 


۴۳ م عد مرات ف العصر الأموی("“ ٠‏ 


ب ب بعض المساجد الجديدة : 


أعظم هذه المساجد على الاطلاق مسجد بني آمية بدمشق » وهو ما بحثناه 
مطو لا في عرضنا لخلافة الوليد بن عبد ال ملاك > فلا سبيل لتكراره هنا مرة آخرى ء 
عمر بن الخطاب ف موضعه مصلى من الخشب في سنة ٠١‏ ه » م بناه الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان سنۀ ٩٥‏ ھ/ ۸٥‏ م 6 وفضل الوليد ين عبد الملك في 
آیام جستنا ن۳٩‏ وقد تدم هذا الجامع وآعيد بناؤه ف زمن الخليفة العباسي 
كنيسة » وآغلب الظن أن قسمه الأوسط مازال بحتتفظ يعناصره الأمودة الأولى + 
الخليفة عبد الملك بن مروان في نة ۷۲ ه/ ٠۹۲‏ م في وسط الحرم الشريف ٠‏ 
وکانت هده اليقعة مو ضع احترام جمیع آتباع الديانات السماودة وقبة الصخرة 
بناء حجري مثمن الشكل تتوسطها الصخرة التي قيل إن رسول الله (ص) أمسرى 
عندها ليله اللاسراء »> فسمسٹث القسة لدلك قت الصخرة + وكان سسب ناء فة 
الصخرة أن عبد الملك منع آهل الشام من الحج » وذلاف أن این الزبير كان باخذهم 
إذا حجو! بالبيعة » فلما رأى عبد الملك ذلك منعمم من الخروج الى مكة » فضج 
هذا ابن شهاب الزهري بحدثكم أن رسول الله قال : لا ششد الرحال إلا الى ثلاة 
مساحد : المسجد الحرام » ومسجدي » ومسجد بيت المقدس وهو بقوم لكم مقام 


(۲) احمد فكري ‏ المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها _ طبمة القاهرة 
ص ۲۰۱ . 
۳۲۲) ابن الاثیر الکامل جه ص٩‏ . 


ت0 سے 


المسجد الحرام » وهذه الصخرة التي بروى أن رسول الله وضع قدمه عليها لما صعد 
الى السماء ء تقوم لكم مقام الكعبة » فبنى على الصخرة قبة » وعلق عليها سور 
الديباج » وآقام لها سدنة » وأخذ الناس بان يطوفوا حولها كما يطوفون حول 
الكعبة*"“ وقد ظل تخطيط قبة الصخرة فريداً فى العمارة الاسلامية ي عصورها 
ا و ان ارا ا اه و کر ار 
الاية ا ا و 


الى جانب ذلك فقد آقيمت فى العصر الأموي مساجد أخرى جامعة في أنحاء 
اف مو لدو ال هة ل مع نارن ها جا + دلت ون عدا دمر 
,بستتازم وقتا طو بلا“ وصفحات عدبدة » ويكفى أن نذكر منها المساجد التالية »> 
المسجد الجامع بالقيروان ء وجامع الزيتونة بثونس سنة ۱۱١‏ ه/ ۷۳۲ م» والمسحد 
الجامع بواسط سنة ۷٤‏ ه/ ۳٣ء۷‏ م »> ومسجد قصر الحير الشرقي سنة ٠١٠١‏ ھا 
۸ م » والمسجد الجامع بحران سنة ۱۷۹ س ۱۳۲ ه/ ۷٤٤4‏ ب ۷٠١‏ م » والمسجد 
الجامع بالأسكندرية المعروف بجامع الألف عمود » الى غير ذلك من مساجد ٠‏ 


. ۲٣۱ تاربخ اليعقوبي ج۲ ص‎ )٥( 
Cresulel ashort account of Earlg musléns architecture Beirut 1968 - (%7): 
P.P. 17-40. 


NOS 


الفصل الثالت عشر 
البحربة العربية في العصر الاموي 
١‏ - نشاة البحرية العربية : 


لا شك أن الاتنصار الحاسم » الذي أحرزه العرب على جيوش بيزنطة في موقعة 
البرموك > عد نقطة تحول هامة في حركة الفتشوح العردبة آدٺ الى انهیار فوى 
الروم واتمصال الشام عند حسم الامراطورة البيزنطة) ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت أخذت مدن الشام الكبرى تنساقط بسرعة الواحدة بعد 
الاخرى في آبدي العرب » وكذلك المناطق الساحلية حيث لم يكد العرب ينتهون 
من فتح دمشق حتی وجه پزید بن آبي سفيان همه الى فتح مدن الساحل » ولم 
اٹ عام ۱۷ ھ حتی کان قد افتتح صیدا وبروت وجبیل » و الوقت نفسه کان 
عبادة بن الصامت فتح عنوة مدن الساحل الشمالي وهي اللاذقية وجلة 
وطرطوس“ ء 


وساعد فتح بلاد الشام على فتح مصر » اذ كانت تربط بينهما منذ أقدم 
الور مصالح سياسىة واقتصادة واحدة » وكشرا ما ارنىطلت الشام ومصر معا 


١‏ س يذدكر الؤرخون أن هرقل عندما بلفه نبا الكارثة التي حلت بجيشه في وقعة 
آليرموك رحل الى القسطنطينية » فلما تجاوز الدرب الذي يصل ارض الشام 
ار رة ار ال الاراضي السورن انش وال رد ااه اف 
با سورية السلام ونم البلد هذا .. ( أنظر عن ذلك البلائري - فتوح البلدان 
تحقيق صلا الدين المنجد القسم الاول القاهرة ۱۹۵٩‏ ص ٠٣۲‏ ). 

۲ س البلاذري المصدر السابق ص ۱٥۷‏ ان الاير الكامل في التبارىخ طبعة صادر بير وت 
٥‏ ج۲ ص ٤1۲‏ . 


ت 90 


بفضل موقعهما الجغراي والمصالح المشستركة في وحدة تاريخية وثيقة »> وكان 
مصبر هما وانحدا خلال فترات طو لةه من التاريخ القديم والوسبط » وكذلكت الأمر 
ي التاريخ الحديث والمعاصر ء 


وسجلت الفتوح العربية في مصر والشام تحولا فحائيا في الاستراتيجية 
#الدفاعية للعرب في هذه المرحلة من تاریخهم » فقد آحسوا بعد آن افتتحوا مدنا 
ساحلية تمتد من انطاكة شمالا حتى ساحل برقة غربا بآهمية الدفاع البحري عنها » 
في وقت کانوا بدرکون تماما مدى تخلفهم في المعارف التحرية »> وسيب سدا 
التخاف پر جع الى تعرض القسم الجنوبي من بلادهم » ولا سيما اليمن وعمان 
بوحضرموت زمنا طوبلا لسيطرة الأحباش » الذين استاثروا بالطريق التجاري عبر 
البحر الاحمر » ثم لسيطرة الفرس الذين قضوا على تجارة العرب ف الخليج 
العربي » واحتكروا لاتسهم تجارة الهمند هذا بالاضافة الى طبيعمة بلادهم 
الصحراوية » حيث يندر وجود الاشجار التي تصلح أشجارها لصناعة السفن ء 
وحيث تخلو من معدن الحديد اللازم أصناعة المراسي والمسامير والكلاليب 
باستثناء اليمن » ومن الزفت والقطران » هذا بالاضافة الى صعوبة الملاحة في البحر 
الاه ك دا خرن القن ف س مور واد اة واا ي 
ولاله يدرك قدرة القوي البحربة السيز نطبة وس طوتها » عمد الخليفة عمر بن 
اقاب ااافا ع ا ا وا ارا ل اب داد ارا لواد 
الشام ومصر ٠‏ معتمدا ي ذلك على وساثل برية » كترميم القلاع والمناور واالمر اقب 
والمسالح الممتدة بحذاء الساحل وشحنها بالمقاتلة والمرابطة "“ وبقي العرب بتبعون 
هذه السياسة الى أن تيا لهم تثبيت أقدامهم وتمكين سيادتهم على السام 


E‏ السيد عبد العزيز سالم الصلات التاريخية بين الشام ومصر في المصر 
EEE E‏ روت ا SS‏ 1۹71 السيد عبد العزيز 
€ س 
ه س فتحي عشمان ‏ الحدود الاسلامية البيزنطية ج۲ القاهرة 1۹٩۷‏ ص ۴٠١‏ . 
٦‏ س البلاذري جا ص ۱١۲‏ ۰ 


م |0٦‏ س 


ومصر » فتطلعوا الى مجاراة البيزنطيين في سياستهم البحرية الهجومية » وبدآوا 
ي سسون القوة البحرية الاسلامية » حفاظا على سيادتهم على الشام ومصر ء 


و اربع الفضل الكبير في انشاء الاسطول العربي الى معاوية بن أبي سفيان 
عامل الشام ف خلافة عير تن الخطاب وعان بن عفان » الذي فطن الى أهمية 
الاساطيل ف الدفاع عن السواحل أثناء قيام آخه زد بغزو مدن الساحل » فقد 
تعرض للكثير من التاعب في فتح بعض تلك المدن كقيساربة وطرابلس وعسقلان ٠‏ 
ما قسارة فقد عجر عمرو بن العاص عن فتحها » اذ كانت تتلقى الامدادات من 
البحر ٠‏ وبكاد بجمع المؤرخون على أن معاوبة هو الذي تولى فتحها قسرا في مسنة 
4 ھ وقیل سنة ۲۰ هھ بعد آن كان قد يئس من ذلك * وآما طرابلس فقد 
استعصت على المسلمين ف ولاية يريد بن أبي سفيان لناعتها وقوة تحصيناتها ٠‏ 
وکان فتحها بستلزم حصارا بربا وبحریا قد بطول آمده » کا حدث في حصار 
قىسار به الذي دام ما يقرب من سبح سنواٽت" فاضطر بز ند الى ارجاء فتح 
طرابلس حتی تتوفر لده الامكا نات“ ما عسقاان فقد فتحها صلحا » وأسكنها 
الروايط ووکل ها الحفظة“ فلما توف بريد بي ابي سفيان في طاعون عمواس » 
وآلت ولاه الشام الى آخيه معاو دة الذي کان شارکه في فتوحه لمدن الساحل » 
رأى معاوية الحالة السيئة التي وصلت الها تحصينات المدن الساحلية » فكتب الى 
الخليفة عمر بن الخطاب يصف له حال هذه السواحل » ويقترح عليه انشاء أسطول 
بحري للغزو في البحر » فرد عليه عمر مره بترميم حصو نها » وترتيب المقاتلة فيهاء 
واقامة الحرس على مناظرها لما أمره به عمر > فحصن الثغور العربية » وشحنها 
بالمقاتلة الذين برابطون طوال فصل الصيف » وبتولون حراستها ف المناظر 
والابراج والمناور”'"“ وعلى هذا النحو أصبحت سواحل الشام سلسلة متصلة من 
التحصيتات » التي ترابط فيها حاميات مرابطة » تنقسم كل منها الى مجموعات »> 


۷ دام من سنة ۱۳ س ٠‏ هه 

۸ د السيد عبد العريز سالم - طرابلس الشام في التاريخ -الاسكندرية ۱۹٩۷‏ 
ص ۲ .۰ 

۰ ۱٦۹ البلاذري ج۱ ص‎ ۹٩ 

۰ات البلاذري جا ص ۱١۲‏ ۰ 


م 9۷ س 


وکل محموعة تتالف من مث رجل > وکانت هذه التحصينات مزودة في أعلاها 
بالاسکندر ر۱٩‏ وقسم عمرو لن العاص آجناده ي مصر الى قسسمين متساو ين »› 
قسم آبقاه معه ف الفسطاط » وقسم وزعه الى تصفين » أحدهما لر باط الاسكندرية 
وحدها » والنصف الثا نى لسار السواحل المصرة") ٠‏ 


واا ستخلف عثمان بن عفان سنة ۲٤‏ ه كتب اليه معاو ية يستآذنه في غروة 
قبرص » وبعلمه قربها وسهولة الامر فيها » فرد عليه بنهاه عن ذلك كما نهاه عمر 
این الخطاب من قبل » وباآمره بتحصين السواحل وشحنها واقطاع من پنزله اياها 
القطائم قفعل ٩۱۳‏ ء 


حينئذ قرر معاوية السير في تنفيذ خطته فى اعداد أسطول بحري حتى تتهياً 
له أن يمتح مدينة طرابلس المنيعة من جهة » ويغزو الجزر المواجهة لساحل الشام 
كأرواد وقبرص ورودس » وبتخذها مراكز آمامية لتوجيه الغزوات البحرية الى 
وأرسلها الى دار الصناعة بالاسكندرة٠‏ وبعد أن تم اعداد عدد من السفن » 
آخذ معاوية كر جدا في فتح طرابلس » التي كان بعتبرها كالشوكة القائسة في 
فتحها سنة ۲ ه ء وشجع فتح طرابلس معاوية على الخروج لغزو قبرص » فكتب 
الى الخليفة عثمان بن عفان في عام ۲۷ ه هون عليه ركوب البحر الى قبرص > 
١‏ البلاذري ج۱ ص۲٥۱‏ . 
القاهرة 1۹١١‏ ص ۲١۸‏ السيوطي حسن المحاضرة ج١‏ القاهرة ۱١۲١‏ هه 
ص ۷۹ المقربزي کتاب ا لمواعشل والاعشسار طلرعة روات ۱١۹١۹٩‏ ج ص ۲۹۲ .۰ 
۳ السيد عبد العزير سالم ‏ تاريخ الاسكندرية ص ٩1-۹٥‏ . 
€ 1~ البلاذري س جا ص ۲٥۱و۱۸۱‏ ۰ 


0 سے 


واشترك مع معاوية في هذه الغُروة جمع من الصحابة » كآبي الدرداء وآبي ذر 
الغفاري » وفضالة بن عبيد الأنصاري » والمقداد بن الأسود » وعباد بن الصامت 
الذي حمل معه زوحته"“ وأعدت السفن لنقل القوة العرسة على ساحل عكا ¿ 
وهناك أقام معاوية بعض الوقت رمم خلاله تحصينات عكا وصور « ثم أبحرت 
الحملة الى قبرص في ريع سنه ۲۸ هه » وكانت هذه الحملة ول غزو للعرب فف 
البحر وما كادت السفن العربية ترسو الى ساحلها حتى آذعن آهل قبرص بالطاعة 
للعرب » فصالحهم معاوية على جزية سنوية » واشترط عليهم آن بلتزموا موقفا 
حيادا في الصراع العربي البيزنطظي » وأن ببلغفوا العرب بسير عدوم من 
الد فن :+ 


فلما كانت سنة ٠۲‏ ه قام آهل قبرص بمساعدة البيزنطيين على الغزو في 

البحر يسفن قدموها لهم » فعغراهم معاو ية في سنة ۳ ھ ق عدد کبیر من السفن ٤‏ 

وافتتح قبرص هذه المرة بالقوة » :ٌ لم أقرهم على صلحهم » وبعث الى قبرص 
بجیش عربي عدته ۲ ألما من ا الديوان لتعر ها . 


ولا أصبح معاوية ET‏ عن السواحل » لکن 
طرابلس انتفضت علبه فی اول خلافته » وتمکن : بعض الروم من آهلها من قتل 
عاملها واحراق قطع من الاسطوال الا ی ا E‏ معاو دة تمکن 
من القضاء على هذه الح ر كة ۷ 


ومنذ ذلك الحبن اهتم معاو به باصلاح دار صناعة عكا » واعدادها للعمل من 
حدید » فآمر بجمع الصناع والنجارين فجمعوا » وربهم على السواحل ولم تزل 
االسفن تصنع ف الشام يمدشة عکا حتى آلت الخلافة الى المروائية فنقلوها الي 
صور فی عهد هشام بن غد الملك » وظلت بصور حتى سنة ۹ء۲ 0 .م 


۰ ۱٤۲١ البلاذري ج۱ ص‎ ٥ 

اک لای ج( سے 

¥۷ البلاذري ص 1۸1 

1۸~ اليعقوبي كتاب البلدان طبعة لیدن ۱۸۹۱ ص ۲۲۷ ۰ 


ت 0۹ ت 


۲ - أسباب قيام الحرية العربية : 


اضافة الى كل الذي ذكرناه سابقا » فيوجد ثلاثة أسباب ساعدت على قيام 
الخرة اة أوها مخارلة الفري الط ة على مدية اة ۾ لاتا 
توافر المواد الاولية ودار الصناعة والفنيين والملاحين في مصر والشام ء وثالثها 
ارتاط مصر والشام وتضامنهما ي العمليات الحربية ضد البيزنطبين ء وسن .ن 
في کل سبب من هذه الاسباب على اراد ۰ 


١آ‏ س محاولة العرب ااسبطرة على القدلنملية : 


کان العرب بهدفون منڏ النداية القضاء على الاميراطورية السز نطبة 6 لام 
والرآس المدير للتنظيم البحري للبيزنطيين في حوض البحر المنوسط الشرقي . 
لذلك حاول العرب فتح القسطنطينية عدة مرات منها حصار معاوية لها من سنة 
٤‏ ھ الى ٠۰‏ هھ ء وکانوا بأملون في أن بحققوا هذا المدف عن طريق الأندلس > 
حا لمحاولاتھ ٩۱‏ , 


ومنذ سنة ٤4‏ ه أخكذ العرب شكلون خطرا متزايدا على بيز نطة فقد استعمل 
معاو به على البحر القائد العربي عبد اللله بن قيس » الذي غزا خمسين غزوة ما بين 
SE SME O REDAN SE E LG‏ 
العامري الى الطوانة بآرض الروم » فأصيب جيشه بالحمى والجدري » ثم آغزى 
بعده فضالة بن عبيد الانصاري في سنة 4> ه برا الى القسطنطينية » وسير اينه 
يزيد ف قوة عربية لتعزيز هذه الحملة فسميت غزوة يزيد بن معاوية بالرادفة(") ء 


۹ے البلاذري جا ص ۱)١‏ . 
٠‏ تاريخ المسلمين وآثارهم ف الاندلس ص ٠)١‏ . 


E 


وبدا العرب ينافسون البيزنطبين في البحر » ونجح جنادة بن آبي آميّة الأزدي 
0 جزيرة رودوس عنوة في سنة ۲ه ه » وأنزلها قوما من العر ب( وقي سنة 
هھ افننتح حنادة دن ابي أمبة الازدي حزدرة ارواد » وأسكنها معاو ده العرب ¢ 
وانخذها قاعدة لتوجيه حملاته البحربة على القسططينية آثشاء حرب الأاعوام 
السبعة التى حاصرها خلالها معاوية » وقي سنة ٠١‏ ه غزا جنادة اقريطش > 
وتهياً له بعد ذلك مهاجمة البيز نطبين في عاصمته ي" ٠‏ 


9۰ 


عندما قرر معاوبة بن أبي سفيان وهو بعد وال على الشام على انشاء أسطول 
عر کن عرف تمام المعرفة أن في امكانه تحقيق هذا الهدف »> فالأخشاب 
الضرورية لصنع اسفن متوفرة في مناطق متعددة من الأرض العربية في مصر 
TES‏ كذلك كان في امكان معاوبة استغلال معدن الحديد المنوفر في مصر 
والشام واليمن لعمل المسامير والمراسي والفوس كما بتوفر في مصر القطران 
الوارة ف السا » وهو مادة لازمة لقلافطة السفغن"'“ بالاضافة لهمذه المواد 
الضرورية لصناعن السفن كانت تتوفر ف الشام ومصر الايدي العاملة الخبيرة »> 
كالنحار بن والقلفطين وغیرهم ممن کانوا شتغلون في دار الصناعة بالاسكندرية ٠‏ 
وقد شغل الاقباط المصريون دورا فعالا فى صناعة الاسطول العربي ي كل مسن 
ر و ا غ وا ار ا ا ا 
اليزئطيين ء 


وقد ا دادت أهمنة الح ث الى سة منذ أن ؟ مسلمۀ ب مخلد الا نصا 
ر يه البحرد ل سسس بن دي 
والي مصر من قىل معاوبة دار صناعة جزيرة الروضة في سنة ٤ه‏ ه على آثر قيام 


٠١ تاربخ اليعقوبي ج۲ ص ۲۲۹ المسعودي مروح الذهب ج ص‎ ١ 

۲ البلاذري ج۱ ص ۲۷۸ . 

۴۳ البلاذري جا ص ۲۷١‏ ابراهيم العدوي ‏ الامويون والبيزنطيون القاهرة 
۳ ص ۱٣١‏ ۰ 

. ٠٠١ الخطط ج۲ ص‎  يزيرقملا‎ ٤ 


١١ س تاريخ العصر الأموي د م‎ ٠١١ 


البيز نطيين بمهاجمة بلدة البرلس قي سنة ۴ه ه٠‏ آما أهل الشام وبالذات سكان 
السواحل اللبنانية من صور وصيدا جنوباً الى جبيل وطرابلس شمالا فققد برعوا 
ي صناعة السفن وتمرسوا في ركوب البحر » ونبغوا في قيادة الاساطيل منذ أقدم 
العصور بحكم تطلعهم الى البحر واحتكاكهم التجاري بعالم البحر المتوسسط 
القدیہ ٠‏ كما اعتمد معاوية بن بن آبي سفيان على عناصر عربية يمنية تنتمي الى 
قضاعة » كانت قد استقرت في مشارف الشام قبل نزوح الأزد الغساسنة(") , 


ج ب ارتباط مصر والشام واتحادهما ف‌العمليات الحربية ضد اليز نطيين: 


آدی الموقع الجغرافي لمصر وبلاد الشاح والمصالح السياسية والاقتصادية 
المشتركة قيام روابط وثيقه بين القطرين الشقيقين منذ أقدم العصور التاريخية » 
تدل عليها بعض المظاهر الحضارية في الاقتصاد » وني الفكر والدين والفن““ وقد 
تعززت هذه الصلات التاريخة > وتولقت الروابط الاقتصادة والسباسية عسر 
التاريخ القديم والتاريخ الوسيط » بحيث ارتبط البلدان بمصير واحد في معظم 
الأوقات » فتعرضا للسيطرة الفارسية واليونانية والرومانية في العصر القديم » 
وخضعا للدولة البيزنطية » ثم دخلا في فلك الدولة العربية الاسلامية » وارتبطا 
بوحدة وثيقة زمن الطولونيين والاخشيديين والفاطميين والأبوبيين والماليك » 
وأصيبا بكارئة الغزو الصليبي » والغزو المغولي والغزو العشماني ء 


وآدرك العرب حقيقة التلاحم والتواصل بين البلدين الشقيقين منذ الفتح 
العربي الاسلامي للشام » فاستلزم فتح الشام فتح مص ء وف عصر الراشدين 
خاض الاسطول المصرئ ٠مم‏ الأسطول القامي المعارك البحرية قد البيز طن > 
وفيا :اشد ك مقا من e‏ الل ر ا و 


0 الهممداني س مختصر کتاب البلدان طعة لیدن ۱۸۸٥‏ ص aN‏ 

. الکندي کتاب الول واللضاة تحتيق و فن خت د رت ۰ ص۳۸‎ E 

۷ _ عبد العزدز سالم ‏ دراسة في تاريخ مدينة صيدا ن العصر الاسلامي بيروت 
۰ صۉضÈۉضص A٥)‏ . 

۸- المسعودي ‏ التنبيه والاشراف طبعة بيروت ص ۱۸١‏ . 


س ٩۲‏ ب 


بداية الصراع بينه وبين الخليفة الراشد علي بن آبي طالب الى أهمية ضم مصسر 
الى سلطانه » فضمها الى الشام قبل اجتماع الحكمين في دومة الجندل حرصا 
منه على ضمان التفوق البحري ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أصبح تاريخ مصر هو تاريخ 
الشام ومصير مصر مصيره » وتساند البلدان في امحن وتكاقاً في الأزمات »> 
فکانت مصر خلال مراحل الكفاح كلها » وعليها وقع عبء النضال في معظم فترات 
التاريخ الوسبط ضد قوى العدوان لاسيما الصليبي وا مغولي » الذي انحصر هدفه 
على سحق قوی مصر وقهرها"“ وکان للشام أيضا الفضل الاكر في انقاذ مصر 
والدفاع عنها عندما اتتهز الصليبيون فرصة ضعفها » وحاولوا الاستيلاء عليها زمن 
الخليفة الفاطمى العاضد » وشهدت مصر صراعا عنيفا بين نور الدين محمود بن 
زنكي الداعي الى تاليف جبهة عربية متحدة وبين الصليبيين في سبيسل ضم 
ې 

وکان لتضامن مصر والشام في مرحلة التحدي البيز نطلي لقوى المرب بعد 
حركة الفتوحات العريية » ووقوف البلدين معا ابان عمليات الغزو البحري > 
التي کان بوجهها البيزنطيون الى سواحل الشام ومصر » أكبر الاثر في تحقيق 
أمل معاوية في انشاء بحربة عربية » ولم تبخل مصر عليه بخبرات ملاحيها 
وصناعها » الذين تخصصوا في سد ثغرات السفن واستخدام المسامير الحديدية 
في بنائها'"“ وكان من آثر التعاون الوثيق هذا قبام بحرية عربية شامية مصرية 
مشت ركة » حولت خطط العرب من استرانيجية دفاعية الى هجومية ف مرحلة مبكرة 
للعاية من تاریخهم » وعمرت صفحات هذا التاريسخ بالامحاد والمفاخر 
والىطولات ء 


الاداب _ حامعة الاسكندرية ۱۹۹۸ ٠‏ 

- جوزيف نسيم  الوحدة وحركات اليقظةة إبان المدوان الصليبي‎ ٠ 
الاإسكندرية 1۹7۷ ص ١ه ء‎ 

۳١‏ جمال الدين الشيال - وحدة مصر وسورية في العصر الاسلامي ‏ محاضرات 
حامعة الاسكندرية ۱۹0۸ ص ٠ ٩‏ 


س ۳ س 


۴ - اهم الوقائع البحرية بين العرب والبيزنطيين حتى نهابة العصر الاموي : 


خاض العرب ثلائة وقائع هامة ضد البيزنطيين » نجحوا في بعضها وفشلوا 
في بعضها الآخر وهي : 


مو قعة ذات الصواري 


ومصر ې اآسطول کیږ ٤‏ تولی قبادته عبد الله بن سعد » مستهدفا مهاحمة الدولة 
النيز تطبة ف أراضيها » وبلعت هذه الانناء قنسطانر » فآخدذد E‏ 


العرب لا أصابهم على أبديهم في افريقية . 


وقد حدثت ذات الصواري ف منطقة ليكيا على ساحل سيا الصعرى ٠‏ حبث 
هال العرب منظر البحر وقد امتلاأ سفنا بيز نطبة ء ومع ذلك فقد اشتبکت سفن 
العرب مع سفن الروم في معركة عنيفة » فربط المرب سفنهم بعضها الى بعض > 
واوا ال الج ةه الى م ك ارت ما ون ال ارك ال وو اة 
القتال من الحا نين أعداد هائلة »> واختلطت دماء القتلى يماه البحر ٠‏ حتی قیل 
ايا ن بار ها الاخ اقاي #وطرحع امراج حت الرجال ركام ون 
ارك ات قاريع لري وها الوا ا ق رن 
السيطرة على حوض البحر التوسط والتفوق على البيز تطيين < . 


حصار المسلمين الاول للقسطنطينية ( ٤٥٠ھ‏ / ۷4۷۳ ): 
مهد معاوية بن آبي سفيان للحروب التي خاضتها قواته البحرية والبرية حول 


۲ احمد مختار E‏ ا ص ) . 

€ س ار غ ص .۷ ۰ 

٣ج الطبري‎ ۲۸١ ٠٠١ ابن عبد الحكم س فتوح مصر والمفرب ص‎ ٥ 
۰ ۷۱ ۹ ص‎ 


س ٦٤‏ س 


القسطنطينية تفسها فيما بين عامي 4ه ب ٠١‏ ه بحملات استطلاعية بريه وبحرية 
فاي اف ورات اة ا ال الغا 0 ا 
بسر بن آبي أرطاة برض الروم ني سنة ٠۳‏ ه التي بلغ فبها القسطلطينية » وفقاً 
لما رواه الواقدي » وان كان فئة من المرخين طعنوا في صحة هذا التار بخ >١‏ 
وحركة سر البحرة يسنة ٠٤‏ ه ٠‏ وشاتية مالك بن عبيد الله برض الروم في 
سن )٩‏ هه » وشانىة مالك بن هيرة برض الروم سنة ۷ي ه » وصائفة عبد الله 
ابن قيس الفزاري بحرا » وغزوة مالك بن هبيرة السكوني بحرا » وغزوة عقة بن 
عامر الجهني بهل مصر في البحر سنة ٤۸‏ ه ء٠‏ وف سنة 44 ه آرسل معاوية 
بحملة بريه لغزو القسطنطينية بقيادة سفيان بن عوف » ثم أردف به ابنه يزيد بعدما 
أصاب المسلمين ي غزواتهم جوع ومرض شديدين » وصحب إزيد بن معاوية 
معه ابنه عباس وابن عمر وابن الزبيں وأبو آيوب الأنصاري"' فأوغلت الحملة في 
بلاد الروم حتى بلغ العرب القسطنطينية » واشتبكوا مع البيزنطيين في قال 
عنيف »> وتفا نى العرب فى القتال » واستشهد من أيناء الصحابة عبد العزيز بن زرارة 
الكلابي » فبلغ خبر استشهاده معاوبة بن بي سفیان فقال فيه : « والله هلك فتی 
العرب »* »+ وقي هذه الوقفة توف أبو بوب الانصاري » وهو يحاصر 
القسطنطينية فدفن بالقرب من سورها » وعاد يزيد بعد ذلك مع جيشه الى الشام 
ي العام تسه ء 


وظل العرب بهاجمون الاراضي البيزنطية صيفا وشتاء في البر والبحصر 

حتی استولی الاسطول علی آزمیر ولیکیا › کما استولی على جزيرة رودس 
aS‏ 
الامر تعزيز القوة البحرية فاضم الى الاسطول العربي e‏ 
آسطول عربي بقيادة جنادة بن آبي أمية » استولى على جزيرة أرواد القريبة مسن 


٦٤ ابراهيم العدوي الدولة الاسلامية وامراطوردة الروم ص‎ N! 
. 1۰ -۲ الطبري جا ص‎ ۷ 

۰ ٥۸ الطبری ے1 ص ۱۳۰ این الاأثير ج۲ ص‎ ~A 

۹ ان الاتیر ج۲ ص۹٥)‏ . 


0 ت 


القسطنطبنة( ٠)‏ فاتخذها العرب قاعدة بحرية أمامية لإمداد الجيشس المحاصر 
للعاصمة البيز نطية با ميترة والسلاح والرجال » ولقطع الطريق على سفن الروم ء 
ولقطع الطريق على سفن الرومء وآحكم العرب الحصار البري والبحري طو الالعامء 
اشتبكت خلاله سفن بيزنطة مع السفن العربية » كما استمرت المعارك البرية تدور 
بين الجيشين العربي والبيز نطي » ثم اضطر المرب الى فك الحصار على 
القسطنطينية عندما حل الشتاء » وآقام العرب في رواد اتنظارا لحلول الربيسع لكي 
بستاتفوا عملياتهم الحربية » فلما حل الربيع تابع العرب حصار القسطنطينية ءولكنها 
استعصت, عليهم » وتكرر ذلك عدة سنوات حتى سنة ١ه‏ > أندى خلالها العرب 
كثيرآ من ضروب البسالة والاقدام على الرغم من توسل البيزنطيين في الدفاع 
بو سال كبمساثة لا طاقة للعرب بمكافحتها ودفع خطرها » فقد استخدم الدفاع 
ال الار اة الى عرفت فا ةت اكان الوا كو دة دوا 
نسببت ف حرق عدد کبیر من قطم الاسطول العربي » وف بث الذعر والهلع في 
تفوس المحاصرين للمدينةء وأدرك معاوبة في آخر آبامه استحالة الاستمرار في محاصرة 
القسطنطينية بسبب استخدام المدافعين عنها هذا السلاح الفتاك » ويخاصة وقد 
أستنزف الحصار قو اهم و تحطم العديد من سفنهم » فعقد م ق طنطین الرابسح 
امبراطور الدولة البيزنطية معاهدة صلح في سنة ۷۹م مدتها ثلاثون عاما“ ء 
حصار العرب الثاني لاقسطنطینیة ٩٩ ٩۸‏ ھ ( ۷1۷ ۷1۸ م) : 

لم بشبط الفشل الذي صاحب محاولة معاوبة في فتح القسطنطينية همم خلفاء 
SE O Ty‏ 
جد دك + واالواقع أن :الفكرة ظلت تراود الحلفاء المروائين i‏ 
ولکن موضع التنفيذ كان بحتاج لدراسة وافية وإعدادات مسىقة ٠‏ 
واستعدادات كاملة ء وبدا الاستعداد للحصار الثانى منذ بداية عهد الوليد ين عبد 


۰ ٩۷ الطبري ج٦ ص ۱۹۲ ابن الاثير ج٣ ص‎ ٠۰ 

1٤ س محمد عبد الله عنان کک حاسمة في ا الاسلام ا‎ ١ 
ET E ENE ها التر كيب‎ 4 ٠ ey, 
. ملامسته الماء > ولا يخمد الا باستخدام الرمل والخل‎ 


ب ٩٩‏ س 


املك » الذي تابع سياسة تقوبة الاسطول العربي » وعمل على تنسيق التعاون بين 
القوتين البرية والبحرية وخلق مناخ طيب للعمليات الحربية ضد الامبراطورية 
البيزنطية * واتخذ الوليد من منطقة الغور بآسيا الصغرى مجالا” لتدريبات قواته. 
وقي سنة ۹ه » بدا بعد حملة بحرية برية بقيادة آخبه ملسمة بن عبد الملك » وما ان 
ترامت أخبار هذه الاستعدادات الى السلطات البيزنظية حتى بدت تهتم بتدعيسم 
وسائل الدفاع عن أسوار القسطنطينية كما عنيت بتقوية الدفاع البحري تمهيداً 
لحصار قد طول آمده كما حدث في الحصار الأول ء لكن وفاة الخليفة الوليد دت 
الى إرجاء انقاد الحملة الى مقصدها » فلما اعتلی سلىمان عرش الخلافة » أخدذ دهز 
الحيوش للسير الى القسطنطينية » مدفوعاً بنبوءة تواثرت على ألسن الفقهاء » ومهد 
لذلك يعزوة محردة يقيادة عمر بن هييرة الفزاري على يلاد الروم في سنة ۹۷ھ ۳ 
وي العام الثاني حشد سليمان قوات كثبفة برية وبحرية زو“دها بمقادير هائلة من 
امون والأقوات والسلاح لحرب طوبلة الأمد »> قبادة أخه مسلمة » وآمره بان 
يتوجه الى القسطنطينية ون يقيم عليها حتى يفتحها أو باتيه آمره ٠‏ 


وآقام سلیمان فی دابق » وتعهد بآن لا بنصرف حتی يدخل الحيش الذي وجهه 
الى الروم القسطنطينية “ ولا توغل مسلمة بن عبد الملك ف اسيا الصعرى »هابه 
الروم » فاتصل به قائد آرمني اسمه (ليو) كان بتطلع الى الظفر بالعرش‌الامبراطوري» 
وددیر آمره لانتزاعه من ثيودوسيوس الثالث الذي ولاه الجند في سنة ١١۷م‏ بعد 
آن عزلوا آنستاسيوس الثاني » فاتفق ليو مع مسلمة على خطه تتيح للعرب فتج 
القسطنطينية » وما كاد بصل الى القسطنطينية حتى غرر بهم وخدعهم بعد آن تحايل 
على تجريدهم من كل آقواتهم“ وتشير المصادر البيزئطية الى أن ليو الارمني : 
الذي اعتلى العرش باسم ليو الثااث الأسورى دخل القسطنطينية حيث توج 
امبراطورا فی سنة ۹۸ھ / ۷۱۷م + ما مسلمة فقد تابع سيره حتى وصل الى 
مشارف القسطنطينية فی آواخر سنه ۹۸ھ شادة حیش عدته ثمانون آلف مقاتسل 


۳ الطبري جه ص ۱۱۳ ابن الائیر ج ۵ ص٣۲‏ . 


س ۷ س 


سوى ما اجتمع للحرب تحت أسوار العاصمة في البر والبحر » وحاصر مسلمة 
القسطنطبنية برا وبحرا » ونصب عليها المجانيق » ولكن آسوار المدينة المنيعة وقوة 
الدفاع البيز نطي وفعاليثة النار اليونانية ردت العرب عن اقتحام العاصمة البيز نطية 
موجة بعد موجة من الهجوم « ومع ذلك فقد واصل مسلمة بعناد محاصرة المدينة 
وشدد الضغط علبها » وحفر حول معسكره حفيراً عميقا » وانتسف المزارع 
القريبة » ومنع الأقوات من التسرب الى داخلها » اما الاسطول فقد رابطت قطعه 
حول المدينة » وتشير الروابات البيزنطية الى آن قطع الاسطول العربي بلغت نحو 
ا اا ات قال لهاان لهه ان ن اة 
الأ نطاكي أحد قادة الحملة » وتمكن هذا الاسطول الضخم من إغلاق الممرات الم دة 
الى البحسر الأسود » ولكن عاصفة عانية حطمت عدداً من السفن وسبست خللا ف 
مسيرته » فا نتهز البيز نطيون هذه الفرصة » وسلتطوا نيرانهم اليونانية على السفن 
العربية » وأحرقوا عددا كبيرا منها » واستمر العرب على الرغم من ذلك بحكمون 
الحصار على المدينة طوال السنة »الى أن توف سليمان بن عبد الماك سنة ۹4ه »وقد 
حل" الشتاء رده وللحه » فهلك عدد كير من المعسكر العربى من شدة البرد» 
و تفقت معظم الخو لو الو اتوت اواك 2 كا تو ناسون 
وسببت وفاته اضطرابا ف صفوف البحريين » وحل الضيق والقحط بعسكر العرب » 
حتى كل الجند الدواب والجلود وأصول الشجر والورق وكل شيء غير التراب(*““ 
وبقي الأمر كذلك الى آن كتب الخليفة الجديد عمر بن عبد العزيز الى ملمة بنعبد 
املك وهو بأرض الروم ءبآمره بالقفول عنها بمن معه من العرب » ووجه اليه عتاقا 
وطعاماً كثيرآ » وحث الناس على معو تنه “) ء 


وثعد فشل العرب في السيطرة على القسطنطينية للمرة الثانية حدثا من آهم 
الاحداث في العصور الوسطى > كتب للامبراطورية البيزنطية البقاء بخروجها 
ظافرة من محنة الحصار » وبقيت تحتفظ بهيبتها آمام دول الغرب الأوروبي فتسرة 
طويلة . 

0 الطبري ج۸ ص ۱۱۸ ۰ 

۰ ۱۱۸ ج۸ ص‎  يربطلا‎ ٩ 


۷ الطبري ج۸ ص ٠۳۰‏ . 
ب ۱۹۸ س 


الفصل الرابع عشر 
العلاقات المربية - البيزنطية 


ف العصر الأمو ي 
١‏ د الملاقات العربية - البيزنطية قل الاسلام : 


بذاك افسادات الربية ت اة من تشو رة في أواقن القرة لزاع 
الميلادي »> عندما ثقلت عاصمة الاميراطو رة الرومانية من روما الى القسطنطينية ف 
سنه +۳ میلاد ية ۰ وف الفرن السادس الميلادي استعان ابيز نطيون بالمسرب 
الغساسنة المقيمين في سوربة » واعتمدوا عليهم في صراعهم مع الفرس الساسانيين » 
و ا 
الروم البيز نطبين () م 


۲ - العلاقات العربية - البيزنطية في عهد الرسول العربي الكريم : 
بدا الصراع المسلح بين العرب المسلمين والروم البيزنطيين على يبد الرسول 


آسس الدولة العربية الاسلامية ي شبه الجزيرة العربية » وجه رسالة الى الامبراطور 


› تاريخ بيزنطة السياسي‎ ١ للمزيد من المعللومات راجع : الدكتور نعيم فرح‎ ١١ 
مشو زات خامعة شق 1۹41-6 61۹۹ ص1 اا‎ 


ب ۱۹۹ س 


الط حرق عم ازو اه فا الى الامتم فرك هرقن على الرس ا 
ردا حسنا » لكنه لم يستجب لطلب الرسول ولم يدخل في الاسلام 


وي سنة ۲۹ میلادية ,( ۸ ه ) انفد الرسول العربي الكريم حملة عسكرية 
الى حدود الروم ( البيزنطيين ) بقيادة زيد بن حارثة » فاصطدمت مع جيش بيز نطي 
عند مدينة مؤتة » ثم تراجعت بقيادة خالد بن الوليد » بعد آن قثتل قائدها زند 
مع جعفر بن أبي طالب وغيره من المسلمين ء وهكذا كانت وقعة مؤانة ول معركة 


وفي نة ٠۳١‏ ميلادية ( ٩‏ هجرية ) قام الرسول العربي الكريم بنفسه الى 
بحدو د الروم » فوصل الى تبوك » لكنه لم يشتبك مع الروم » وانما صالح آهل 
بجر اء وازرع ومقنا وآبلة ودومة الجندل على حزبة يدفعو نها في کل عام ٩٩‏ ء, 
بمهاجمة الروم وأقر عليه أسامة بن زيد بن حارثة ( الذي استتشهد والده في معسركة 
مۇنة ) » لكن الرسول توف قبل أن بتحرك ذلك | لحيثر الى حدود الروء) ٠‏ 
- االعلاقات العربية - البيزنطية في عهد خليفة الرسول ابي بكر الصديق : 

على الرغم من انشغال الخليفة أبي بكر الصديق بإخماد حركات الردة عن 
وعاد ف آربعین بوم ۰ 


الى الشام بقادة ای عيدة ين الجراح وعمرو لن العاص وإلزلكد ی ٣‏ سفیان 


> تاريخ الامم واللوك ؛ طبعة دار سويدان > بيروت »> ج۲‎ ٠ ى الطبري‎ ۲١ 
.) ه‎ ٦ أخبار سنة‎ ( ٥۷ ٦)) 

الطبري : الامم واللوك ٠‏ ج٠‏ »> ص ۲-۳١‏ ( أخبار سنة ۸ه ). 

ا الطبري : الامم والالملوك ٠‏ ج ٤‏ ص ١١١٠١١‏ ( أخبار سنة ٩‏ ه)ء. 

١ه‏ _ الطبري ٠‏ الامم الوك »> ج٠‏ »> ص ۱۸٤‏ (اخبار سنة ١١اه‏ ). 

س الطبري : الامم واللوك ٤‏ ج۴ > ص ۲۲۷-۲۲٠١‏ (أخبار سنة ١١‏ ه). 


E 


وشرحسبل ین حسلة ه٠‏ وف جنوب الشام دارن عدة معارك دن اللسلمين والروم 
البيز نطيين كانت أعظمها معركة اجنادين ( في سنة ٠۳٤‏ م/١۳٠ه‏ ) » التي غلبت الروم 


> - العلاقات العربية - البيزنطية ف عهد الخليفة عمر بن الخطاب : 


نظم الخليفة عمر الجيوش وعقد لواء قيادتها الى خالد بن الوليد » الذي 
انطلق بقواته الى الشام ( قي سنة ٠۳١/٠٠۳١‏ ه ) » فاتنصر على الروم في فحصلل 
ومرج الصفر » وفتحت دمشق وحمص وحماه وشيزر وبعلبك وغيرها من المدن 
السورية آبوابها لخالد ٠‏ في تلك الأثناء كان الامبراطور البيزنطي هرقل يجمسع 
الجيوش في انطاكية » فتجمتع له من الروم والأرمن والعرب خمسون آلا ء فأهذهم 
بقيادة أخيه تيودوروس لإجلاء الجيش العربي الاسلامي من المدن السورية ء وللا 
علم خالد بن الوليد بذلك انسحب بقواته الى موقع استراتيجي على نهر اليرموك 
وترضشص لعدوه هناك ومعه من الرجال خمسة وعشرون ألا » وني الثاني والعشرین 
من آب سنة ٠۳١‏ ميلادية ( ٠١‏ ه ) خاض العرب المسلمون معركة البرموك » فقتل 
الكثيرون من الروم وفر” الباقون ٩‏ ء 


ومن البرموك اتحه العرب المسلمون شمالا“ » فاستولوا على مدن سوردة 
اة دون ساو حه وهه ماد الاس الوب الج ال ات 
الروماني ء 


وفي الوقت تسه كان جيش عربي إسلامي آخر بقاتل الفرس في العسراق ٤‏ 
أخذ بتوغل في الأراشي الايرانية« . 
الادفری قرم لادان > هة السعادة ت 0 €6 ی 15 
NR RI‏ 


۸ البلاذري ٠‏ فتوح البلدان > ص ٠۲١-١۲١‏ (بوم اليرموك) . 
٩‏ البلاذري : فتوح البلدان ٤»‏ ص ۲٣۲۲٥٥١‏ ( بوم القادسية ). 


ب ۷۱| س 


كذلك قاد عمرو بن العاص جيشاً الى مصر ( لي نة ١٤م‏ / ٠۹‏ ه)؛ 
فدانت له وغادرها البيزنطيون ٠‏ ء وهكذا لم بلفظ الامبراطور البيزنطي هرقل 
ا تما سه الأخيرة ,( في سنة ٠٤١‏ ) حتى رى بعينيه جميع الولابات الشرقية العسربيه 
( سورية وفلسطين والعراق ومصر ) التي استعادها من الفرس ب( في سنة ٠۲۸‏ م ) 
شا قط اغ انق الر ی لن 9 
ات سه العلاقات العربية - السيزنطبة فى عهد 1 لخليفة عتمان بن عفان : 

في عمد الخليفة عشمان رسخت آقدام العرب المسلمين في مصر وسورية والعراقء 
مما مكتنهم من توجيه آظارهم الى فتح أرمينيا وآسيا الصغرى وجزر البحر الأبيض 
المتو سط لتقد شس“ العرب المسلمون عدة غا NEEL ERN‏ 
مدينة قيسارية في آسيا الصغرى ( في سنة ٠٤۷‏ م ) وهاجموا بعض المدن البيز نطية 
الأخرى 9 ؛ ولكي بستطيع العرب الملسلمون دخول البحر الأببيض المتوسط 
قبرص من البیز نطیین ( في سنة ٩4٤م‏ / ۲۸ ه ) » واحتلال ارواد ( في سنة ١٥٠م‏ )» 
واحتلال رودوس ( قي نة ٤٥٦م‏ ) » ممهدا بذلك الطرىق لاحتلال العاصمة 
البيز نطبة ( القسطنطينية ) « وف سنة ٠٠١‏ ميلادية ( ۳١‏ ه ) حقق العرب المسلمون 
الصواري »٠ء‏ بعد ذلك آوقف العرب المسلمون أعمالهم الحربية ضد” البيز نطبين 
٦‏ ہے العلاقات االعربية س البيزنطية في عهد الخليفة الاموي معاوية بن ابي سغفبان : 

في سنة ٠٠١‏ ميلادية تل الخليفة علي" بن أبي طالب » وتنازل ابنه الحسن 
عن الخلافة لمعاو ية > فتوقفت الاضطرابات الداخلية ف الدولة العرسة اللاسلامة ۰ 

ص۱٥‏ کا ۰ 


۲ البلاذري : فتوح البلدان ٤‏ ص ۲.۰ (۲٠١‏ فتوح أرمينية ) . 
الطبري : الأمم واللوك ٤‏ ج) > A TAA‏ (أخبار سنة ۴١‏ ه). 


س ۱۷۲ س 


وعندما استتبت الأوضاع لعاوية بن آبي سفيان استاتف القتال مع الروم وشن“ 
عليهم الحروب ثي البر والبحر ٠‏ وقد نظم معاوية الصوائف والشواتي لعزو لاد 
الروم » وهي حملات عسكربة بقوم بها الجيش العربي الاسلامي ي الصيف وف 
الشتاء من كل عام » إذ بغي على أراضي البيزنطيين في آسيا الصغرى لاختبار قوة 
اعدو وإقاع الأذى به وآخذ ما بسكن آخذه من غنائم ء٠‏ واشتهر من بين فادة 
الصوائف والشواتي : عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » مالك بن هبيرة » بسر بن 
بي أرطآة » سفيان بن عوف الأزدي » فضالة بن عبيد الأنصاري وغيرهم ٠‏ ويحدثنا 
صاحب كتاب االأغانى عن صائفة أرسلها معاوية بقيادة ابنه يزيد وفضالة بن عبيد 
الأنصاري ء وكان هدف معاوية من ذلك إظهار ابنه يريد كعبقرية عسكرية نصح 
لقيادة المسلمين » ولنفتي تهمة ا مجون عنه ٠‏ ء وقد اشترك في تلك الحملة كار 
وحال الصحابة وعلى رأسهم أو يوب الأنصاري > الذي استتشهد ودفن بالقرب 
من تسوار العاسي ال نة 


وكان الجيش المربي الاسلامي قد فتح أرمينيا بقيادة حبيب بن مسامة 
عندما كان معاوية واليا على الشام من قبل الخليفة عثمان » ولكن عندما دار 
الصراع بين علي“ ومماوية على الخلافة » اضطر معاوبة لحب قواته من أرمينيا > 
مما ناح الفرصة للبيزنطيين لاستعادة أ رمينيا وإخضاعها لسلطتهم ء ولكن عندما 
اتنهى الصراع بين علي“ ومعاوية وصار معاودة حاكماً » أرسل الى أرمينيا جيشاً 
( في سنة ٠٦۸‏ م ) تمكن من طرد القوات البيز نطية منها وفرض السيادة الحعسربية 


بعد أن حقق الجيش العربي الاسلامي اتتصارات عديدة على البيزنطيين في 
البر والبحر » قر "ر الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان العمل على احتلال العاصمة 
البيزنطية ( القسطنطينية ) ٠١‏ وعلى هذا انطلقت السفن العربية من الموانىء الشامية 
والمصرية ( في سنة ٠۷٣‏ م ) وحاصرت القسطنطينية ء وظل؟ الأسطول العربي يحاصر 
٤‏ الد کتور لبه عاقل : خلافة بني أمية » دمشق ۱٩۹۷۲‏ › ص CAY — ۸٤‏ 


کتاب الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني ¢ الحزء 1¥“ تحفيق علي محمسد 
الببجاوي » القاهرة ٩۷.‏ » ص ۲٠١‏ . 


۷۳ا س 


الحاصمة البيز نطية نحو سبع سنوات » لكنه لم بتمكن من احتلالها » إذ كانت 
تصد”ه عنها السفن البيزنطية بالنار اليو نانية المحرقة » التى اخترعها مهندس سوري 
ار و واو و ا ت ا اله من اد 
القسطنطينية « ويذكر المورخ البيزنطي تيوفانس أن السفن العربية في أثناء عودتها 
هبت عليها عاصفة هوجاء » فلم تنج من الغرق سوى سفن معدودة(*) ‏ 


وهكذا » للأسف » فشلت محاولة العرب الأولى في احتلال العاصمة البيز نطيةء 
بعد ذلك اضطر معاوبية أن يوقع معاهدة سلام مع البيز نطيين مدتها ثلاثون عاما » 
,بدفع العرب بموجبها للبيز نطيين آتاوة سنوبة مقدارها خمسون عبد وخمسون 
جواداً وثلاثة آلاف دنار ذهبى ١١١‏ ء 
۷ ب العلاقات العربية البيزنطية في عهد عبد الك ن ٠روان ٥(‏ ۸ه ١۷م):‏ 

عندما علم الامبراطور البيز نطي جستنیا نو س الثاني ( ۸9 س ۹٩‏ 4 ۷۵ س 
۱ م ) باضطراب الأوضاع الداخلية في الدواة العريية الاسلامية بعد وفاة الخليفة 
يزيد بن معاويةء نقض معاهدة السلام مع العرب التي وقتعها معاوبة بن أبي سفيانء 
وآرسل جيوشه لقتالهم في قبرص وأآرمينيا ٠‏ ولا كان الخليفة عبد الملك بن مروان 
منشغلا” بإخضاع منافسيه على الحكم وتثبيت دعائم سلطته » فقد اضطر الى شراء 
انصلح مع البيزنطيين » فوع معاهدة مع الامبراطور جستنيا نوس الثاني تعهد فيها 
آن يقد ”م له آتاوة سنوية تفوق ما كان بقد"مه معاوبة »> كما وافق أبضاآً على أن 
تنقاسم دمشق والقسطنطينية ااضراثب التي تشحمع من قبرص وأرمينا("؟ ء وقد 
آتاحت تلك المعاهدة الفرصة لعبد الملك كى نصرف الى معالحة مشاكله الداخلية ء 
کا ارا و ا 0 
الغان هددوا الاة ال تة الول 


. ب )هه‎ ٥)۰ تیو فالس : خرونوغرافیا) ص‎ E o) 
الدار القومية‎ ٠ الدكتور ابراهيم أحمد العدوي : الأموبون والبيزنطيون‎ ۱٦ 
. ٠۷١ القاهرة › الطبعة الثانية > ص‎ ٠ للطباعة والنشر‎ 
أمر الجراجمة ) » الطبري : الامم‎ (٠١۲ د البلاذري : فتوح البلدان » ص‎ ٧ 
. (أخبار سنة .۷ ه)‎ ٠٠١١ ج ؛ ص‎ ٠ واللولك‎ 


س ۱۷٤4‏ س 


لكن عبد الملك ين موان حقق مقابل تلك الخسارة المادية كسا سياسباكبيرآء 
إذ تمكن من اقناع الامبراطور جستنيانوس الثاني بنقل المردة ( الجراجمة ) من 
التخريبية على المدن السورية » ومن وقوفهم في وجه الجيوش العربية الاسلامية 
في آثناء عبورها الى "سا الصغرى ٠‏ وننتقد ا مورخ البيزنطي تيوفانس ف القرن 
التاسع الميلادي ( ف حولياته التى تسى باليو نانية خرونوغراضا ) الخطاً الذي 


الحديدي وجعل الحدود السيز نطية الشرقة مفو .حه آمام الغرت 2 * 


ندا استتتب الحكم” لعبسد الملك بن مروان نقض معاهدة السلام مع 
البيزنطيين » بححة أن الامبراطور جستنيانوس الثاني نقل بعض البحارة من قبرص 
الى جزيرة سيزيكوس القريبة من القسطنطينية » في حين يعد عبد الملك جريرة 
قبرص من الممتلكات العربية ٠‏ وعلى ذلك أرسل عبد الملك جيشاً الى أرمينيا ( في 
سنه ۹۲ vr/e‏ هھ ) فاصطدم مسح الجيش البيزنطي عد مدينة سپباستو بو ليس 
والخق به الم نة 


البيز نطيين الى جانب العرب المسلمين » أن الامبراطور جستنيا نوس الثاني كان قد 
نقلهم بالقوة من البلقان الى آسيا الصغرى ء وقد أسكن عبد الملاف هؤلاء الحنود 
السلاف في سورية واستعملهم فيما بعد في حروبه مع البيزنطيين" ٠‏ وتابعالعرب 
المسلمون غاراتهم في آسيا الصعرى » فحققوا اتنصارات على البيز نطبين»و ساعدتهم 
على الاتنصار الاضطرابات التي جرت في بيزئطة بنتيجة عزل الامبراطور 
جستنيا وس الثا نى عن العرش في سنة ۹٥‏ ميلادة ء 
۸ — 
راجع : الدكتور ابراهيم أحمد العدوي : الامبراطوربة البيزنطية والدولة 
الاسلامية »¢ لقاهرة ٠۹٥۱‏ ؛ ص ٥‏ . 
٩‏ - الطبري : الامم والملوك ٤‏ ج »> ص۱۹۲ (أخبار سنة ۷٣‏ ه) . 


۰ ب الدکتور نعیم فرح : تاريخ بيزنطة » منشورات حامعة دمشق ۰ ۱۹۸٩٩١‏ ۰ 
ص )۲ . 


۷9 س 


كذلك اهتم عبد الملك بن مروان بمتابعة الفتوح في شال افريقيا » فعين 
حسان بن النعمان النعساني والياً عليها ( في سنة ۷۳ أو ۷٤‏ ه ) وسيتره' إليها على 
رآس جيش كير ء وقد تمكن ذلك الحيش من تحرير قرطاجة من ساطة الروم 
البيز نطيين ( كان الرومان قد احتلوا قرطاجة العربية الكنعانية في سنة ٠٠١‏ قبل 
الميلاد ) » كما تابع زحفه نحو الغرب » فهزم الروم البيزنطيين في عدة مواقع ٠‏ 


لکن الامبراطور البیزنطي لیو نتیوس ( ٩٥‏ ۹۹۸ ج ) آرسل اسطولا* الى 
e E‏ 
ا و 


كذلك قاتل جيش حسان الأموي قبائل الأمازيغ » وهي قبائل عربية خليطةمن 
سكان البلاد الأصليين والقبائل العربية التي هاجرت قدبماً الى شمال افريقيا ويطلق 
عليها خطا” اسم « البربر » ء وكانت تتزعم تلك القبائل امرآة من قبيلسة جراوة 
تشعرف باسم « الكاهنة » ء وقد خاض الجيش الأموي عدة معارك مع جيش 
الكاهنة » اتنهت بمقتل الكاهنة وخضوع شعبها للحكم العربي الاسلامي<" ء 
ول شان بن التتعان وألا على سبال ايشا حتى وفاة عبد الملك بن مروان 
واعتلاء الوليد عرش الخلافة في دمشق ء وقد وى الوليد آخاه عبد الله بن عبد 
الملك » فعزل عبد الله حسان بن النعمان عن ولاية افريقيا ووالى عليها موسى بن 
نصیر ( ف سنة ۸٩‏ هھ ) »> لأن ولابة افريقيا كانت تتبع والي مصر؟ ۰ 
۸ العلاقات العرسة س البيزنطية ف عهد الولید بن عد ااك ۷٠٥(‏ ب © (V1‏ : 

في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك |( ۹٩-۸٩‏ ه ) وآخيه عبد الله والي مصر 
تابع والي شمال افريقيا موسى بن نصير أعمال الفتوح » فأخضع قبائل زناته وكتامة 


NS البلاذري‎ ۲۱, 

این الات ٠‏ الكامل في التار يح ٤‏ ج ¢ ص ۳۹د Oe‏ + 

٢‏ البلاذري : فتوح البلدان »> ص ۲۲۲ ( فتح الاندلس ) ¢ راجع الدكتور لبيه 
عاقل » خلافة بني أمية » ص ٩‏ ۰ ۲۱۸ 4 راحع أيضا الدكتور أاحمد 
ددر ٠‏ دراسات في تار ر بخ الاند لس وحضارتها »> دمشق ۹٩‏ ۰ 


ب ۱۷٦‏ س 


وصنهاجة وغيرها من قباتل الأمازيغ » كما آرسل مولاه طارق بن زياد لفتح مدينة 
طنجة » فتمكن من فتحها وطرد البيز نطيين منها » وبعد فتح طنجة لم ببق للبيز نطيين 
قاعدة في شمال افريقيا سوى مدينة سبته » التي تقع الى الشرق من طنجة وبحكمها 
والي بيزنطي بدعى جوليان » وني الغالب درك جوليان عدم قدرته على الصمود 
في وجه القوات العربية التي تتابع الفتوح في شمال افريقيا > فعرض على طارق بن 
زياد تسليم مدينة سبته وتقديم مساعدته لفح اسبانيا |( الأندلس ) ء ونقل طارق 
هذا العرض الى موسى بن نصير » الذي نقله بدوره الى الخليفة الوليد » فوافق 
الخليفة على القيام بفتح أسبانيا » وعلى هذا عهد موسى بن نصير الى مولاه طارق 
بن زياد بفتح اسبانيا » فعبرت القوات العربية المضيق الى البر الاسباني في سنة 
1 مىلادة ۰ ولن نخوض هنا في تفاصيل فتح اسبانيا ( لأندلس ) » وانما شر 
العرب ا e SS‏ کک 
E e‏ ا 
من حكم البيز نطيين في عهد الخليفةالوليد بن عبد الماك وخضعت للحكمالعربي"ء 


وفي الشام أخذ الوليد بن عبد الملك بعدة العد"ة في البر والبحر لاحتلال 
العاصمة البيزنطية ( القسطنطينية ) ء ففي عهد الوليد بلغت الدولة العربية الأموية 
ذروة قوتها واتساعها » إذ امتدر٠‏ جبهات الفتوح من اسبائيا الى حدود الهند 
والصين ٠‏ ومع انساع رقعة الدولة العربية كان لابد من تأمين سلامة الخطوط 
التحارية بين الولابات الاسلامية » وفرض السيطرة العربية الكاملة على خطوط 
البحر الأبيض المتوسط ء وعلى هذا كان لابد من القضاء على الدولة البيزنطية التي 
تنافس العرب المسلمين في هذا ا لمجال ٠‏ وللقضاء على الدولة البيز نطية كان لابد من 
احتلال عاصمتها ) القسطنطبنية ( * ومن أجل تحقينق تلك الأهداف الاقتصاد ية 
والسياسية مر الوليد بن عبد الملك بتوسسيع الاستعدأدات العسكردة البريية 
والبحر ىة" ء 


۲ الدكتور نعيم فرح تاريخ بيزنطة السياسي »> ص 1۷۴ - |۷٤‏ . 
٠‏ الطبري ؛ الامم وآللوك ٤‏ ج ٩‏ ص ۲۲۲ ۰ ۲۳۹ (اخبار سنتي ۸۸ ٩۸هھ)‏ ۰ 


۷۷ا تاريخ العصر الأموي ‏ م ١١‏ 


آدرك الوليد أن احتلال القسطنطينية بتطلب تثبيت آقدام العرب المسلمين في 
الطرق المودية الها وفرض سيطرتهم على المناطق المجاورة لها « وأوكل الوليد قيادة 
الحروب مع الروم البيزنطيين الى ابنه العباس وأخيه مسلمة بن عبد الملك » وقد 
استهل الوليد خطته في الوصول الى القسطنطينية باحتلال حصن طوانة في سيا 
الصغرى ٠‏ فا مۇرخ العربي الطبري بتحدث ( في کتابه تاریخ الأمم والملوك ) عن 
العزوات التي شنها مسلمة بن عبد الملك على طوانة في السنوات AA é6 AY ¢ AT:‏ 
هحر به حتی تمکن Ca a‏ 
ففتح حصن سورية وعمورية وهرقلة وغيرها قي سنة ۸٩‏ هجر ىة ٠‏ 


وا مرخ العربي البلاذري يذكر ( في كتابه فتوح البلدان ) ما لی : عندما 
وأسكن آهلها في مناطق منفرقة من دلاد الشام ضما ا لعدم قيامهم بنشاط عسكري 
لصالح الروم ااز نطيين("“ ه٠‏ 


ويذكر الطبري ( في تاريخ الأمم وا ملوك ) أن غزوات العرب المسلمين ف آسيا 
الصعغرى تتالت بقيادة مسلمة بن عد الماك وغيره من القادة العرب ف السنواث : 
٩٩ ۰ 0 0 ۳ ۲‏ هجر ة۳ ء كذلك تذكر المصادر اليزنطية 
N ARE Ne TO‏ 
۲ میلادیة ( ٩۹4‏ هجرية )۳ ۰ 


ای ا انات الح رالرى ف اما السرى هط الاشضدادات 


اللادري ٠‏ فتوح البلدان »> ص 0Y — ١١۳‏ (أمر الحراحمة) . 
۷ - الطبري : الامم والمملولك > ص ؟)) 2A ¢+ €٩ ٤ ٦۸ + ٥٤ ٤‏ “ 6۹۲ ۰ 
{1o‏ . 


۲۹ ج الد كذور نعیم فرح تار نح بيز نطة جامعة د مشق 1A0‏ صں ETN‏ 
VY‏ . 


س ۷۸ س 


( الاسكندرية » بابليون » القلزم على البحر الأحمر )< ء 


كذلك نشطت في موانىء بلاد الشام الاستعدادات البحرية للاشتراك ف‌الحملة 
التي تتعدة للتو جه الى حصار العاصمة البيزنطية ٠ء‏ وعلى ما بدو وصلت الى 
القسطنطينية أنباء الاستعدادات السحرية o‏ ف الشام »> فآرسل الامىراطور 
البيز نطي انستاسيوس الثا: ى ( فب سنة ۷٠۳‏ م) سفارة تجسسية الى دمشق لتتعر "ف 
سرا على استعدادات الوت المسلمين ونواباحم المبيتة ضد البيزنطيين ء وعادث تلك 
السفارة الى القسطنطينية فاأخبرت الامبراطور أن العرب بستعدون في الر والبحر 
e a‏ 


۰)۱۷ 1 ٥( س العلاقات العرسة  السيزنطية ف عهد سایمان بن عرد امالك‎ ٩ 

بعد موت الوليد بن عبد الملك ( في سنة ۷٠١‏ م ) تابع آخوه سليمان بن عبسد 
ا ملك استكمال الاستعدادات العسكرة لمهاجمة العاصمةة البيزنطية ء ونكاتفت 
مصسر وشمال افر قا مع الشام في تزويد الحملة يما تحتاج من عدة وعتاد » و 
سنة ۷٠١‏ تح ركت القوات العريية من الشام برا ويحرا باتجاه القسطنطينية وعلى 
رأسها خو الخليفة مسلمة بن عبد الملك ء 


وقي ٠١‏ آب من سنة ۷۱۷ ميلادية ضرب الجبش العربي ااحصار على 
القسطنطينية من جهة البر الأوروبي » في حن احتل الأسسطول العربي مدخل 
البوسفور الجنوبي وقطع الانصال بين القسطنطينية وبحر مرمرة ٠‏ وحاولت السفن 
العريية عبور البوسفور الى البحر الأسود كي تقطع الامدادات العسكربةوالتمو نة 
التي تآتي من الشمال الى العاصمة البيزئطية » لكنها فشلت في تحقيق ذلك » سسب 
مقاومة الرياح والسفن البيزنطية المجهزة ة بالثار الح رة |( البونانية ) المحرقة ٭ كما 


Bury (J.B) : A History of the Later Roman Empire , Ed. _ +. 
London , 1931 , P. 371 


اا او رم افر اريخ الي زل الس ةم الجرالايفن 
المتو سط في القرن الثامن “٠‏ محلة درسات تارىخية ) لعدد |١‏ س ۲۸ 


کک 
س ۱۷۹ س 


آن تفوق البيز نطيين في الأسلحة والمنشآت الدفاعية لم ترك مجالا” للعرب في اقتحام 
أسوار القسطنطينية من جهة البر الاوروبي ء كذلك استطاع الامبراطور البيزنطي 
E E a‏ 
تعر على مو خرة الحيق ں العربي الذي يحاصر القسطنطينية من الحانب الاوروبي ۰ 
و كان ذلك التدخل البلغاري من العوامل التي أسهمت في فشل الحصار العربي 
ا O‏ 


وعلى الرغم من تلك المصاعب ظلت القوات العريية الاسلامية تحاصر 
القسطلنطينية طوال فصل الشتاء مم ًن الطقس کان قارساً غير عادي » وقد آدی الى 
E N‏ 
في أخبار سنة ٩۹‏ هجرية أن المصاعب التي عاناها الجنود العرب أمام جدران 
القسطنطينية لم بتعرضوا لمثلها من قبل » إذ آنهم « آكلوا الدواب والجلودوأصول 
الشجر والورق وکل“ شيء غير الترا »" ٠‏ 


وتموشة من مصر وشمال افريقا والشام ٠‏ واستمر الحصار العربي للقسطنطينية 
حتى منتصف آب » فكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز ( الذي خلف سليمان بن عبد 
ا ملك ) الى مسلمة يطلب منه آن يرفع الحصار وبعود بجيشه واسطوله الى الشام ۰ 
وي آثناء انسحاب القوات العرسة ونراجعها مثنيت يخساثر كيرة » يسبب مطاردة 
القوات البيزنطية لها في البر والبحر ء وببالغ ا مورخ البيزنطي ثيوفانس في حجم 
الخسائر التي مني" بها الاسطول العربي إذ بقول : « لم ببق من السفن العربيةسوى 
كو وات ا ووا ر ا عو درد ای0 د 
٠١‏ العلاقات العريية - البيزنطية في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز : 
توفي“ سليمان بن عبد ال ملك في صيف سنة ۷١۸‏ ميدية » فخلفه عمر بن عبد 
۲ ب تیو قانس ۰ خرونوغرافیا »> ص 11۳ د ٦1٤‏ . 


E 


العزيز »> الذي دامت خلافنه سنتین وخمسة أشهر ( ٩۹٩‏ ۱۰۱ ھ ) ۰ ورعب 
الخليفة الجديد بتوجيه الجه_ود لتنظيم أمور الدولة الداخلية أكثر من الاهتمام 
بمتابعة الفتوح » وعلى هذا مر بانسحاب القوات العربية التي كانت تحاصر 
الق ململ ۴۶(3) » 


المسلمون على العاصمة البيزنطية ء وقد اتضح للخلفاء الأمو ين اللاحقين آنهم مهما 
ملكوا من سفن حربية وقوات برية لا يستطيعون احتلال العاصمة البيز نطبةالحصينة 
دون آن ششتوا آقدامهم ويوطدوا سيطرتهم في المناطق المحاورة لهاء ولذا لم پحاولوا 
فيما بعد لقيام بمثل هذه العملية ء 


ما البيز نطيون فقد استفادوا من تحطيم الاسطول العسربي الذي حاصر 
القسطنطينية » فآخذوا بنشتطون عملياتهم الحريية في حوض البحر المتوسط 
الشرقي ٠‏ وبذكر ا مورخ العربي البلاذري أن البيز طيين آغاروا على ساحل الشام 
في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة ملة هجرية ( ۷1۹ م ) > فهدموا مدينة اللاذقية 
وآسروا الکثرين من اهلها" ٠‏ 


ويذكر امرخ العربي الكندي آبضا أن البيزنطيين آغاروا على تينيس في دلتا 
اليل يمصر سنة إحدى ومةه هجرية ( ۷۲۰ م )۷ ٠‏ 


تلك الغارات البحرة البيزنطية المتكررة على سواحل مصر والشام دفعت 
الخليفة عمر بن عبد العزيز أن بخفض مقدار الفدية السنوية عن آهل قبر ص" > 
لأنه خشي أن ينقلبوا الى جانب البيزنطيين » وهو لا يملك القوة البحرية الكافية 
للدفاع عن هذه الحزدرة +۰ 


. البلاذري : فتوح البلدان » ص ۱۳۹ ( آمر حمص)‎ _ ٥ 

۲ الكندي ۰ الحكام ووالقضاة نې مصر ٤‏ لیدن 1٩۱۲‏ 4 ص .۷ ۰ 

۷ البلاذري : فتوح الىلدان »> ص ٠١۹٩۹‏ ( أمر قبوص) . 

۸ آین الاثير » الكامل في التاربخ » دار صادر بیروت 4 ۱۹۷٩‏ 4 جه > ص 
1.۱ ¢ 1.0 


س ا۸ س 


: العلاقات العربية س البيزنطية في عهد يزيد بن عبد الك‎ ١ 
بعد وفاة عمر بن عبد العزيز آلت مقاليد الخلافة الى يزيد بن عبد الملك ( يزيد‎ 
د( انهممکت‎ V۲ ۷۲۰ هھ‎ 0 ١ (| الثا: ی ) ۰ وقي عهد يزيد بن عبد الملك‎ 
ل امو دة ف معالحة الفتن الداخلرة > كالقضاء على فة ازنك د بن المهلب الذي‎ 
وعلى‎ ٠۰ a MN e 
هذا لم تسمح الأوضاع الداخلية المضطربة ليزيد بن عبد الملك أن يحقق انتصارات‎ 
خارجية » وبخاصة على الجبهة البيزنطية ء‎ 


تحالف الا مبراطور البيزنطي ليون الاإيسوري |( ۷٤١ ۷١۷‏ م) مع الخزر ودفعهم 
لمهاجمة آرمينيا وطرد العرب منها ء وكانت بعض الأ”سر الأرمنية توالي العرب » في 
حين كانت بعض الأسر الأخرى توالي البيز نطيين وحلفائهم الخزر ء وعمل الخليفة 
يزيد بن عبسد املك على توطليد السلطة العربية في أرمينيا » كيلا فسح المجال 
للبيز نطيين أن بسيطروا على تلك المنطقة ء ومن ثم ينطلقوا منها لهاجمة المواقع 
الشركة 

ودورد این الأثر ف آخبار تة \e*¥‏ هحر ده ) Yr*‏ @( وسلة ۳ء هحر ده 
e‏ ذكر غروتين لأرمينيا الرابعة البيز ز ة۳ ء٭ ٠‏ كذلك بذكر اليعقوبي فتح 
الجزيرة وجند غور الشام في غزو آرمنيا ٠‏ سنة ٠١٤‏ هجرية |( ۷۲۲ م )2 ء 


وف السنة الأخيرة من عهد يزيد بن عبد الملك ( ٠١١‏ ه/ ۷۲٤‏ م ) انجهت 
حملة من ثغور الجزيرة الى ملطية لمهاجمة كمخ بقيادة مروان والي الجزيرة » وكان 
الهدف منها منع البيز نطيين من الاستفادة من الهجوم الخزري على آرمينا(“ . و 
العام نه |( ٠۶١‏ ه ) بذكر الطبري غزوة بقودها سعيد بن عبد الملك تنطلق من 

E N RR RE‏ ا 


E E N ET ر‎ 


A 


لثغور الشامية الى أرض الروم « فبعث ( مسلمة ) سر”ية في نحو من آلف مقاتل » 
فاٴصیہوا ے فیما ذکر ‏ جمیعا )۳) ٭ 


۲- العلاقات العريية - البيزنطية في عهد هشام بن عبد الك : 


كان يزيد بن عبد ال ملك قد أوصى بالخلافة من بعده لأخيه هشام بن عبد الملك » 
ومن ثم لابنه الوليد بنيزيد بن عبد الملك ء وي عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد 
املك E Ss ٠٠۲١ ٠١١(‏ 
E N a EE N E‏ 
وفتح الطريق الى قلب سيا الصغرى » ومن ثم الاتجاه نحو القسطنطشة ء٠‏ 


وذ کر البلاذري ( ف کتابه فتوح البلدان ) أن الخليفة هشام قي مطلع عهده 
ومنها حصن المصبصة والمنقب وقطر غاش ومورة وبعراس وبوقا » کما استخضدم 


كذلك كان هشا ميوجه الغزوات في كل صيف الى الأراضي البيز نطية « وكان 
معظم تلك الغزوات بقبادة أولاده معاوبة وسعيد وسليمان » وقبادة آخوبه سعيد 
ومسلمة ولدي عبد الملك ء ففي سنة ٠٠١‏ هجرية ( ۷۲٤‏ م ) س و 
املك الصائفة اليمنى ( من غور الجزيرة ) > في حين غزا معاوية بن هشام الصائفة 
اليسرى ( من ثغْور الشام ) وأحرق محاصيل العدو » وي سنة ٠١۸‏ هجرية(١٠۷م)‏ 
غزا مسلمة بن عبد الملك » فبلغ قيسارية مدينة الروم مما بلي الجريرة وفتحهاء وي 
سنه ٩‏ ۰ هجربة ( ۷٣۷‏ م ) استولى معاوبة بن هشام على طيبة »> ثم استولى ي 
E‏ وي سنة ١١١‏ هجرية ا( ۷۲۹ م) عاود العرب غزو مدينة 

قيسارية البيزنطية ( في سيا الصغرى ) بقيادة سعيد بن هشام ء وف سنة ٠١١‏ هھ 
۷۳٠ (‏ م ) كانت خرشنة هدف الحملة التي قادها مسلمة بن عبد الملك وتمكن من 
الاستيلاء على تلك المدينة ٠‏ ومنذ سنة ٠١۳‏ هجرية | v1‏ م( حتى سنة ۱۳١‏ هھ 


په 


تالت سنو ا العزوات العربية ( الصسواثف ) المنطلقه من غور الحزدرة وتعور الشمام 
الى آرض الروم البيزنطيين* ٠‏ 


لكن تلك الغزوات العربية لم يتح لها أن تتوغل في عمق سيا الصغرى » لأن 
التنظيمات الإدارية العسكر دة ) نظام الثغور أو الأحناد ( التي ٴحدثت ف ديز نطة 
في عهد الامبراطور هرقل ( ٠١١ ٠٠١‏ ) تطورت وأعطت تتاتجها الاإيحاية فيعهد 
الامىراطور ليون الاسوري ا( ۷۱۷ س أ5 ¢( ٠‏ وقامت تلك التنظيمات على 
سياسة الدفاع المحلي وتحويل الفلاحين اليزنطيين الى جنود بدافعون عن أرضهم 
في وقت الحرب » ويستثمرونها في وقت السلم ٠‏ وعلى هذا لاقت الغزوات المربية 
مقاومة عسكربية وشعبية في كل إإقليم بيزنطي ‏ 


وقي سنة ٠١١‏ هجرية ( ۷۳۹ م ) أعد؟ الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك 
کا ع کر اف اا ا ووا ااا 
البيزنطية ) مولفاً من أربع فرق بقودها آربعة قادة كبارة ء وقد توغل ذلك الجيش 
العربي في الأراضي البيزنطية » فتصدى له الامبراطور البيزنطي ليون الايسوري 
انه طن الغاس على ران الات ال طا الها هر فعاف 
معركة جرت بين الطرفين ( في سنة ۱۲۲ ه/ ١ء٤۷‏ م ) بمكان يدعى أكرونيون 
( أفيوم قره حصار |) بالقرب من عمورية من عمال فريجيا » وف تلك المعركة قتل 
عبد الله البطال > الذي قاد غز وات عديدة الى أرض الرو) 4 


(« ص‎ ٤ ) ه‎ ۱.٦ الامم واللوك ۰ ج۷ ›» ص ۲۹ ( أخبار سنة‎ ٠ الطبري‎ ۲١ 
أخبار‎ ( ٦ أخبار سنة ۱.۷ ه ) ؛ ص ؟) ( اخبار سنة ۱.۸ ) ؛ ص‎ ( 
أخسار‎ ( ٦۷ ه )> ص‎ ۱١٠١ ه ) > ص )ه٥ ( أخبار سنة‎ 1۱.٩ سنة‎ 
هھ ) »> ص .۷ ( أخبار سن ۱۲ هھ ) »> ص ۸۸ ( أخسار‎ ۱۱١ سنة‎ 
هھ( ص‎ ا٠٠١(‎ ٩۹۲ ھ) ص‎ ۱۱١ (اخبار سنة‎ ٩۰ سنة ۱۱۳ ) » ص‎ 
۲ هھ )۰ ص ۱۰۹ (۱۱۸ )4 ص‎ 1۱۷( ٩٩ هھ ) ؛› ص‎ ۱۱۹ ( ۲ 
.)۱١۱( ۱٦۰ هھ )4 ص‎ ۱۲۰ ( ۱۴۳٩۹ هھ )۰ ص‎ ۱۱۹( 

۳ الطبري » الامم والملوك ٤‏ ج۷ )› ص ۱۹۱ ٩‏ (۱۲۲ ه )4 تيو فاس : 
خرونوغرافیا »> ص ٦۲۳‏ ۰ 

رأجع فتحي عشمان : الحدود الاسلامية البيزنطية ٤‏ ج٠‏ > ص ٠.٤٠١۳‏ 


س A‏ س 


و رحد يعض الم رخين وقعة أكرونيون معركة حاسمة » لأنها وضعت حداً 
اا ا ويشبثه امرخ الفرنسي شارل ديل هزيمة 
العرب ف معركة آكرونيون بهزيمتهم في معركة بواتيه ي الأندلس ( معركة بلاط 
الشهداء التي جرت في سنة ۷٣۳۲‏ مملادية » وقاد الحيش العربي فيها عبد الرحمن 
ااغافقي » في حين قاد جيش الفر نجة شارل مارتل املق بالمطرقة )2 ۰ 


وي الواقعم حددت معركة أكرونيون ميزان القوة ¡ العسكربة لصالسح 
البير طبن » إذ اتنقل زمام المبادرة بالهجوم من آبدي العرب السى أيدهم ه ففي 
سسنة ۱۲۳ هجرية ( ۷٤١‏ م ) خرج الروم ي عشرين آلا » فنزلوا على ملطية مهاجمين 
الحدود العربية البرية لأول مرة ء لكن الخليفة هشام قاد بنفسه في العام التالي 
۱۲٤ (‏ ھ/۲٤۷م)‏ جيشا الى ملطية وعسکر فبها حتی بنيت أسوارها“ . 

بعد موت مؤسس الأسرة الاإبسوربة الامبراطور ليون الثالكث » خلفه على 
الحعرش البيز نطي ابنه قسطنطين الخامس ( ۷4١‏ د ١۷۷م‏ ) ٠‏ وف سنة ۷٤١‏ ميلادية 
قاد الامبراطور قسطنطين الخامس جيشا لمهاجمة الحدود العربية ء لكن صهره 
أرتاباسدودس ( قاد ثغر الارمنياك وكونت ثغر الابسيق ) » الذي كان بطمح الى 
اسستلاب المرش » فاجأه بقوانه » فهزمه وتوا المرش البيز نمطي 
E E E E‏ 
ألى عمورلة وأخذ يجمع الجيوش حوله لاستعادة عرشه المسلوب * وقد 
انتغل الخليفة هشام بن عبد الملك فرصة الصراع الداخلي في بيزنطة على العرش : 
فو جه صائفة من ثغور الشام بقبادة ابنه سليمان الى داخل الأراضي البيزنطية ء 
فتوغلت حتى بافلاغو نيا والتقتبجيش بقوده الامبراطور المعزول قسطنطين الخامس» 
لكنها لم تجرؤ على قتاله وعادت الى حصو نها ء على أن الطبري بقول : « ف هذه 
السنة ( vira 1é‏ 2( غزا سليمان بن هشام الصائفة » فلقى أليون ملك الروم 
فسلم وغنہ ٩»‏ ۰ ما والي الجزيرة مروان بن محمد فام يستغل فرصه الصراع 


. فتح ملطية)‎ (٠ البلاذریي : فتوح البلدان ؛ ص‎ ٤)٥ 
ENES Rg VEE Aa الطبري‎ ٩ 
e ) ج۲ + ص‎ ٤ راجع فتحي عثمان : الحدود الاسلامية السز زنطية‎ ۷ 


i NAO 


الداخلي ف مز نطة 4 اد آثر الحبطة والمقظة فحسب 4 دون إرسال حملاث سک ده 
الى الأراضى البيزئطة ء 


وهكذا كانت غزوة سنة ٠٠۲١‏ هجرية ( ۷٤١‏ م ) آخر مرة يتوغل فيها العرب 
بار اضي البيزنطية حتى نهاية حكم الدولة الأموية » وبعدها تحول موقف العرب 


وتجدر الاشارة الى أن الاضطرابات في الدولة الأموبة الناجمة عن الثورات 
والردات الداخاة والصراع القبلي بين القستن والسنن قد ترك اازا ستلسة 


o + 


e‏ العربي س البيزنطي ء 


تحدثنا فيما سبق عن الصراع العربي ‏ البيزنطي ( ف عهد ااخليفة هشام 
عن الصراع العربي ‏ البيزنطي البحري في حوضي البحر الأبيض المتوسط الشرقي 


بعد الضربة القاسية التي تلقتها الأساطيل العربية الثلاثة ( أسطول سورية ء 
أسطول مصر » أسطول شمال افريقيا ) في أثناء حصار القسطنطينية ( في سنتي ۷٠۷‏ 
۷۱۸ م )» لم بستطع العرب المسلمون استعادة قوتهم البحرية السابقة ٠‏ ففي 
سو رة ومصر تقلصت صناعة السفن الحربية وتوقفت تقر دا الحملات العريةالبحرية 
في حوض البحر المتو سط الشرقى ٠‏ آما ف شمال افريقيا فقد استمرت صناعة السفن 
الحرسة » فا کرت فار ان الت الان هن شر ااه اة و ا ١‏ 
واستمرت حتى نهابة عهد الدولة الأموبة ء 


الشرقى تخى الخلفاء الأمويين المتأخرين عن فكرة احتلال العاصمة البيزنطية »> بعد 


سس 


Wiet, G.S., Egypt Arabe, Paris, 1937, P. 56 . A 


س ۸۹ س 


فشلهم في حصارها ( في سنتي ۷۱۷ س ۷۱۸ م ) من جهة » وانشغال هوؤلاء الخلفاء 
بإخماد حركات التمرد وتشبيت سلطتهم داخل البلاد من جهة ثانية ٠‏ 


أمها السيز نطيون فقد استغلوا ظروف الدوالة الأموبة المضطربة » فأخذوا 
بنششطون عماياتهم البحرية في حوض المتوسط الشرقي ٠‏ وذكرنا قبلا“ آنالبيز نطيين 
هاجموا اللاذقية في سنة مثة هجرية ( ۷٠۹‏ م ) وهدموها » كما أغاروا على تينيس 
ني دلتا النيل بمصر في سنة إحدى ومئة هجرية ( ۷۲١‏ م ) ٠‏ وني عهد الخليفة هشام 
بن عبد الملك آغار الاس طول البيزنطي على سواحل مص في سنة ٠١۸‏ هجرية 
ve (‏ م )0 » 


ھن ان الصراع الداخلي على الحكم ف بيز نطة اشر اك اطول البيز نطي 
في ذلك الصراع أجبر البيزنطيين على ابقاف الغارات البحرية على السواحل العربية 
لفترة وجسزة + ففى سسننة ٠۲۷‏ مبلادية أغار اسططول الا"دا وكيكلادا على 
القسطنطينية » بغية عزل الامبراطور ليون الثالث الاسوري عن العرش البيزنطي 
وتنصيب قاد الاسطول كوسموس في مكانه ٠‏ لكن اسطول القسطنطينية تمكن من 
تحطیم الأفغرل اماج( 


وف نلك الأثناء استعل الخليفة الأموي هشام الوضح المضطرب ف ديز نطة 4 
فآرسل اسطولا“ من سواحل الشام الى قبرص |( ف سنة ٠١۷‏ ه/١۷۲‏ م ) وفرض 
على هلها دفع فدية بمقدار ما كانت عليه قبل أن يخفضها عنهم الخليفة ااسابق عمر 
بن عبد العزیز ا“ ء 


ولكن عندما وطد الامبراطور ليون الأيسوري حكمه في القسطنطينية »> تجدد 
تشاط الاس طول البيزنطي في حوض المنوسط الشرقي ففي سنة ١١۸‏ هجرية 
(ev)‏ أغار الاسطول البيزنطي على مصر وأسر الكثيرين من هلها“ ۰ وف 
- البلافري : : قرح الان ٤‏ 6۹ا ابر قسرص ) ؛ الطسري : الامسم 


|0 س الکندي : کاب الولاة راقشاق مصر ) للدن ۱۹۱۲ › ص ۷٩‏ . 


e AV 


الأهالى وأخذ السفن التحارية » لكن والى بيروت تعقب الأسطول البيز نطى في 
اليحر وأجره على نرك الأسلاب ( ٍ 


في سنة ٠۲١‏ هجربة ( ۷۳۹ م ) أغار أسطول بيز نطي ملف من ۳٠١‏ سفينة 
حربية على دمياط » فقتل كثيرون من العرب المصريين وآأسر بعضهه* » وفسنة 
۳ هجر ا( ۷٤۱‏ م ) اغا ر اسطول بيزنطي على الموانىء المصرية »> لکنه لم بحقق 
نجاحاً ملموساً » كما تشعه حفص د الوه ف ااه وان اا 2 ۽ 
وان الهسد فى لك اران الوت البو نطة المكررة علي اموا الس 
والسورية هو عدم إفساح المجال لتطور الاسطولين المصري والسوري ٠‏ 


على أن الاسطولين العربيين المصري والسوري لم بتوقفا كلب عن نشاطهما ف 
حوض المتوسط الشرقي ٠‏ ففي سنة ٠١١‏ هجرية |( ۷۳۹ م ) قام الاسطول المصري 
بعملية بحربة مجهولة ا وني سنة ٠۲٢‏ هجرية ( ۷٤٠١‏ م ) تحرك الاسسطول 
a O E‏ 
الحملة البحربة ضكت الطريق » فقصدت جزيرة كريت وهاجمتها دون نجاح » وإن 
آرت الفك ام الأ اة , 


إذا كان الاسطولان المصري والسوري قد فقدا قدرتهما القثالية بعد الضربة 
القاسية التى تلقياها في أثناء حصارهما العاصمة البيزنطية ( في سنتي ۷۱۷ ۸١۷م)»‏ 
فإن اسطول شمال افريقيا تابع نشاطه البحري في حوض المتوسط الغربي ٠‏ ففي 
سنة ٠١١‏ هجرية ( ۷۲١‏ م ) آغار اسطول شمال افريقيا من تو نس على جزيرةصقليه 


راجع فتحي عثمان : الحدودالاسلامية البيزنطية » ج۲ » صا 1.۷-1۰ 
المقريزي : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآئار ٤‏ بولاق ٠ ۱۸٥۴‏ 


راجع فتحي عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية »> ج۲ »> ص ٠١١‏ - 


. 1: ¥= . صا‎ 4 a ¢ الحدود الاسلامية السيزنطية‎ ٠ ب راجع فشحي عشمان‎ o00 
. ٠١۷١١١ ج۲ »> ص‎ ٠ راحع فتحي عثمان الحدود الاسلامية البيزنطية‎ ۲ 


س ۸۸ س 


أغار اسطول شمال افريقيا على جزبرة سردانية ( سردينية ) ٠‏ 


بأاسطوا» على صقلية وعاد منها محملاء بالغنائم في سنة ٠١۹‏ هجرية ( ۷۲۷ م ٠))‏ 
وني سنة ٠٠١‏ هجرية ( ۷۲۹ م) بعث والي شمال افريقيا عبيدة بن عبد الرحمن حملة 
بحر ية الى صقلية بقيادة أمبر البحر المستنير بن الحارث » لكن تلك الحملة طالت 


معظم السفن() ء 


تلك الغارات المتكررة التي شنها الاسطول التونسي على صقلية دفعت 
ابيز تطيين أن بوجهوا آسطولا“ مجهزاً بالنار البحرية « اليونائية » المحرقة لحماية 
تلك الجزيرة التي كانت من ممتلكاتهم « ففي سنة ٠١١‏ هجربة ( ۷۳٠٤‏ م ) اصطدم 
الاسطول البيزنطى في سواحل صقلية » فوقع في الأسر بعض المسلمين ومنهم عبد 


الرحمن لن زناد ( ا* 


وعين هشام بن عبد الماك عبيد الله بن الحباب والب على شمال افريقيا » فاهتم 
بتوسيع دار صناعة السفن في تونس ونوجيه الحملات‌البحربة الى صقلية وسردينيةء 
ويذكر ابن الأثير أن اسطول تو نس أغار بقيادة حبيب الفهري على جزيرة سردانيه 
( سردينية ) ( في سنة ۱١۷‏ ه/ ه۷۳ م) » وعاد منها سالا محملا بالغنائ ٠٠"‏ ونی 
سنه ۱۲۲ هجرية ( ۷٤١‏ م) قاد حب الفهري اسطولاً الى صقليه > فاتتصر على 
الاسطول البيزنطى المرابط في مياهها » كما تقدمت قواته في البر بقيادة أبنه عبد 


۷ ابن الاثير : الكامل في التاريخ ( اخبار سنة ۱.۹ ) ٤‏ جه »> ص ٠. ٠١١‏ 
۵۸ راجع نعیم فرح : تاربخ بيزطة السياسي » ص ٠ 1۸١ ¬ ۱۸٤‏ 
۹۱ ابن الاير : الكامل ني التاريخ (اخبار سنة ۱۱٩‏ هھ ) »جه » ص ٠ ۱۸١‏ 
۰ اين الاثير : الكامل في التاريخ » جه » ص ۱١١‏ » (اخبار سنة ١٠١۷‏ ه ) ٠‏ 
سنة ۱1۷ ه ) . 
| این الاثیر ٠‏ الکامل في التارىخ » جه ٤‏ ص ١١۱‏ ( ذكر هذا الخبر مع أخبار 
سنة ١/۱۷‏ ه) . 
۹ -— 


الرحمن » « فلم يلقه آحد إلا هزمه *ء٠‏ حتى نزل على مدينة سرقوسة »> وهي من أعظم 
مدل صقلية » فقاتلوه فهزمهم وحصرهم » فصالحوه على الجزية » وعاد الى أببه ء 
وعزم حبيب على المقام بصقلية الى أن يملكها جمبعاً » فتاه کتاب ابن الحياب 
يستندعيه الى افريقة »۳ » فلقد استدعی والي شمال افر قا عبد الله بن الحياب 
حبيب الفهري وقواته من صقلية ليساعده فى إخماد ثورة قبائل الامازيغ «الىردر» 
ولورة الخوارج اللتين نشہتا آنئذ في شمال افرقا ء 


وهكدذا دی انشغال والي تال افر شا باخماد ورات الأمازيع والخوارج 
الى توقف نشاط الاسطول التو نى ف حوض المتوسط الغربى حتى نهابة الحكم 
۳ س الملاقات العربية ى السزنطية في عهد الوليد بن يزيد بن عبد ااك »> ويزيد بن 

الواليد بن عند الملك ٠‏ واابرااهيم ہن الوئید سن عد ااإلك ۲ ۱۲١  ھ ۱۲١‏ ف 

(PVE VEY 

بعد وفاة هشام بن عبد الملك ( في سنة ٠٠١‏ هجرية / ۳٤۷م‏ ) تربع على عرش 
والتوسع ف الأراضي اليزنطية وغبرها »+ لقد غدا هو لاء الخلفاء عدا للملذات 
و الشهوات 6 اد قضوا معظم آوقاتهم ف محال ں الشراب مع الغواني والأصحاب ۰ 
ومما زاد الطين بلةه استيقاظ” روح العصبية سين قبائل عرب الشمال وعرب 
الحنوب ٠‏ فاستعرت ار الصرا SS‏ 
هدا ال القبلي او ا أضحو | لان لارو ET‏ 
حسب آنسابهم » لا خلفاء للدولة العربية الكبرى © ء 

أكلت الفتن” الداخلية بني آمية وشغلتهم عن آي شيء آخر » فلا نكاد نسم 

AY‏ تت راحع الد کلور ابراهیم أحمد العدوى ٠‏ االإمبراطور نة البيزنطية والدولة 

الاسلامية > القاهرة ٠۹۵١‏ > ص ٦٤۳‏ . 
۳ اين الاثير ٠‏ الكامل في التاريخ ٤‏ جه »> ص ۲۷٤‏ (اخبار سنة ۱٠۲١‏ ه). 


+۱۹ س 


عن الصوائف والشواتي إلا ما ندر ٠‏ فبعد وفاة هشام بن عبد الملك بن مروا 
خلفه ابن آخيه الوليد بن يزيد بن عبد اللك » الذي لم بحكم سوى أربعة عشر 
شهرآ » وكان كلها بالشعر ومجالس الشراب ء ولا كان يحقد على عمه هشام » فقد 
آمر بنتحية آولاده یزد سليمان»سعيد ) عن قيادة عور الحزيبرة والشام 
وإحاال إخوته محلهم » وهم أقل كفاءة وخبرة شون الحرب ٠‏ 


ففي سنة o‏ هجر ة |( VE‏ ميلادية ) قاد الصاتفه من تور الشام خو 
الخليفة الغمر بن يزيد بن عبد الملك» لكن تلك الغروة لم تشسفر عن نتائج هامة ٠‏ وف 
العام نفسه شن الروم” البيزنطيون هجوماً على زبطرة ودمروا آسوارها > دون أن 
بلقو ا مقاومة من قادة الثغور العر ىة , 


وجاء في الطبري |( ف ذكر الحوادث التي جرت في سنة ٠١١‏ هجرية ) ما يلي: 
« وفيها غزى إ( أغزى عند ابن الائير ) الوليد بن يزيد أخاه الغمر بن يزيد عبدالملك» 
وآمر على جيش البحر الاسود بن بلال المحاربی » وأمره آن يسر ب( عبر ) الى 
قبرس » فخيرهم بين المسير الى الشام إن شاءوا » وان شاءوا الى الروم » فاختارت 
طائفة منهم جوار الملسلمين » فنقلهم الأسود الى الشام » واختار آخرون أرض 
الروم فاننقلوا إليها  *»‏ 


ويقول البلاذري : إإن نقل بعض آهل قبرص الى الشام كان لامر تهمهم به 
الوليد ( التعاون مح البيزنطيين ضد العرب المسلمين )> فأنكر الناس ذلك »> فردهم 
يزيد ين الوليد بن عبد الملك اأىبلدهم في العام التالي » وكان ذلك ف سنه ٠١١‏ 
هحردة )£ (v4‏ ۰ 


قثنل” الو ليد ( الثاني ) بن يزيد بن عبد الملك ( في سنة ٠١١‏ هجرية / ۷٤4‏ 

لکا کک ا سے 

الطبري : الامم واللوك ٤‏ ج۷ ٠‏ ص ۲۲۷ ؛ ابن الائي : الكاسل لي 
التأر دخ » بجه > ص ۲۷٤‏ (أخار سنة ٠۲١‏ هھ ) ۰ 


البلاذري ۰ فتوح الیلدان »> ص ۱١١ - ٠١۹‏ (أمر قبرص ) . 
الد کتور نبيه عاقل : خلافة بني آمية › دمشق 1۹۷۲ 4 ص ۲۸1-۳۲١‏ ۰ 


۱۹۱ س 


إقامته عند ماء تقال له الأغدق في منطقة الأزرق ء وقد اشتركت ف الثورة ضد 
الوليد آطراف كثيرة وشخصيات عديدة من اليمنبين والقيسيين ء وخلفه يزيد 
( الثالث ) بن الوليد إ( الاول) بن عبد الملك » فلم يحكم طويلاء» إذ ضوفي بعد سثة 
أشهر من حلوسه على عرش الخلافة * وبعد موت بزيد الثالكث خلفه أخوه ابراهیم 
بن الوليد بن عبد الملك » فلم يبايع له إلا آهل جنوب الشام ء وبعد بضعمة أشهر 
توصل الى عرش الخلافة مروان بن محمد » فطلب منه ابراهيم بن‌الوليد الأمان فامنه 
على حیاته ٩‏ ۰ 


فتح مقتل” الوليد الثاني باب الفتن ني منطقة شمال الشام والجزيرة» وهى 
المنطقة التى كانت تنم ها الاستعدادات العسكرية وتوجه منها الحملات لقتال 
ذاضطرب حبل بني مروان وهاجت الفتنة ٠‏ وهكذا كان مقتل الوليد بن يزيد بن 
عبد اللاك يمثابة العلامة التى آذنت بسقوط الأسرة الامودة » إذ اننحرت عند ذلك 
انتحار ساسا( ء 

س المالاقات العريية البيزنطية £ عهد مروان بن محمد ال ۱۲١۷‏ س ۱۳۲ ھ/٤ ۷٤‏ 

(f Vo: 

توصل مروان بن محمد الى عرش الخلافة الأموبة ( ف سنة ٠١١‏ هجرية/ ۷٤٤‏ 
ميلادية ) بعد قتال مرير شاركت فيه أطراف فقبلية عديدة وشخصيات كثيرة ٠‏ 
ومرران هذا هو اين محمد أخي عبد الملك بن مروان بن الحكم وقد تسلمامارة 
الحزررة وآرمينا ف سنة ١١١‏ هحر ده ۾ کما كانت آذر یجان ضا تايعة له + 
ومرس مروان ن محمد خلال ولاه للجزيرة وآرمينيا ف شون الادارة والحرب 
حتى صار من القادة الماهرين ء وآثبت مروان آنه شخص قوي تحله الشجاعة» 
اذ استطاع أن ,محمي غور الحزدرة من غارات الروم السبز نطيين کما تمکن من 
التوغل ف بلادهم وتشيت الساطة العربية فى تلك المناطق ؛ 

الهادي ٤‏ سلسلة الالف کتاب > ص ۳۰۲ ٠٠۲‏ ؛ الدكتور عبد املعم 
ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية > عصر الخلفاء الامو بين > الجزء 
الحا جن ۷١ا‏ 


۹۳ س 


لكن مروان بن محمد توصل الى عرش ااخلافة في ظروف سيئة » فلم تستطع 
الدولة العربية أن تستفيد من خبرته‌العسكربة » ذلك أن أرض الور والعواصم 
وما تاخمها من شمال الحزدرة والشام لم تعد قاعدة لإتماذ الشواتي والصوائف ضد 
الروم البيزنطيين » وانما غدت مسرحاً للفتن والثورات التي فضت الى سقوط 
الدولة الأموية على آيدي العباسيين ء 

وبالاضافة الى الصراع القبلي » الذي امتد من ضفاف السند الى صقلية ء 
نشب التذمر . من الحكم الاموي بين المسلمين غير العرب ء أن الاموين نظروا الى 
هؤلاء المسلمين على أنهم موالي لا تصح مساواتهم بالمسلمين ارب في النواحي 
السياسبة والاقتصادية والاجتماعة ء وأخذ ن الموالى المتذمرون بعملون ف 
الخفاء وينتظرون الفرصة المناسبة لعزل الاموين عن عرش الخلافة الاسلامية «وقد 
هيات لهم تلك الفرصة عندما أعلن الشيعة والعباسيون الثورة على الامويين“ . 

استغل البيزنطيون ظروف الدولة الاموية التي تعاني سكرات الموت في عهد 
الخليفة مروان بن محمد » فأخذوا زمام المبادرة ا م على حدود الدولة العرية 
المحتضرة « ففى سنة ٠١۷‏ هحرية إ( ۷٤١‏ ميلادية ) ٠‏ الاسر ايور الب طن 
قسطتطين الخامسن ( الذي خلف والده ليون الایسوري ) ۷٤١‏ ١۷۷م‏ بقواته على 
الحدود العربية_الاسلامية »> فاستولى على مرعش ودلوك » وأجلى نصارى الحدود 
الى تراقية داخل الأراضي البيزنطية (“ ء 

وي سنة ۷٤٠١‏ ميلادية ( ٠١۸‏ هجرية ) أرسل الامبراطور قسطنطين الخامس 
حملة بحرية الى جزيرة قيرص جثهزت سفنها بالنار البحرية « اليونائية » المحرقة ٠‏ 
ردا على ذلك بحرت يعض السفن من سورية الى الاسكندرية » ومنها انطلقت م 
السفن المصربة الى قبرص لطرد الاسطول البيزنطي من سواحلها » لكن قاد 

۸ راجم الدکتور نبيه عاقل : خلافة بني أمية ٤‏ دمشق ۱۹۷۲ › ص ۲۷۳ - 

ET‏ أسد رستم + الروم وصلاتهم بالعرب » الطبعة الاولى ٤‏ بيروت 

٥‏ “¢ جا ٤‏ ص ۲۹۲ ۲۹٤‏ 4 فتحي عثمان : الحدود الاسلامية 


البيزنطية + ج۷ ¢ ص ۸ ا » 
۰ نیو فانس : خرونوغرافیا » ص ٠٥۴‏ . 


ہہ ۹۳ س تاریخ العصر الأموي م۳ 


الاسطول البيز نطي نصب كميناً للسفن العربية » فطوقها في ميناء كيرامس وأحرق 
معظمها ٠‏ ويذكر ا مورخ البيز نطي تيوفانس انه لم يبق من السفن العربية » التي بلغ 


عددها +++ سفينة سوی ثلاث سفن لاذت بالفر ار ( » 


إن تحطيم الاسطول العربي في سواحل قبرص في سنة ۷٤۷‏ ميلادية » مكسن 
البيزنطيين من فرض سيطرتهم على تلك الجزيرة وعلى الطرق التجارية البحرية في 


استغل العباسيون الصراعان‌القلية ف الدولة الأموبة وتذمر الموالي( المسلمين 
من غير العرب ٠)‏ فادعوا لأتفسهم حق احفاع عنم وعن إعادة الدين الحق الذي 
انحرف به امو دون عن جادة الصواب + واستتطاع العباسبون أن يدمحوا دعو اهم 
م دعوة العلويين‌الذين بطالنون بحقوق آل البيت الهاشمي وحصر حق الخلافة 
في سلالة علي بن آبي طالب ( رضي الله عنه ) ٠‏ وفيما بعد صار العباسيون زعماء 
حر كة المعارضة للأسرة الأمودة والمنظمين اها ء 


وآذنت شس الدولة الأمومة بالأفول عندما أعلن العباسيون الثورة ضد 
الامويين ( في سنة ٠۲۸‏ هجرية » ۷٤١‏ ميلادية ) بقيادة آبي مسلم الخرساني عامل 
الاو ا ا ل ای د دا 
الله بن علي عم آبي العباس السفاح ول الخلفاء العباسيين » وفي معركة جرت 
رف سنه ۱۳۲ هحررة 0اد ( قرب نهر الزاب ( أحد فروع دجلۂ ) انتصر 
الجيش العباسي على الج جيش الأموي » فزال حكم الأمويين وحل محله حكم 


العباسيين ء 


بعدة سقوط حكم الاسرة الأموية حدثا هاما ف التاريخ العربى الاسلامي ٤‏ 
CC Mm E‏ را استراتیجا في 
توجيه النشاط الحربي ضد البيزنطيين ٠‏ وعندما استتب الحكم للعباسيين ثقلوا 
الدكتور نعيم فرح ٠‏ الصراع «العربي البيزنطي للسيطرة على السحر 
المتو سط في القرن الثامن الميلادي ٠‏ مجلة دارسات تاريخية › دمشسق 

۳ + العدد ۰۱۲ ص ۲۸-۳۷ . 

۱۹٤ —‏ س 


مركز السلطة والادارة وتوجيه النشاط العسكري من الشام الى العراق٠‏ وکان بعد 
المسافة بين بغداد ( عاصمة العباسيين ) والقسطنطينية ( عاصمة ابيز نطبين ) مدعاة 
لرسہ ۾ سياسة حربية جديدة مع البيزنطيين اختافت عن سياسة دمشق الماضية * على 
أن تلك السياسة لم تدخل في دور التتفيذ الجدي إل" في زمن الخليفة العباسي 


هار ون الرشيد ء 


ومن جهة ثانية ظلت الامبراطورة البيز نطية حتى عهد هارون الرشيد عاجزة 

عن القيام برد فعل حربي واسع النطاق » واستفلال فترة انتقال الحكم من الأموبين 
SL‏ البيز نطي بعود الى 
انشغال الدواة ايز نطية بحركة جدل ديني حول تقدیس الاقونات ٠‏ لقد شن“ 
الامبراطور البيزنطى ليون الثالث الاإيسوري › ومن بعده أينه* قسطنطين الخامس» 
حملة شعواء على تقديس الايقو ناث » فنجمت عن ذلك متاعب داخلية وخارجية كبيرة 
استنفذن قوى الدولة البيز نطية معظم القرل الثامن المياادي > وتفرعت عنها 
مشاکل لم نکن في الحسبان ٩۳‏ 


V4‏ الدكتور نعيم فرح : الحضارة البيزنطية ) منشورات جامعة دمشق 
۱ا س 214۲ ص 1١1‏ - 1۹۸ ° 1۹۲ - 41۸ 1۰ .£۷ 
تاريخ بيزنطة السياسي » منشورات جامعة دمشق )› ۱۹٩۱‏ ۱۹۹۲ › 
ص ۱10 = ۱۷۰ 4 1۰141۹9-1۹۰ . 


0 ت 


الفصل الخامس عشسر 
قوط الدولة الاموبة 


كان لسقوط الدولة الأموبة آسباب متعددة » بعضها قديم قدم الدولة الأموة 
تفسها ٠‏ ولكن لا تحمعت هذه الأسساب وتنطورت أصبح سقوط الدولة اللأموسة 
محتوماً » على الرغم من كل ما فعله مروان بن محمد للحيلولة دون سقوطها » وقد 
اختلف المؤرخون ني القديم والحديث على تحديد الأسباب التي أدت الى سقوط 
هده الدولة » فمنهم من قال باساب الاقتصادية » ومنهم من قال باساب 
الإجتماعية ه واه من قال بالامياب القونة ؛ واخروق قالرا ٤‏ إن وود عاف 
ضعاف هو الذي آدى الى عملية السقوط الى غير ذلك ء لكن الحقيقة القريبة الى 
التصدن أن جميع هذه الأسبابمتحدة » هي التي آدٺ الى سقوط الدولة الأمو ة0 
وبمكن حصر الأسباب الرئيسة بما يلي : 


تعاقب خلفساء اقویاء وضعفاء : 


كان في الأمويين خلفاء ضعاف للغابة أمثال معاوية بن يزيد » والوليد بسن 
هؤلاء ٠‏ ولكن الاختلاف الوحيد بين المؤرخين يتجستد في عمر بن عبد العسزيز ء 
لا شك أن عمر بن عبد العزيز كان من الناحية السياسية ضعيفا » وإن كان من ناحيه 


ا(1) من أجل تفاصيل واسعة حول كل هذه الأسباب يمكن العودة الى : 
ل الف الان اروق عمر طبعة اولى يروت .1¥ الحكور 
الأجتماعية والسياسية للثورة العباسية في خراسان طبعة هارفارد ۱۹٠٠‏ لعبد 


الحي شعبان . كلودكاهن تاربخ العرب والشعوب الاسلامية المجلد الاول . 


۹۷ س 


الإصلاح والدين قويا . وإن وجود مثل هؤلاء الخلفاء » كان يشجع الناقمين 
خلفاء أقو ناء سبطروا على الشعب كله وملكوه قسراً ء 


۲ اتساع رقعة الدولة وقاة عدد المنصر العربي ٠‏ 


من المعروف إن الدولة الأموبة بلغت آعظم اتساعها » فتعذر على الأمودن 
إدارتها إدارة مركزية قوية » ومع أن مصر وا مغرب والعراق والمشرق » كانت عملياً 
مسنقلة » إدارتها عن دمشق » فإن الشام تفسها وشبه جزيرة العرب كانتا آحيااً مهد 
اضطراب شديد » وبخاصة حينما بدأت العصبيات بالتنازع اه 


: الصرااع يمن العصبيات القبلية‎ ٣ 


تقصد بذلك النراع الذي جری ین عرب الشام » وف المقاطعات الأخرى 
كالعراق وخراسان والأندلس ء وكان الدافع الأول الى هذا النراع حب السيطرة » 
ذلك أن الخلفاء الأمو بين أنفسهم » كانوا بقدمون اليمنية مرة والقيسية مرة أخرى ۰ 
فإذا جاء اليمنيون شغلوا مراتب ونكلوا بالقيسية وإذا قدم أحد الخلفاء القيسية 
عاد القيسية الى الحكم واتنقموا من اليمنية وهكذا الى ما لا نماية ء ولل من 
آبرز الأمثلة على ذلك » أن عبد الملك بن مروان » قدم الحجاج بن يوسف لمقدرته 
وحزمه » ثم جاء الوليد بن عبد الماك فآقر الحجاج . ولكن الحجاج كان من ثقيف » 
وثقيف من قيس » وبما آن الحجاج كان قد ملأ مراتب الدولة بآهله ء فلقد امتلأن 
تلك المراتب بالقيسية ٠‏ 

فلما جاء سليمان ين عبد الملك » وكان يكره الحجاج » لم بستطع آن ينتقم 
من الحجاج » لأن الحجاج كان قد مات » فصب غضبه على الذين قر“بهم الحجاج 
فأقصاهم عن الحكم » وسجن بعضهم وقتل بعضهم ٭ ثم ان سليمان ولى على العراق 
يزيد بن المهلب وكان يمنا » فجعل يزيد بضطهد القيسية » وبما آن تناز ع العصبيات 
هذا كان من أعظم الأسباب » التي دت الى إضعاف الدولة الأموبة » فيحسن آن 
نستعرض خصائص القيسية واليمنية » 


e 


: الخوارج‎ ٤ 
بداٽ حرکة الخوارج سياسبة » واستمرت سياسية مدة طوبلة جد ه وقد‎ 
» کان الخوارج يقاتلون الولاة الأمو سن » فضعفت الدولة الأمو دة رذ لاأ ضعفاً شدیداً‎ 
ا ا ر ا ا ف لاان ع ايان‎ 

وجنوبي فارس » وکان بقطعها من اادولة الأموبة مرة واحدة ؛ 


ه - تزع البيت الأموي على ولاية العهد : 
KER‏ ا e‏ ء لأمويين الى 
E GT‏ 
خليفة حتى نقل ولابة العهد من أخيه عبد العزيز الى ابنه هو » الوليد بن عبد 
املك » ثم الىابنه الآخر سليمان بن عبد اللك ء إن هذا الاختلاف على ولاية 


العهد » كان في اول الأمر خصاما عاداً وازاعا حل بتفاهم الأمو بين أو بإكراه 
E‏ » ثم تطور هذا النزاع فأصبح منذ آيام الوليد 


د لورة الشيعة فى خراسان : 


و نقصد دهده ه الثورة الدعوة العباسية » التي نش طت خلال ارح الأول من 

E 2‏ کک الأموبة ء كما تحدثا فی مکان 
التيارات الفكرية المتعددة : 

والاعترال والإرجاء , وكان بعض هذه التيارات مخالفا لبعضها الآخر أو مناقضاً له » 


۱۹۹ س 


الأمر الذي ساعد على زبادة الاضطراب على الأموين »> وبخاصة حين جعل قفرا 
من الأموبين بتزعمون بعض هذه الحركات » كما فعل مروان الثاني » الذي كان 
قدراً ,( معتزلياً ) » وموقفه هذا قد آثار عليه نقمة العامة ء 


۸ - عزوف العرب عن الأعمال اليدوية وعن التجارة والصناعة : 


کان العرب دوما بخصون آقسهم بالإمارة والقيادة والشعر » وتركوا كل 
شىء آخر ء لذلك انصرف الموالى وأهل الذمة الى احتراف الصناعات المختلفة » 
والى الاشتغال بالتجارة ١ء‏ وهكذا تكون الطبقة الحاكمة العربية » قد تركت القوة 


اا ت ی ا و کنر و ا 
آن تغلب عليها » على الرغم من آنه كان من كار الخافاء الأمويين » فهو من حيث 
المقدرة والدهاء » تعد في مصاف معاوية وعبد ال ملك بن مروان وهشام بن عبد الملكء 
وذلك لأنه تولى الخلافة والفوضى تعصف ف بلاد الدولة العريية وقد واحه 


١‏ غضب عليه اليمنية بعد أن اتخذ من حران مقر له » بالاضافة الى اعتماده 
على القيسية » وقد كلفهه إخضاعهم في مناطق شتى من الدولة جهداً ووقتاً كبيرين» 
E E SE‏ 
إلا في آواخر سنة ۱۲۸ ه/ ١٤۷م‏ ء٠‏ 

۲ ى ثار الخوارج في الكوفة بقيادة الضحاك بن قيس سنة ١٣۲۷‏ ه / ۷٤١‏ م 
ولکنهم انهزموا » غير آم عادوا فيما بعد الى العراق في السنة التالية » بقيادة 
الضحاك تسه بعد آن انضم إليه عدد كبير من اليمانية » واستطاع مروان هريمتهم 
سنة ٠۲۹‏ ه / ۸٤۷م‏ » فانسحب ما تبقى من الخوار ج الى منطقة الجبال في غربي 
فارس » وتخلص العراق من خطرهم ٠‏ 

التسويد (إعلان الدعوة العباسية) ء 


س ۴۰۴ بے 


صد بالتسو ند نشر العلم الأسود ولس الثباب السود » وهو الشعار الذي 
اتخذه دعاة نی العباس ارا لأنفسيم وآتباععم من نی آمىة وأتباعهم الدين 


وقد بقيت الدعوة العباسية سرية غير معلنة حتى سنة ۱۲۹ ه / ۷٤۷‏ م عندما 
أمر أبو مسلم الخراساني أنباعه بابس السواد جهرا » فمنذ ذلك الوقت بدا القتال 
المنظم بين الأمويين وآنباع بني العباس ٠‏ وحتى ذلك الوقت كانت الدعوة ما زالت 
باسم |( الرضا من آل محمد ) ولكن الأمر الذي كان واضحاً آن آمر الخلافة 
سيول الى أحد أبناء علي بن أبي طالب » وکان العباسيون اتفسهم پوهمون 
الطالبيين بذلك , 


ولا وقعت الحرب بين المسودة وبين بني آمية » فوض آبو مسلم آمر الحسرب 
الى قحطبة بن شبيب الطائي ء ثم أن المسودة أخذوا بستولون على خراسان بلدا 
بلدا » بينما كان الأمويون بتراجعو زشيئاً فشيتًاً نحو الغرب ء ولقد استنجد 
نصر بن سيار والي خراسان بمروان الثاني » فلم يتمكن مروان إنجاده ٠‏ 
ولما بلغ نصر بن سيار مرو عاصمة خراسان » مرض هناك ونوفي سنة 
۳۱ هھ / ۹٤۷م‏ ء۰ 


ثم تابع قحطبة تقدمه حتى بلغ العراق » فحاربه والي العراق يزيد بن عمر 
ابن هبيرة » ولكنه انهزم سنة ٠۳۲‏ ه / ۷٠۹‏ م » وكذلك قتل قحطبة في تلك المعركة, 
فقام دامر دعده أنه الحسن بن قحطبة » سيطر على الكوفة وهنا أعلن آبو مسلم 

مصركة لزاب : 

أرسل قحطبة بن شبیب قبل موته أحد قواده » فلقي عبد الله بن مروان سن 
محمد على الزاب الأصغر أحد روافد دجلة » فهزمه سنة ۱۳١‏ ه / ۷٤۹‏ م فخف 


e ت‎ 


مر وان الثانى تفسه على رآس جيش عدده مئة وعشرون ألما » وبالوقت نفسه وصلت 
قوات إضافية الى جيش العباسيين » وتضبت بين الطرفين معصركة قاسية سنة 
۲ هھ / ۷٠١‏ م ء هزم بنتيجتها الأموبون وهرب مروان بن محمد الى مصر » 
ولكن جنود العباسيين أدركوه في قرية ا( بوصير ) بصعيد مص فقتلوه » وبذلك 
سقطت الدولة الأموية ف المشرق » لتحيا في الأندلس بعد ثمانية أعوام ممن هذا 
الحادت ء 


وھ كذا تضافرت عد اسباب قو ده 4 وآدٽن ف النها رة الى تداعی الدولة 


الأموية وسقوطها » وقيام دولة بني العباس » التي لم تتمكن من المحافظة على بقاء 
أراضي الدولة > التى ورثتها من الدولة الأموية ء 


تر که 


مالاق الكناب 
آولا - اوليات الطب ف الاسلام : 
لقد احتل علم الطب المرتبة الأولى بين العلوم الأخرى كالكيمياء والهندسة 
الحكام دمۇسسساتە وانطو برها 4 أو الاهتمام باأصحاب المهن الطبة الدين لعتىرون 
المحور الفعال لقيام مثْل هذه الم سساٽت ۰ 


ان هذا الاهتمام لم يكن محرد صدفة عابرة اقتصر على خليفه دون الآخر » 
ANS OEE E a‏ 
کان آبعد من ذلك بکثیر › بحيث قام على سس ودعائم اة ومؤثرة » كان لاد 
لها أن تنهض ونستمر » لا لها من تاثر كبير على استمرار حياة المجتمع الانساني 
بشكل عام ء 


لقد نجات هذه الدعائم والأسس بالمحافظة على الصحة العامة وعدم اتنشار 
الأمراض والأوبئة الم دة بالنهابة الى هلاك الانسان ء ضاف الى ذلك كله أمر ف 
غابة الأهمية والتقدير » كو نه ا من واقع الدعوة الاسلامية التي دف آول 
ما تهدف الى تحقيق الحباة السعيدة لبنى الانسان ء 


فقد حض” الرسول (ص) هذه الدعوة في كثير من المناسبات على الاقبال على 
التداوي ومعالجة الأمراض اذا أمكن » وعدم نرك الأمور تسر على طبيعتها كما 
كان سادا في المجتمعات العريية قبل الاسلام وغيرها من الأمم السابقة التي كانت 


١‏ س نشأت حمارنة : تاريخ الطلب» طباعة الانحاد الوطلي لطلبة سورية ء 
مو سسة الأمالي الجامعية > دمشق ۱٣۷۹ = ۱۹۷۸ ٤‏ م ۸1د A۷‏ ۰ 


ت 0 کب 


تعتقد آن سب أمراض الانسان آرواح شريرة لا يتمكن من شفائها الا الكهثان » 
ومن ال منجمين الذين بعتقدون بوجود صلة بين الانسان والكواكب في حياته » ومن 
السحرة والمشعوذر ١‏ + 


فاذا ما نظرنا الى الى هذه المفاهيم » وقارناها بما دعا اليه الاسلام » على لسان 
رسوله (ص) لادركنا بوضوح الروح الانسانية الرفيعة » والنظرة الواقعية » اللتين 
اتصف بهما الرسولم(ص)وأرادهما للمسلمين بأن بتمثلوها في حياتهم العامة و الخاصة 
على حد” سواء » وآبا كانت هذه التوجيهات محدودة في عددها » عامة في مراميها 
وآهدافها » لا تتناول جزئيات الأمراض التى كان المسلمون بتعرضون لها » وماهية 
الدواء الفا وآنرارة الذي كان الرسول (ص) يضقه لأصحانه :الا أن هذه 
التوجيهات والارشادات شكلت فيما بعد القواعد الاولىالتي ارتكز عليها علم الطب 
بكل تفاصيله وجزلياته وثبت آنها كانت ذات دلالات علمية صحيحة » وتشكل في 
اطارها العام فلسفة وجود علم الطب الحديث > كغرض من أغراض المحافظة على 
صحة الانسان وسلامة جسده وعقله » وتحنسه ويلات الالام والمتاعب الجسدبة التي 
يمكن أن يعانيها المريض ء لقد دعا الرسول |(ص) بصراحة ووضوح الى تقصي 
أسباب المرض والقضاء عليها »> وذلك عندما سثل مرة : أف الطب خير با رسول الله؟ 
قال (ص) : عم » زل الدواء من أنزل الداء »7 ء 


ودعا الى النظافة لأن فيا وقاية من انتشار الأمراض والأوبئة فقال (ص) : 
« ن الله طسب يحب الطب ٠‏ نظف بحب النظافة » کرم بحب الکرم ٤‏ حواد 
بحب الجود » فنظفوا أفناءكم وساحاتكم » لا تشبهوا! باليهود » بجمعون الأكب” 
في دورهم »7 . 


۳ س ابن جلجل : طبقات الاطباء والحكماء» تحقيق فؤاد السيد» طبعة القاهرة» 
آو نو و + الع الاولییء ۹۸ا م ن 1۴ : 
حت ابن قم الحوزدة الطب النبوي 4 تحقيق شعیب أرناؤ وط وعسدك القادر 
0 م o0‏ . 
٤‏ نك اين خيم الجوزبة :الطب النبوي ٠‏ كى ۴۷۸ 


0£ ل ن 


ودعا الى الاعتدال ف الكل والشرب 4 لن الكشير فیهما السب الثخمة 
وارباك الجسم وتعرضه للأمراض » قال (ص) : »ما ملا آدمي“ وعاء شرا من مطن» 
بحسب ان آدم لقیمات یمن صله » فان کان لابد فاعلا »> فشلث لطعامه 
وثثلث لشرابه » وثلث لنفسه »7 ء 


وذلك خشبة تفشى ذلك الوباء وانتقاله الى أجسام الأصحاء + فری آنه قال (ص) 
في مرض الطاعون : « اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ٤‏ واذا وقع بأرض وآتتم 
بها » فلا تخرجوا فرارا منه »° ۰ 


وفي العدوى وانتقال جرثوم المرض من الجسم العليل الى الجسم الصحيح 
قال ( ص) : «لا تو ردوا امرض على اصح »)" ٠‏ 

ودعاء الى مکافحةۀ الى بالماء البارد 0 فال (ص) : « ان الحمى من فی 
جهنم فابردوها بالماء ٩)‏ ء 


ودعا الى المعالجة النفسية بتطبيب النفو س وتقوبة القلوب » قال إ(إص) : « اذا 
دخلتم على المربض » فنفسوا له من الأجل » فان ذلك لا برد شيا »> وهو بطيب 
نفس“ المريض ٠ ٩»‏ 

ودعا الى المعالحة یشرب العسل والححامة والکى > قال (ص) : » الشفاء 
aE a‏ 


الكي ¢( » 


ه س ابن قيم الجوزدة : الطب النبوي ؛» ص ۱۷ و۸ ٠‏ 
٦‏ - صحيح البخاري ا ا 
۸ ابن قيم الجوربة O E‏ 
نشأث حمارنة : المرجع السأبق » ص ۸۷. 
٩‏ ابن قيم الجوزية : الطب النبوي ؛ ص ١١١‏ . 
e‏ اع e‏ ص ۸۷ ۰ 
e CE: EE‏ 
ب نشأت حمارنة ٠‏ امرجم السابق ٭ ص۸۷ . 


س 0ء س 


وهكذا وو ضع الرسول ا(ص) اليأسس الصحبحة العامة » ودعا الناس الى 
ا ا ا وعلی رس 
هولاء الحارث بن كلدة الثقفي : الذي اشتهر آمره کاول طببب عربي ي الاسلام » 
مثال ذلك ما بنقله لنا اين جاجحل في كتابه |( طبقات الأطباء والحكماء )> وهى رواية 
E O EE CR N ay‏ 
لي : « ايت الخازت د دة فانه رحل بتطبب ٩)۱۲‏ ٭ 


وهكذا فا نه يستنتج مما د کر أن الملسو غ الشرعي للاقبال على تعلم الطب 
کان مو جودا منذ اللحظات الأو لى للدعوة الاسلامية ء 


بوكر الا اشرق الدکتور اداوارد جي براون في كتابه ( الطب العربي ) انه 
قبل آن بیدا في التحضير لالقاء محاضراته التي احتو اها كتانه المدكور » سال ااسس 
کلیفو رد آلبرت » آستاذ الطاب اا کو ی کو ا ا 
على مستوی واحد » اذ قال : 

« العلم » علمان » علم الأديان وعلم الأبدان ٠٠»‏ . 
الطبية التي اكنسبها هذا الطيب العربي وناد بيا e‏ 
اللاحتة 0 وعلی الأخص عند EO‏ أهذا العلم ف N‏ الأموي + 

وطبينا العربي هذا هو الحارث بن كلدة الثقفي الذي سافر كثيرا في طلب 
هدا العلم » بالاضافة الى ما آخذه واکتسه ھن الرسول |(ص) e‏ فقد زار فارس 

١١‏ ابن حلحل : المصدر السابق ٤‏ ص ٥٤‏ ء 

۴ السيوطي : الاتقان في علوم القرآن ٤‏ الجزء الرابع ٤‏ ص ٠۲۷‏ . 


ادوارد جي‌براون : آلطب‌العربي ٠‏ نقله الى العربية وعلق عليه داود سليمان 
علي » مطبمة العاني » بغداد ۱١۹٦۲ ٤‏ م ۰> ص ۷و۸ ۰ 


کے ا 


ونزل في مدرسة جنديسابور وتعلتم الكثير في مجال معرفة الأمراض وطربقةمداواتها 
ومعالحتها ء کما آنه زار الیمن أبضا » ولعله استفاد شیئا جديدا هناك" ء 


عاش آيام الرسول إ(ص) والخلفاء الراشدين الأربعة » ومعاوية بن بي سفيان 
وبروى أن معاوبة قال له : « ما الطب با حارث ؟ فقال : از م٤۲۱ ٠‏ يعنسىی 
| > ع 1( * 


ما آم المعارف الطبية التى نادى بها الحارث بن ئ 


آ- عن الطعام والشراب » نهى عن ادخال الطعام على الطمام للا يصاب 


ب ب وعن الفواكه » فقد حض على أكلها في اقبالها وأوانها » وتركها اذا 
ديرت ولث وانقضی زمانها * ون أفضل الفواكه فی راه الرمان والتر ۷ 4 


ج _ حض على الزواج من المرآة الفتية » وعدم تبان المرة المسنة » وأكد أن 
الفرق بين المرآة والرجل في السن » بجب أن بؤخذ بعين الاعتبار ٠‏ 


منشورات دار مكثبة الحياة » بيروت »> ص ١١١‏ ۰ 
ابن حلحل : المصدر السابق »> ص ٥٤‏ . 
۲ الازم : في اللغة « الحمية والمسك » .. بقال ازم الرجل عن الشيء مسك 
عله ( تقلا عن ابن جلجل في طبقات الاطباء والحكماء > ص ٠٠١‏ ). 
٠‏ ابن ابي أصيبعة : المصدر السابق ٤‏ ص ١١١‏ . 
اين حلجل : المصدر السابق » ص ٥٤‏ . 
١‏ ابن جلحل : امصدر السابق »> ص ٥٤‏ وما بعدها . 
مؤلف مجهول : طبقات الاطباء »> مخط وط الظاهربة رقم ٠ 11۷١‏ 
ص ۱٤/۱۰۱‏ ۰ 
القفطي : تاريخ الحكماء > ص ٠١١‏ و ۰٠۹۲‏ طبعة ليبزيغ ٤‏ سنة ۲۰١۱م.‏ 
نشأت حمارنة : المرجع السابق »> ص 0۸ ء٠‏ 
۷س الاترج : ثمر من جسن الليمون » تسميه العامة الكباد ( نقلا عن ابن أبسي 
أصيبمة قي عيون الانباء ٤‏ ص ۱۹۳ )ء 


س ۷ س 


ااا ا 


آكثر من تفعها . 
و س نهى عن تناول الدواء » الأ عند الضرورة ء فانه لا مصلح شيا الا أفسد 
مثلسه »+ 


ز ‏ وعن لاء وشره » فقد کد أن لاء حاة الىدن ونه قشوامه » وان أ فعه 


ناتيا الطب والاطباء في العصر الاموي : 


إن المنطقة التي قامت فيها عاصمة الخلافة الأموية » كانت من المناطق المتحضرة 
والمتقدمة سيا في الفترة السابقة للفتح الاسلامي لها » بمعنى أنه ليس من الغريب 
القول بآنها كانت متقدمة على صعيد الطب والأطباء والحياة الصحية » وبالتالي لايد 
أن کون قد وجد فيها عدد من‌الأطباء كانوا عونا لخلفاء بني آمية في تحقيق تطلعا تهم 
نحو حياة صحية أفضل تنناسب مع الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
والديني الذي توصلت اليه الدولة العربية الاسلامية في هذا العصر » سيما 
هذا الأمر لا بتعارض مع تعاليم الدين الاسلامي التي كانت مصدر کل شيء في ذلك 
الوقت ٠‏ وهي لا تتعارض مع هذه التعاليم بقدر ما تطبق روحها ومضمو نها وخاصة 
منها التي جاءت ني القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ء 


والشيء الذي قف مامتا هنا كمانم قاهر ف سيل دراسة الحالة الطبية 
والصحية في هذا العصر دراسة تفصيلية واضحة »> إن جميع المصادر التي اختصتث 
بالحديث.عن الأمويين وحكمهم خلال فترة قرن من الزمان تقريبا » لم تول هذا 
الشآن كبير اهتمام بالقدر الذي آولته للأحداث السياسية على سبيل المثال + و نعتقد 
آهل ان س اعا ادي کا ف غار لقي لا من لاء وار 
ا کانت ذکرتھم کما هو واقع ء 
م ۲۹۸ س 


لكن بالرغم من كل ذلك » فان الأمو بين كحكام » كان لهم باع طويل الى حد 
ما بالتر كيز على ااناحية الطبية واستمرارها » كظاهرة تساعد على دفع حركة المجتمم 
افا الور ا وخدوا أ من الفر زى ل مسراو الاد ومعادة الرفة ۲ 
الاهتمام بشؤون الصحة العامة لما فيها من فائدة في ازدهار المجتمع بشكل ايجابي 
ونسهم في تقدمه على جميع المستوبات » وهذا الاهتمام نلحظه منذ مطلع العصر 
الأمو بين حتى ولابة الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي أمر باخراجه الى المسلمين 
اسمه « ا آثال » والآخر اسمه « الحكم ن بي الحكم الدمشقي ٩‏ ٭ وي 
ولایة مروان بن الحكم » قام الطبيب السرباني ا 0 هة کات 
« أهثرن القس »(“ ء من اللغة السريانية الى اللغة العربية »> وحفظ في خرائن كتب 
الأمويين حتى ولابة الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي أمر باخراجه الى المسلمين 
للاطلاع عليه والاتتفاع به" . 


ومن مظاهر اهتمام الخليفة الأموي » الوليد بن عبد الملك » بالطب والأطباء 
وأمور المحافظة على الصحة العامة للأمة أنه مر ببناء بيمارستان في دمشق سنة 
۸ ه۷ م وجعل فيه الأطباء » وأمر بحجر المجذومين وأجرى عليهم الأرزاق ٠‏ 
وكان الولد أول من نشا البيمارستان المرضى وأول من أجرى على العميان 
والمساکان ايارراق ۳ :+ 


ولم يقتصر بناء البيمارستانات ( المستشفيات ) على مدينة دمشق فحسب ء 


۹ وتذكره بعض المصادر باسم « ماسر جیسی » ٥‏ انظر این الندیم ف 
الفهرست ص ۱۳) ٠‏ 

٠‏ أهرن بن أعين القس » طبيب من أهل الاسكندرية » وكتابه في الطب بيقع 
في تلائين مقالة » زاد عليها ماسرجوبه مقالتین ( انظر ابن جلجل ني طبقات 
ألاطباء والحكماء ؛ ص ١‏ اوا ) 

إ۲ ابن حلحل : المصدر السابق ؛ ص .٦١‏ 

۲ -اليعقوبي ٠‏ المصدر السابق » الجزء الثاني ؛ ص ٠ ٠٠۰‏ 


۲۹۹ س تاریخ العصر الأموي س م ٠٤‏ 


الخدماتث الطسة والصحة » والتآهبل الطضى ف العصر اللأموی ٠'١‏ » وتشبه دہ 
اا ا ا و ا و چ ا 
المرضى والاعتناء بهم حتى بتماثلوا الى الشفاء ء وبالنسبة الى االأمراض التي كانت 
شائعة في ذلك العصر » فلم تتحدث لنا المصادر عن وجود أوبثة مستوطنة في آي 
اقليم من آقاليم الدولة على سبيل الحصر يمكن الاشارة اليما وايضاح أسباب 
وجودها وطرق معالجتها » باستثناء تلك اللمحة الخاطفة التي أشار اليها كرزويل 
وهو بتحدث عن تاريخ بناء قصر الحير الشرقي والموقم الذي أقيسم 
فيه هذا القصر » فيقول : « اكن وباء الطاعون جعل هشام ( آي هشام بن عبد 
املك ) ببتعد عن مكان اقامته السابق » وبناء مكان اقامة جديد له » هو قصر 
الحير الشرقي »““ . نستنتج من هذا القول » أن هناك وباء قد انتشر ف تلك 
الفترة » وهو مرض « الطاعون » ء ما ما عدا ذلك فيمكن وصف الحالة الصحية 
واكان ا مر ار ا ان اة الاق نخ 
شرف الد والدوا الشاف ذلك الا 4 ولرقاة من الأمر اض > والافطة على 
الصحة العامة » ولكي تنوضح حقيقة ما كانت عليه الحالة الصحية والطبية في هذا 
العصر فليس أجدر من دراسة حياة الأعلباء في العمر الأموي > نشآنهم وثقافتهم 
الطبية » وكيفية ممارستهم لمهنتهم الطبية وبالتالي ذكر آهم المشاف التي أنشئت ٠‏ 
على أن آشهر االأطباء الذين عرفوا ف العصر الأموي » والذين تحدثت. عنهسم 
المصادر التاريخية هم : 


س این ال2 : الدي یمکن اعتباره نمو دحا للطبيب الصيدلي ء لن ما اشتهر 
عنه بالاضافة الى معرفته الطبية » ئه كان عارفا دمسائل تحضر الأدوية والعقاقر 
اة + فقد اختصس الخليفة الأموي الأول 6 معاو به لن آبي سفان ٤‏ عبان 


الظاهرية رقم ۷۳۱۷ ٤‏ ص ٤۳۔۲‏ . 
€ 1~ 
0 سہ ابن ابي أصييبعة : > عيون الائباء ف طبقات الاطباء ¢ ص 1۷۱ ° 
۹17٦ aT e‏ ض٥۱‏ . 


ت 


ابن آثال كطبيب خاص له برافقه في الحل” والترحال آينما ذهب وحيثما آقام وذلك 
لشدة ما کان يثق به ويعتمد عليه » ویعتقد فيه » لدرجة آنه کان کثیرا ما پبقیه معه 
في الليل ٠‏ ويذكر بعض المررخين أن هدا الاهتمام الكبير بابن آثال من قبل معاوية ء 
کان اضافة الى ثقته به وبعمله » ولیکون معه اذا داهمه امرض فحاة » كان 
لاستخدامه ف تحضير بعض السموم التي كان معاوية سستخدمها أحيانا في القضاء 
على خصومه ومعارضيه" ء وهذا الأمر بحتاج الى دراسة أعمن ء ولقد عرف 
عن هذا الطبيب خبرته الواسعة في تحضير السموم»ومما يدل على ذلك تلك الاشارة 
التي ذكرها ابن آبي أصيبعة حيث قال : « ومات في آبام معاوية جماعة كثيرة من 
أكابر التاس والأمراء من المسامين بالسم »7 ٠‏ ومن ضحايا معاوية اا 
بانسم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » حيث يروى أن معاوية لما آراد أن بظهر 
العقد لیزند » قال اهل الشام : « إن آمير المۇمنين قد كرت سنه » ورق جلده › 
ودق عظمه » واقترب أجل ه » رید آن بستخلف عليكم فمن ترون » فقالوا : عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد »+ فسكت معاولة » وأضمرها » ودس" اين أثال اليه > 
فسقاه سما » فمات) ء؛ 


وقد ظل اين آثال يعمل في خدمة معاوبة فترة لابآس بها من الزمن حتى اننهت 
حیاته بالقتل فی مدينة دمشق من قبل خالد ب بن المهاجر بن خالد بن الوليد" ء 


ا : وقد 5 E‏ ك و 


o SS E aL 


¥ ملف مجهول : طبقات الاطباء > ص اوا ء 
ك لو سيان لو كليرلك e‏ 
۸ عيیون الانباء ف طبقات 'الإطباء ص 1۷۲ 
ملف مجهول : طبقات الاطباء Bs‏ 
وء س آبن بي أصيبعة : المصدر السابق »> ص ٠۷۲‏ . 
۴١‏ ابن ابي اصيبعة : المصدر السابق » ص ۷۲ . 
ول 2 ات ا ن 
حكمت نجيب عبد الرحمن : مرجع السابق » ص >١‏ . 


س ۲١۱‏ ب 


دحر که کیفما شاء 4 ودستخځدمه کما ردك وذلك حتی و فاته + 


لا تتحدث المصادر شيا عن أبي الحكم ف الفترة التي أعقبت وفاة معاوية 
الخليفشة الأموي الأول ي aE‏ ما عدا يعض 
الاشارات اة 6 التي دستقاد منها آنه بقي في خدمة الحكام الأموبين ورجال 
الدولة » کثلات الت ٠ذ‏ کرها این بي أصيبعة » ومفادها ان اا الحكم هو الذي 
ا ا ی رو ر و ی ا ی 
فکان آن حذ ”ره من شرب الماء حتى أربعة بام a‏ 
آبي الحكم » فآقدم على تناول الماء بعد ثلاثة أيام » الأمر الذي أدى الى وفانه("ء 


لم بث * ابو الح بشيءَ مميز دست جو الوقوف عنده » غير ما ذکر » پالرغم 
من آنه عر حتى المائة عام تقر يا ء 


ومن آسرة بي الحكم اشتهر ابنه المعروف ب 


س الحكم الدمشقى*“ : وکان طسسا مرافقا لوالده ابي الحکم ٬‏ ء أنه کان 
عارفا بآمور المداواة وبعض المسائل الطبية الأخرى التي كان قد استقاها وعرفها على 
ید والده ٠‏ وبالرغم من آن جميع المصادر لا توليه تلك الأهمية التي أولتها لوالده» 
فاه امتاز عن أطاء عصره ومن حاء قله ٠‏ بناحية كانت لها أهميتها الكيرة ة ي علم 
الطب قي العصر الأموي » تلك الميثزة هي معرفته في علم الجراحة الطبية آنذاك » 
عصر نا الحاضر » ذلك آنه ساهم في انقاذ حد المرضى من مدينة دمشق > أجربت له 

4 RE EE ان‎ ٢ 

اش اين اسيبمة : اندر ابق ۰ ص ۱۷٥‏ ه 

ESE re a وسات ل کر‎ 0 

مہ ۲۱٢‏ س 


وأتهاء العملية ناح » تى تحضر الصكم الدمقي هذا وشاعد على تجاح العملية 
دمهارة فاقه ٤‏ بعد أن استعان قشر الفستق في وقف النزف الدموى من مکان 
القم انات اا اف ن نرت كان مخفا ما لاف ال ن 
E‏ 


ويآتي في سلسلة الأطباء الذين اشتهروا في العصر الأموي ٠‏ طسب اختص 
e‏ الثقفي » أحد الولاة البارزين أي خلافة بني أمية » هذا 


تياذوق : الذي عرف بمهارته الطبية الواسعة »> الأمر الذي حدا بالحجاج 
بن يوسف الشقفي لأن بقربه وبغدق عليه الأعطيثات ت المح رة (۷) ء 

لم تعرف شآ الطبيب تياذوق » ولا من أبن استقى علومه الطبية وعلومصنعة 
الأدوية » لكن ما ورد في بعض المصادر » في سياق الترجمة لحياته »> يدل بوضوح 
على ن هذا الطبيب كان ماهرا في صنعته ومتمكنا منها ٠‏ ويمكن اعتباره من الأطباء 
العامين فى الصحة* ۰ وعلى الرغم من مهارته في مهنة الطب ٠‏ وصدقه ي عمله ¢ 
فاننا لا نری شيا جديدا مميزا من الاكتشافات الطبية » تختلف عن معارف سلفه 
من الأطباء الا ما ندر ء وسدو آنه في تطبيبه كان متأثرا بطب الرسول ونصاتحه 
الطبية ومن ذلك آنه نهى عن الزواج من المرأة المسنة ء وحض على الزواج من المرآة 
الشابة ء وحض على عدم شرب الدواء الا عند المرض » ونهى عن أكل الفاكهة 
الا وهي ناضجة » لن أكل الفاكهة غير الناضجة تسبب تكون الغاز زات ف جوف 
الائسان ء وحض على النوم خلال النهار وخاصة بعد تناول الطعام » وا مي في 


سسس 
ا این E a‏ ص ۱۷٦١‏ و ۰ 
مولف مجهول : طبقات الاطباء > ص ۱۷ و۰۱۸ 
لوسيان لو كليرك المرجع السابق » ص ۸۳ و ۸۲ ٠‏ 
۷ این عبد ريه ا ر ارا و 
این آي أصيبعة : المصدر السابق › ص ۱۷٩۹‏ ء 
ا ٠‏ تار بح الحکماء ٤»‏ ص ٠۰١‏ ء 
ان : المرجع السابق e‏ 
۸ این أبي أصيبعة ؛ اللصدر السابق ٤‏ ص ۱۸١-١۱۷۹‏ ۰ 


س ۱۳ س 


المساء » وعدم احقان البول » والاستحمام كل بومين » وعدم آكل الأشياء التي 
لا يمكن مضعها جيدا ء وعدم ادخال الطعام على الطعام تجنبا للتخمة » الى غير 
ذلك من المعلومات الطة , 


آ ا ف ا اا الى ن فف الك ا5 ما ا الان 
ومضغه بشکل جيد » فاته يدي الى انقاف الاسهالات مهما كانت قوية 
وشدىدة(؟) + وشىء آخر نمز ده الطب تباذدوق » هو اقدامه على التالف ف 
ميدان علم الصيدلة حيث وضع كتابا خاصا بابنه أسماه كتاب ابدال الأدويةء ويدور 
مضمون هذا الكتاب حول كيفية تحضير الأدوية ومزجها » وبالتالي تسمية الأمراض 
الى م اا و ا 


والذي يبدو أيضا آن الطبيب ثياذوق لم يكن يعمل كطبيب خاص للحجاج 
فحسب » بل كان بشتغل في ميدان التدريس > واعداد التلاميذ والمهتمين بصناعة 
الطب ضا « ودلسل ذلك بآتی من آحد تلامد ته > فرات بن شجناتا اليهودي 
الذي برز بشكل مميثز » فوصفه البعض بالفضل والاتقان والدقة في اختصاصه » 
اۀمر الذي جعل استاذه تیاذوق پرفعه وښضله على کل تلامیذه » وبعتمد عليه في 
کثار من آمور اص ىة ٤۳‏ , 


آما ین کان یدرس » في منرله آم ف البیمارستان ؟ وف آي اقليم من آقاليم 
الدولة الحردبة الاسلامية ؟ فان ذلك الأمر لم يرد صراحة ف المصادر التي تحدلت 
عن الطبیب تباذوق ٠‏ لكننا نستنتج من ملازمة تياذوق للحجاج حتى وفاته » أنوفاة 
تىاذوق هذا کانت بمدينة واسط في العراق سنة ء۹ ھ۷۰۸م ۳ » وان هذه 


۳۹ این عبد رنه املصدر السابق الجزء الرايع > ص ۱٤‏ . 
س این أي اأصييبعة ٠‏ املصدر السابق ص ۱۷۹ وما بعدها . 
لبان او ير ل ارم الان 2 ن 050۷ 
E‏ ان ابي أصيبعة : ٠‏ المصدر ا ص ۹ ۰ 
ت القفطي : المصدر لابق 4 س 8 
2 این ا اصيبعة المصار السايق ¢ ص ۱۸۱ ۰ 


س ۲۱٤‏ س 


المدينة كانت مقر الحجاج طيلة فترة ولابته على العراق » بالاضافة الى أن المصادر 
لم تشر على وجود بیمارستان في مدينة واسط » لذلك فاتنا نميل الى التاكيد بان 
تياذوق كان بقوم بمهنة التدربس في منزله بمدينة واسط في العرأاق ٠‏ 


أما مولفات تباذوق الطبية فهی : كناش کر آلفه لابنه » وکتاب في تحضير 
ايأدو دة وبداگله ٩٩۶‏ 

س عند الك بن آبجر الکنانی : بسترعى انناهنا و لحن نحاول درااسة حاة 
درل | الطبسب > داك الخلاف والتناقضات ا تعد رد اسمه وکنسنه ومهنته 
والزمان والمكان اللدين عاش فنهما ف تلك المصادر الى تحدلت عن أن تحر 
الكنائي » بحيث بستدعي الأمر التوقف قليلا أمام هذه الروايات ومناقشتها منطقيا 
وعلميا لنخلص الى حقيقة مقنعة ء 


فقد ذكره ابن أبي أصيبعة بام « عبد الملك بن أبجر الكناني » وإن هذا 
الطبيب كان بتو لى التدريس ف مدرسة الاسكندرية الطبية »> ويعد الفتح الاسلامي» 
نحول ابن بجر عن ديه » النصرانية » واعتنق الاسلام » ثم ائتقل الى الشام بعد 
أن لت الخلافة الى عمر بن عبد العزيز سنة ۹٩‏ ه/ ۷۹۸ م »> ونقل التدريس من 
الاسكندرية الى أنطاكية وحر”ان في بلاد الشام » وكان عمر بن عبد العزيز يستطب 
اين بجر ويعتمد عليه في صناعة الط“ ؛ 


ودکره ان جلحل ي طبقات الأطباء والحكماء باسم » أن آسحر +++ وکان 


طبياً عا » وعان في آام بني مروان » وروی آن عمر بن عبد العزز كان ببعث 
أله یماکه ê r‏ 
وذکر فی طبقات الأطباء > لولف مجهول » تحت اسم « عبد الملك ين أيجر 
ب 
٤‏ ابن أبي أصيبعة : المصدر السابق ٤ص ٠ 1۸١‏ 
1 امصدر السابق ٤‏ ص ٥٩۹‏ . 


نے 0 که 


البلاد » أسلم على يد عمر بن عبد العزيز وهو أمير قبل أن تشضي الخلافة اليه » 
و صحه ٠‏ فکان ستطبه و دعتمد ع4 ۰ 


س ودکره محقق طقات الأطاء والحكماء » لابن جلحل »> باسم (( عك الك 
بن سعيد بن حيان بن بجر الكناني » وبقال الكناني الكوفي » » وانه توق بعد 
سفيان الثوري المتوفى سنة ۱٦۱‏ ھ۷۷۷ م ء وان ابن ابجر کان على علم بالطب 
والمرض ولم بذکر آنه کان نصرانيا وآسلم ٠‏ وان ابن آبجر لم برد له ذکر بین آسماء 
واو بام ا ا ی کا راف اا الان 
الكو فة(۸٤)‏ + 


من هذه الروابات المتعددة التي تحدثت عن ابن بجر نستنتج ما يلي : 


eS O E 
ه/۷۷۷ م » آي عاش‎ ٠٩۱ آنه عاصر كامل فترة الخلافة الأموبة ونه توفي سنة‎ 
قرابة القرن ونصف من الزمان »> هذا بالاضافة الى أن القبيلة الني يتسب الها‎ 
٠ وهي « الكناني » قد كانت تقيم في الكوفة ني العراق وليس بمصر‎ 

ذلك كله بعطبنا الدليل القاطع على آنه ریما کانت هناك شخصتتان تحت اسم 
واحد متشابه اشتغلتا بالطب احداهما فى فترة متقدمة ف الاسكندرية » والأخرى 

۷ المصدر السابق »> ص ٠١‏ . 


۸ این حلحل : المصدر السابق» الحاشية ص N‏ ( لقلا عن ابن ححر 
العسقلاني ف تهذ سب التهذ مب ۰ الجزء السادس › ص ۲۹٤‏ و ۳۹٥١‏ ) 


م ۲۱٦۹‏ س 


وما يژ کد وجود شخځصیتین نحت اسم متشابه » ما ذکره لوسیان لوکلېرك في 
RC EOS‏ 
امه « دفر » کان شغوفاً بعلم الكيمياء » وتنلمذ عليه شاب روماني اسمه 
مريانوس وتعلم منه صناعة الكيمياء » وعن مربانوس هذا أخذ الصنعة خالد بن 
يزنك بن معاودة : بن أبي سفيان المتوفى سنة ۸١‏ ه/ ۷٠٤‏ م ٠‏ ويظن أن ( آدفر » 
هذا هو ابن أبحر الذي ذكره ابن بى أصيبعة » انه تولى التدرس في مدرسسة 
الاسكندرية قبل الفتح الاسلامي » ولعل ابن بي أصيبعة خلط بينها . 


ماسروجيه : يختلف هذا الطبيب عن كل الأطباء الذين ظهروا في فترة حكم 
الخلفاء الأمويين »> في ناحية هامة » هي اقدامه على الاشتغال بالترجمة ونقل الكتب 
E E IE r E E‏ 
والمداواة“ . 


لقد قام ماسرجويه بترجمة كتاب هرن بن أعين القس في الطب » والذي وصف 
بأنه أفضل الكتب التى ”لفت فى ميدان الطب فى العصور القديمة ء ومما فكد 
صحة ذلك » أن عمر بن عبد العزيز أمر باخراج هذا الكتاب الى الناس ليقرأوه 
ودستفیدوا منه() ؛ 


ونستطيع أن نميثز ماسرجوبه عن غيره من الأطباء الذين سبقوه بناحية آخرى 
هامة جدا ء اذ برع في میدان التالنف » فقد صنتف كتاين : الأول دعاه « قوى 
االأطعمة ومنافعها ومضارها » ٠‏ والثاني كتاب « قوى العقاقير ومنافعها 
ومضارها »° ؛ 


وعلى الرغم من المستوى الرفيع الذي بلفه ماسرجوبه في معرفته الطبية »> 
فقد وقف حائرا آمام بعض الحالات المرضية التي كانت تعرض عليه من قبل المصابين 
المصدر السابق > ص۲٦‏ . 
٠‏ القفطي : المصدر السابق › ۲۳٣/۲۳۲‏ . 
لوسيان لوكليرك ٠‏ المرجع السابق »> ص ۷۷و۷۸ ٠‏ 
|۵ القفطي : الصدر السابق + ص ۳٤۲‏ . 
۲ ان حلحل : امصدر السابق »> صا٦ا‏ 


س ۲۱۷ س 


مباشرة ٠‏ الأمر الذي يجعلنا نميل الى الظن بآن معظم الأطباء الذين عرفوا في هذه 
الفترة كا نوا منقاربين في مستوى الأهلية والخبرة الطبية » مثال ذلك » آن رجلا 
جاءه دشکو من الم ف معدته » والألم کما وصفه المربض بدو وكأن أحياء حية 
تنحرك فی معداته » ولا خت هذه الحرکات في بطنه الا اذا آكل » فاذا ما أكل سكن 
کل ما کان بشعر به من ألم »> فم لا تلبث أن تعاوده الحالة نفسها عندما يجوع 
ئا ة(°۳) ٠‏ لم يفعل ماسرجوبه شتا ما هذه الحالة المرضبة التي دذکرناها » سوی 
آنه وقف حاترا مام المريض وأخبره بأنه هو نفسه بعاني منها بشكل أعنف وآشد » 
وما کان من ماسرجويه » هذا الطبيب الكبير » الا آن بادر المريض بوصفة اتكالية 
محضة » وهي أن بقدم على الدعاء الى الله أن بشفيه منها » وينقلها الى من هسو 
ا ا 


إن هذه الحالة تقو دنا بدون شك الى أن معلومات الأطباء في فترتنا هذه كانت 
بمجملها معلو مات محدودة نقلوها عن سابقيهم بطر دقة الحفظ ٠وربما‏ أدخلوا عليها 
يعض التحسينات » فكانوا بعرفون فقط تطبيب الحالات التي حفظوا عنما » ولم 
بكلفوا اتهم مشقة التفكير في تقصي أسباب الظواهر المرضية التي تستجد» كنلك 
الحادثة الى ذكرناها ء 


نالثا - البيمارستانات في العصر الأموي : 


لقد رافق وجود الأطباء والمهتمين باالحكمة ف العصر الأموي » وجود المشساف 
الحكومية التي كان بعودها المرضى » وبتلقون فيها المعالجة المجانبة » وهذا النوع 
من الخدمة العامة للاهتمام بالصحة العامة للمريض » وتقديم العلا الملائم له > 
والمناخ المناسب لحالته الصحبة » مشبه المستشفيات فى آبامنا هذه » وخاصة قي 
الدول التي توصلت. الى تأميم الطب » ومجانية توفير التطبب الى جميع المواطنين 
المرضى » فوفرت في تشر عاتها وآنظمتها في مدان الخدمات العامة للمواطنين مسألة 
الضمان الصحى كحقيقة واقعة ملموسة ء 


0 القفطي : المصدر السابق ؛ ص ۲٣‏ و ٣١‏ . 
الفط المضدر الاق من + 


س ۲۱۸ س 


وكان من آقدم هذه البيمارستانات في فتثرة بحثنا » البيمارستان الذي بني 
تحت المأذنة الغربية من الجامع الاموي الكير في مدينة دمشق » ويش بناء هذا 
البيمارستان الى معاوية بن ابي سفیان آو الى ابنه پزيد ء 


وهناك أيضا في مدينة دمشق البيمارستان الذي أمر ببنائه الوليد بن عبد 
اللك » الخليفة الاموي السادس » بعد أن آنولی الخلافة سنة ۸ه 0م «وقد 
خصص الوليد هذا المشفى للمرضى من الزمني والمجذومين والعميان والمساكين » 
وخصص لهؤلاء المرضى الخدم والأطباء والادوبة والارزاق » وغير ذلك من 


المستلزمات التي تتطلبها حالتهم الصحية* . 


وعرفت مصر مثل هذه البيمارستانات في العصر الاموي » فقد بني بيمارستان 
الفسطاط في حي القناديل » وقد سمي حي القناديل بهذا الاسم لانه كان يرسم قنديل 
کان على باب جام عمرو لن العاص )١١(‏ 4 


ووجد في جند ,سابو ر بيمارستان » اشتهر منذ فترة طويلة قبل ظهمور 
الاسم ۰ وقد ظل هدا البيمارستان محافظا على شهر ته ف العصر الاموي 4 وشکل 
خاص كم سسة تعليمية للطب وتخريج الكوادر الطبية حيث يمكننا القول »> حسب 
المعلومات التي وفرتها لنا المصادر بآن جميع الاطباء الذين عرفوا في العصر الاموي» 
تخرجوا منه(۹٠۲‏ 4 


ان وجود مثل هذه البيمارستانات ثي العصر الاموي » يدل على أن الاطباء 
الذين ذكروا في هذا البحث لم يكو نوا وحدهم الذين مثلوا القواعد الكاملة 


.٤ الجزء الثالث »> ص‎ ٠ اين العماد الحنبلى : المصدر السابق‎ ٥ 

0 أنظر ض‌ 1o‏ من هذا السحث ومابعدها ۰ 

۷ احمد عيسى بك : تاريخ البيمارستانات في الدولة الاسلامية » مخطوطة 
الظاهر ية بدمشق » رقم ۷۳١۷‏ »4 ص ۲٤۲‏ وما بعدها . 

۸ جندسابور ٠‏ مدينة باقلیم خوزستان »> فتحها المسلمون سنة ١اه‏ / 

۹ احمد عيسى بك : الرجع السابق ٤‏ ص ۲٣-۴۳٤۲‏ . 


س ۲۹۹ س 


للكادر الطبي عند الامو بين » لانه لم تذكر لنا المصادر التي توفرت لنا » أن أحدا من 
الذبين ذكرناهم وآبرزنا آهم معارفهم الطبية » عمل ثي هذه الببمارستانات الا القليل 
النادر » حيث كانوا مختصين بسعالجة الحكام فقط » الامر الذي ساعد على القول 
بآن هنال عددا كرا ا و ا ق 
اتصال با اخلماء »> هم الذين قاموا بمهمة معالحة المرض فض هذه البيمارستانات التي 
ذکرت ۰ء 


وهذا الامر يبدو طيعيا جدا » لانه لا بعقل أن ستة أطباء أو كث بقليسل ٠»‏ 
لا بسكن لهم آن بتوزعوا حبث توجد هذه المستشضات » خاصة واد نھم لم يوجدوا 
في فترة زمنية واحدة » ومهما نکن من آمر هبو لاء الاطباء او ك 
پشتهروا بشيء جدید کما کان حال الذين خصتهم المصادر بالترجمة » اذ لو كانذلك 
قد حصل » لا كانت المصادر قد ضنت بذكره ء 


لكن يقتفي الامر بالاعتراف آن قولا کھذا لا ببقی هو الاصحوالاکملء کون 
الذين كتبوا عن فترة الحضارة العربية في العصر الاموي » انما عاشوا في العصر 
العباسي » ونحت ظل حکام لم بنظروا آبدا للام وین » الا من منظار الكراهية 
والتحامل ومحاولة طمس كل ما هو ابجابي بعزى اليهم ٠‏ 
رااعا د مميزات الطب في العصر الاموي ٠‏ 

ان الاطباء الذين وجدوا في العصر الاموي لم يكو نوا متساوين على صعيد 
المعرفة العلمية ء آو على صعيد الموااقع التي احتلوها في ميادين العمل ء اذ ن المعرفة 
العلمية والتضلع بها » كانت تلعب دورآً رؤيسياً وفعالا لأن يقرب خلفاء بني آمية هذا 
الطبيب آو ذاك » ويعتمدونه كطبيب خاص بهم ء بضاف الى ذلك آن المعرفة العلميه 
والخبرة في العمل الطبي » اقتر ننا الى حد كبير بالثقة التي كان بعض خلفاء بني 
أمية برجو نها في أطباثهم من أجل الاعتماد عليهم في عمليات التداوي دون جوف او 
شك وبالتالي استخدامهم كأطباء في تحضير السموم للتخلص من بعض المعارضين 
ااسياسيين الذين كانوا مصدر قلق وخوفهم ٠‏ 


e 


ب ى ان المكتشفات العلمية في ميدان الطب خلال هذه الفترة كلها » لم تكن 
ذات قيمة كبرى » يمكن وضعها في قائمة المكتشفات العلمية العربية في العصور 
الوسطى وذلك كما كان الحال عليه فى الفترات اللاحقة ٠‏ واقتصر الامر بأن الاطباء 
الذين عر فوا في هذا العصر » کائوا بقرآون كتب غبرهم وبطبقون مضمونها ‏ دون 
أن بركزوا على تطويرها أو اغناثها باضافات علمية جديدة ومبتكرة ء٠‏ 

کان اقرف ف الع الاموي .ى مال ال وسار سء كان كيدا 
بالقياس الى الفترة التي سبقته » بالاضافة الى أهميته الكبرى من حيسث اعتباره 
الركيزة الاساسية الاولى » والقاعدة الثابتة ااعريضة ء للانطلاق نحو افاق جديدة 
في ميدان علم الطب » وتبلورت المعرفة الطبية بشكل أوسع وآفضل كما ونوعا في 
الفترات الزمنية التالية » وذلك كما كان الحال عليه في فترة حكم بني العباس على 
سيل المثال ٠‏ 


ب ۲٣۳١‏ ب 


ب علم هندسة السناء في العصر الاموي 
تمهیسمد : 


يقول العلامة العريي ابن خلدون : « ان العلوم تكثر حيث نكر وئعظم 
الحضارة »() لقد ربط ابن خلدون بین العلوم وازدهار الحضارة من جهة » وسين 
كثرة العمران البشرى من جهة أخرى ء بستفاد من هذا القول آن الرابطة تزداد 
موثوةا كلما تزابدت أطراف هذه المعادلة » وذلك اذا ما اعشرنا العلوم وازدهار 
الحضارة طرفاً » وكثرة العمران طرف آخر ء كما بعلل ابن خلدون بقوله هذا »> بآن 
الصنائع ( ويعني بالصنائع هنا تعليم العلوم )» انما اتكثر في الأمصار » وتتناسسب 
کشر نها طرداً مع ازدباد العمران » والحضارة والترف » لأن ازدباد الحضارة والترف 
أمر زالد في حياة الانسان الضروربة ء الأمر الذي بدفع بالانسان بعد بلوغه هذه 
المرحلة في معاشه » للاتحاه الى ما وراء المعاش من التصرف في خاصية الانسان » 
وهي العلوم والصنائع ٠‏ 

ونحن اذ نتفق مع فيلسوفنا العربي الى حد ما على هذا التعليل » فاننا ننتقضل 


الى صاب الموضوع الذي نحن بصدده ٬لنرى‏ مدى صحة تطبيقه علىالصعيد العملي 
ف فترة بحشنا ٠‏ 


إنه أصبح من الوضوح بمكان » أن هندسة البناء » كتطبيق عملي » انما ظهرت 


ت مقدمة ابن خلدون : ص ۳٤‏ ۰ 
۲ ارنست كوتل : الفن الاشلامي » ترحمة اأحمد موسى > طبعة دار صادر 
ديروت ٤‏ ص ۱٩٦‏ ۰ 


س ٣٣‏ س 


لدى حدرشنا عن علمي الطب والكيمياء لنفس الفترة ‏ العصر الأموي _ في 
الفصول السايقة ء 


ولا أظن آننا نبتعد عن قلب الحقيقة عندما نقول أن السب في تلك الميّزة بعود 
بالدرجة الاولى الى الاهتمام الكبير الذي أعطاء الخلفاء والولاة الامويون للمسائل 
الهندسية على مختلف أنواعها ء لقد غدت الحاجة الاجتماعبة » والتى بدت جماعية 
هدا لدان رور طب الا ادها بح أن غه الا قر ار لاسي 
والازدهار الاقتصادي جميع مناطق الدولة العربية الاسلامية » بشكل أفضل 
بكثير ء اذا ما قارنا هذه الفترة بالفترة السابقة » ونعني بها تلك الفترة التي حسكم 
فيها الخلفاء الراشدون » التى اتسمت الى حد ما بسمة التاسيس والتوطيد لمقومات 
الدولة الجديدة » حيث كانت آمور الفتح والانشغال بمتطلبات الدولة العمسكرية 
والادارية » هي الظاهرة الغالبة على تلك الفترة « ان هذه الامسور لم تسمح آو 
بالاحرى لم تساعد اقتصاديا » على التركيز على قيام المنشآت العمرانية والتفكير 
بها » وان كان الامر لم بصل الى درجة الفقر التام » حيث آقيمت بعض المدن الجديدة 
كالبصرة والكوفة في زمن عمر بن الخطاب ء 


لذلك فان عامل الاستقرار والهدوء » بالاضافة الى الازدهار الاقتصادي آدسا 
الى التركيز على التوسع في بناء المنشآت العمرانية الهامة » ويمكن القول ان هذه 
المنشآت اقتصرت في البدابة على تشييد المدن الحديدة » والقصور الفخمة التي 
آعدت لتكون مستقراً بقيم فيها الخلفاء والأمراء « ومن ثم المساجد الكسيرة 
والفخمة لاستيعاب جماهير المصلين من المسلمين الذين كانوا بزدادون بوما بعد يوم» 
يضاف الى ذلك منشاآت الحمامات والخدمات العامة التي تتطلها احتياجات ثلك 
المنشاث العمرانة ٩١‏ ء 


س 

ا غو سشاف للوبون : حضارة العرب ٠‏ نقله الى العربية عادل زعيتر › الطبعة 

ت الطبرى : املصدر السانق ٠‏ الجزء الثالث ۶ ص ٥٩۰‏ ومابمدها والىجزء 
الرآبع ء ص ٠.‏ وما بعدها »> 


س ٣٤‏ س 


فما أن استولى الامو يون على الشلافة » وائنقلت عاصة الدولة الاسلامية من 
المدينة والكوفة الى دمشق سنه اها ۹1م »> حت ی ظهر الاتحاه الى تشييد المساجد 
الفخمة » والقصور الشماخة اكام المسلمين » لا تقل ف فخا متها وروعتها عن تلك 
العابد والكنائس المسيحية وقصور بيزئطة التي كانت قائمة في بلاد الشام ء وعلى 
ذلك قامت فى الدولة الاسلامية الجديدة حركة بناء نشطة » حيث كان من السهل 
استيراد المواد واستقدام العمال والفنبين من مختاف أنحاء الدواة الاسلامية ء٠‏ 
كما ساعد المهندسون السوريون ومن رعابا الدولة الاسلامية في تطبيق أصول البناء 
وفقاً للاحتباجات الاجتماعية والدينية وني نطاق المظهر الشرقى"؟ » ونشاً على يد 
هولاء جميعاً من مسلمين ومسبحيين الطراز الأمروي في هندسة البناء » وأصبحت له 
خصائصه المميزة قي تاربخ العمارة الاسلامية » واتتشر في بلدان حوض البحر الاأبيض 
المتوسط كماف شمال افر قيا والاندلس على بد االحككام والقادة العسكريين 
وآتباعهم حيث ظهرت دولة آمو دة في الاندلس احتفظت بأغاب الاساليب المعماريبة 
على الطراز الأموي الشرقي ( الشامي ) كما في مسجد قرطبة بالاندلس وكثير من 
الشات العمرانة هناك" ٠:‏ 


ان ما شثيد في العصر الاموي من مدن ومساجد وقسور » بعطينا فكرة واضحه 
عن مستوى علم هندسة البناء لذلك العصر » لكننا رى أته من الانىسب » وقبل 
الخوض ف تفاصيل هذه الامور » أن نشير هنا الى المميزات العامة لهندسة البناء في 
العصر الأموي » والتي بمكن اجمالها بالآني : 


| ان مخططات القصور كانت أشبه ما بكون بالحصون الصغيرة » حيث كان 
بحبط بالقصر سور مرتفم مزود بالابراج » وغالبا ما تکونٰ هذه الاإبراج ذات 


ت ديمتري برامكي : تطور الهندسة المعمارية والفن في عهد الامويين » الۆتمر 
الثاني للاثار غي البلاد العربية ٤‏ بغداد ۲۸-۱۸ تشر الثاني ۱۹۵۷م ۰ نشر 
دمعر فة الادارة الثقافية بحامعة الدول العربية سنة ٠۹۵٥۸‏ بالقاهسرة » 
ص !۱۳ د ٠. ۱۳٣۳‏ 
٦‏ کمال الدین سامح العمارة في صدر الاسلام٬نشر‏ وزارة الثقافة والارشاد 
ص ۱١‏ ۰ 
ب ٣٣۵‏ ت اويح العصر الأموي ب م ٠١‏ 


مساقط داثرية أو نصف دائرية ء ويتوسط القصر باحة سماوية محاطة بأروقة » تليها 
أجنحة سكنية مستقلة ء وتذكر لنا المصادر أن هذه الهندسة مستوحاة أو متآاثشرة 
بهذه العمارة الشرقية القديمة الرافدة المتطورة في العهود اللاحقة الرومانية 
RT‏ 

۲ س ان المادة التي استخدمت ف البناء » كانت غالبا من الحجر الكلسى الجيد 
النحت » وأحياا من الحجر الغشيم والآجر » مع طلاء بالجص ‏ ء 

۳ آما هندسة بناء المساجد في العصر الاموي» فقد تميزتبالفخامة والاتساع 
بحبث تستوعب جمهو ر المصلين فى المدينة بالاضافة الى احداث المحراب ف وسط 
الجدار المواجه للكعبة ( وهذا المحراب عبارة عن تجويف في صدر الجدار ) للدلالة 
على جهة الكعبة » كما استحدث انشاء منارة المسجد لاقامة الاذان » وتذكر لتا 
المصادر ان المحراب ريما كان مآخوذا عن حنية اليكل في صدر الكنيسة وان منارة 
المسجد مأخوذة عن الفنارات وأبراج الاشارة المعروفة في العصور السابقة » وقد 
راعى الاموبون اقامة رباطات للجنود الفاتحين بجانب المساجد التي شيدت في البلاد 


الحدشة الفتح2١٠٠‏ 

لقد اشتهر في العصر الأموي نوع من الهندسة » يمكن تسميتها بهندسة المدن 
الخطاب ن حبٿ ظهرت ال الوجود مدن جدندة كالبصرة والكوفة 6 اللتين شدتا 
لون ا و و 


ء١١ کمال الدین سامح : المرجع السابق ۶ ص‎ 4 
۰ ale aN aS س ارنست کونل‎ 
ها٤١١‎ ٠ زکي محمد حسن : فون الاسلام » طبعة دار اللرائد العربي‎ 
ء۳٣ /۹۱م ۰ ص ۳۲ و‎ 
س عبد القادر ریحاوی : العمارة العربية الاسلامية» منشورات وزارة الثقافة‎ ۸ 
E “ 1۹ ¢ ۰ ٤ والارشاد‎ 
SS اس ارنست کول : الرجع‎ 
— IRA M. LAPIDUS : Middle Eastern Citiss, University of 411 
California Press, Berkeley and Los Angeles, (1969 A.C.) PP. 
21 - 70. 
~~ A.H. HOURANI & S. M. STERN : The Islamic City, Published 
under the auspices of the Near Eastern History Group and the 
Near East Center, University of Pennsylvania, PP. 9 - 25. 


س ۳۳١۷‏ س 


وان كانت المدن التي بنيت ف العصر الاموي قليلة جدا » فانها تختلف عن تلك 
ا لمدن التي بنيت زمن العصر الراشدي » بأنها جمعت بين أن تكون مستقرا للجند 
وغير الجند في وقد واحد » كما سنرى عند حدشنا عن مدينتي الرملة والقيروان » 
دحیث أصحت هذه الأخرة مركز حضارا » لعب دورا بارزا ي الشمال الافربقي 
E E‏ 


أما تخطيط المدن بشكل عام» فيفترة بحثنا »فلم يكن ليعتمد على الخبرة الاجنبية 
کما هو الحالفي کثبرمن الاحبان » عندماشيدت الملساحد والقصور ء لذلك فاه 
بلاحظ آن جمیع المدن التي بنيتف‌العصر الاموي» كانت تتسم بصفات مميزة مشتركة 
تنحصرف أن هذه المدن لم تكن تحتوي على مرافق بلديةعامة لترفيه المواطنين»كوجود 
الساحات العامة آو الملسارح أو الملاعب > وريما بعود السب في ذلك الى أن رقعة 
الارض التي كانت تقام عليها المدينة ضبقة الى درجة لا تسمح باقامة مثل هذه 
المرافق » وان كان من المحتمل آنها كانت من الامور غير المستحبة لدى المسلمين 
في تلك الفترة من الزمن » وهو الارجح » بحيث استعيض عنها ببناء المساجد 
وقصور الحكام والحمامات ء 


وبلاحظ اَن المساكن ف المدن العرسة الاسلامية » كانت تتشابك مع بعضها ٤‏ 
وکانت تبنى من الخشب والطين والتن ء وهذا التشابك ونوعية مواد البناء 
كانت تشكل خطرا كيرا على سلامة البناء بحيث لو قذفت أي مدينة بشرارة 
تار واحدة » كان ذلك كافياً لحرق المدينة بأكملها ٠.‏ 

ان ما يحب الاعتراف فيه » كنتيجة عامة لا قمنا به من بحث ودراسۀ فی 
الاإبواب والفصول السابقة » أن الاسلام دن رفا وسقادة نهر كافة 2 فما 
وثرعرع وكون حضارة راقة » ائطلقت سهامها من جميسح المدن التي قطنها 
المسلمون ء لذلك فانه من الاهمية بمكان » آن نتعرض بالدراسة والبحث عسن 


سس 
۲ محمد علي ديوز : تاريخ المغرب العربي »> الجزء الثاني > الطعبة الاولى ؛ 
۲ھ / ۱۹۹۳م ص ۲۹-۲۷ ۰ 


م ۲۳۷ س 


ثلاث مدن در لها آن شاد في العصر الاموي »> لنتلمس الاهداف الاولى الشي 
أقيمت من أجلها هذه المدن » ومستوى الفكر الهندسي الذي تجلى في بناثها ء 

| س مدبلة القروان : 

تعتبر مدينة القيروان أول مدينة عربية اسلامية يدت بعد أن تسلم الامويون 
شۆول الخلافة والحک ٠ ٠١(‏ ولعل السب الذى حدا بالقاکد العربى عقبة سن 
نافع > ممثل طموحات الخلافة » لبناء مدينة القيروان هو الرغبة في تحقيق 
الإاهداف التى فدم من جلها الى المغرب العرى ۰ هة الاهداف ملت فتح 
جميع اقطلار بلاد المغرب » وترسيخ العقيدة الاسلامية فبها » وجعلها احدى مناطق 
الدولة العرية الاسلامية ۰ لذلا ومام هدا الواقع 4 کان ١‏ داه من ایحاد قاعدة 
ريسية تكون بمثابة مركز تتجمع فيه » وتنطلق منه الجيوش العربية الفاتحه 
المتحهة الى الغرب » وبالتالى تكون هذه المدينة مقراً لادارة هذه الجيوش في 
شمال افريقية“٠‏ ء وقد آثر عقبة بن نافع أن تکون قاعدته هذه بره » اذ کان 


المسلمون التآهب لمدافعة الغراة لو كانت قاعد تهوم داخلبة «١‏ وبالاضافة الى هذا 
الموقع الداخلي الذي تتميز به القيروان » فقد كانت أبضا قريبة من السبخة لتتمكن 

الابل والدواب من الرعي بسهولة وتكون ف مآمن من العدوان الخارجي*) ء 
وکان موقع القيروان الذي اختاره القائد العربي » واديا كثير الشجر تاوى اليه 
الوحوش والسباع والهوام » فأمر عقبة الناس بتنقيته » وما أن آتم الملسلمون 
تنقيته من الاشجار حتى شرع عقبة بتخطيط دار الامارة والمسجد الجامع ولكنه 
لم يقم به آي بناء » وکان يصلي ي آرضه دون آن کون قد آقیمت فيه جدران ۰ 
وسدو ان الناس اختلفوا معه في تحديد الاتجاه الصحيح للقيلة » باعتباره اول 


EN‏ البلاذري : المعندر السابق ٠‏ ص ۲٠١‏ ء 

۲ السيد عبد المزيز سالم ١‏ تاريخ ا لغرب المربي »> العصر الاسلامي » الجزء 
الثاني ¢ طبع الدان القومية للطباعة والنشر ¢ 11م ¢ صض۲۰۰/۱۹۹ ۰ 

0( س ياقوت الحموي .> معجم البلدان طعة دار صادر دروت > الجزء الرابع؛ 
صں +0{ ۰ , 


س ٣٢۲۸‏ س 


وما ان تم تركيز القبلة في ا مسجد » حتى شرع المسلمون في بناء الجامع ولي 
تشييد دورهم ومساكنهم وجميع المنشآت العمرانية اللازمة لاقامتهم من اسواق 
ومرافق » وبنى لها سور من اللبن والطبن حبث بلغت داكرة هذا السور آنذاك 
) +۳ ) ذراع آي ما بعادل تسعة آلاف وخمسمالة مثر «١‏ والحدير بالذکر 
أن حركة بناء مدبنة القيروان دامت نحو خمس سنوات » حيث اكتمل بناؤها سنه 
e ۷٥ھ o‏ ۰ 


وکنا نود أن نعطي تفاصيل لمعلومات هندسية اكثر من ذلك » لكن معظمم 
المصادر التي نوفرت لدا والتي تحدثت عن بناء مدينة القيروان » لم تعطنا انات 
هندسية عن تخطبط هذه المدنة ولا عن مساحة الاأرض التي بنيت علبها وان کان 
ذلك لا يختلف عن الطراز الذي كان سادا آنذاك ف بناء المدن الاسلامية ء 

ب مدينة واسط : 

وهي المدينة الثانبة التي شيدت ف العصر الاموي ه وموقعها وسط ما بين 
الكوفة والبصرة ٠‏ قام ببناء هذه المدينة والي العراق الى عبد الملك بن مروان » 
الحجاج بن يوسف الثقفي ٠‏ آما تاریخ بناتها فمختلف فيه ما بین سنة ۷۵ و ۷۸ ه// 
۵ و ۸ م“ کما بذکر لنا بحشل فی کتابه س تاريخ واسط ٠ ٠‏ آما الطبري 
ي تاربخه فیتفق مع ما ذکره البلاذري ئي کتابه - فوح البلدان ٠‏ _ على أن 


۰ السيد عبد العزيز شالم : المرجع السابق؛ الجزء الثاني“ صض۲۰۰/۱۹۹‎ 1١ 
ص ۲۲۹ ء‎ ٤ اليعقولي : الصدر السابق + الجزء الثاني‎ ۷ 
۰ 4| خ البلاذرى ة المصدر السابق 4 ص‎ 
ف بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية » ترجمة حمزة طاهر » مطبعة‎ 
. ؟١ دار المعارف ببغداد > ص‎ 
ةعبطم٬ بحشل ( أسامة بن سین الرزاز ): واسط » تحقيق كوركيس عواد‎ ۸ 
۰ ص !؟‎ ٤ 101م‎ / ۹A المعارف ببغداد‎ 
. ۲۸۸ ص‎ ٤ البلاذري : المصدر السابق‎ - 


م ۲۲۹ س 


بناء مدينة واسط کان عام ۸۳ آو ۸4 ه/ ۳ء۷ آو ۷٠٤‏ م ٠ء‏ لكن اليعقوبي في 
ونزلها وقال ٤‏ آنزل دن الكوفة والىصرة("“ + ولا کات هزيمة این الاشعث 
وآصحابه ف وفعة مسکن م AY‏ ھ/ ۳ء۷ f‏ 4 فالأغلب ن مدينة واسط دلبت 
سنه ۸۳ ھ/ ء۷ e‏ »8 


والسۇال الذي شبادر الى الذهن » هو لاذا بنى الحجاج مدنة جدندة 
بتو سط موقعها بين مدينتين عر بقتين ٤‏ ناریح الدعوة الاسلامة والفتح الاسلامي 
ف منطقة الجناح الشرقى من الدولة العربة الاسلامية » مدينتى البصرة والكوفة ؟ 


البصرة والكوفة » المدينتين الرئيسيتين في العراق ٠‏ كما اشتهر أن تكون احدى 
شعور الحجاج بآن اقامته في احدى هاتين المدينتين » ستكون مبعث قلق سياسي 
له من آهل المدنة الثا نة التي نشکل المعارضة ضده ء لذلك فکر جد ا ناء 
مدينة ستكون وسطاً ف موقعها دين بين البصرة والكوفة .ء٠‏ فقرر ياء مدينة واسط 
التى أصبحت مقرا للحجاج والجند الشامي المرافق له > وبقيت طيلة فترة حكم 
الامو يين المدينة الرئيسية في العراق" ء 


لد بنبث مدينة واسط على ضفتى نهر دجلة الذي کان يشطر المدينة الى 
شطرین شرقي وغربي ٠‏ وبروي أن الشطر الشرقي قد بني على أنقاض بلدة بسكنها 


۰ الطبري : المصدر السانق ۰ الحزء السادس › ص ۲۸۲ د ۸٤‏ ء 
ن ياقوت الحموي : معيجم البلدان ٠‏ الجزء الثاني »> ص ۲٤۸‏ . 
اليعقوبي : المصدر السابق . الجزء الشاني > ص ۳۷۹ ۰ 
۲۱ این ا ١‏ المعارف » E‏ الصاوی» 
الطبعة الثانية » بروت دار احياء التراث العربي ۱۳۹۰۰ ه/۱۹۷۰ م ؛ 
ض ۱٣۹۹‏ ۰ 
١‏ يحشل : امصدر السابق + ص ۲۲و ٠!‏ 
اقوت الحموى : المصدر السابق > الحزء الخامس › ص ۳)۷ . 


بے ۳۰ س 


E O E EE E 
دنت بناءه الحجاج وخص ساد بالعرب فقط ولم لسم لغيرهم من الاقوام‎ 
دسکناه ال دعك حث اختاط 2 ا مر الزمن واتحسد‎ 


ەن 0 


وما دام الحجاج قد خصص الجانب الغربي لسكنى العرب فمن الطبيعي 
ان کون قد اختط قصره ومباني ادارة ولايتشه والجامح الكير ف الشطر 
الغربي منها » ولقد بلغت تكاليف بناء مدينة واسط الشيء ء الكثير ٠‏ اذ بروى نها 
بلغت مجموع قيمة خراج العراق لمدة خمس سنين منتالة" ء 


آما شكل المدينة » فمن المحتمل ان بكون مستطيلا بخلاف ما كانت عليه 
المدن الاسلامية آنذاك من اتباع الشكل الدائري في بناء مدنهم » وهذا الاستنتاج 
وان غفلت .المصادر التاريخة عن دکره »لكننا نقدره من تقسيمات المدينة وموقعها 
على نهر دجلة الذي كان يشطرها الى شطرين ٠‏ 


وبالنسة لمخطط المدينة بشكل عام > فقد اشتمل على قصره الشامخ ذي 
القبة الخضراء التي كانت ترى عن بعد ثلاثين ميلا » والمسجد الجامع للمدينة > 
وسوقا تحارية كيرة كانت تزدحم بالبضائم والتحار ء وهذا الامر امتازت به 
هذه المدينة عن غيرها » فكانت السوق من السعة بحبث امتدت من القصر حتى 
شاطىء دجلة شرةاً » وكان شطرا المدنة محاطين بسور بليه خندق على امتداد 
هذا السور الذي تکاملت استحکاماته بشاطيء دحلة » حعلت من الصعب دخول 
الناس ال المد نة اله من الابواب الريسبة لپا"› . 


وروی أن الحجاج تقل نقل الى مددنة واسط وحوه آهل الكوفة وامرهم ان 
بصلوا عن يمين مقصورته » ونقل وجوه آهل البصرة وامرهم ان بصلواعن يسار 


۴۳ بحثل : امصدر السابق ٤‏ ص ۲۲-٥؟ ٠.‏ 
١‏ بحشل : المصدر السابق ٤‏ ص ١؟‏ . 
٥‏ بحثل : المصدر السابق ٤+‏ ص ٠)٤‏ 


ن( س 


القصورة ٠‏ وأمر من کان من آهل الشام ان يصلوا اله مما بلي المقصورة ۰ 
وأ نزل آصحاب الطعام والىزارىن والصارفة والعطارين عن من السوق ۰ وآأفزل 
البقالين واصحاب الفاكهة في قبلة السوق » وانزل العمال والصناع عن يسار 
السوق الى دحلة ۲٣‏ * 


آما قصره ذو القبة الخضراء » فقد جعل له أريعة ابواب » عرض كل طرق 
من الطرق المودية الى اأبوابه ثمانون ذراع) ء؛ 


e 


yT عك ا ولاف‎ EE 
كما انها اول مدينة جديدة انشآها العرب المسلمون ف بلاد الشاء ء‎ 


BE NEES‏ دعن المداين الشاشتين 
القبروان وواسط ف ناحة هامة »و هي انها لم تنشاً لاسباب عسكرية بالقدر الذي 
e a CS e A‏ موقعها السابق » قبل تشييدها فكان 
عبارة عن منطقة رملية » تبتعد بعض الشيء الى الغرب من مدينة القدس » 
A NR ee A E BE NA RSE‏ 
المنوسط"؟ ء وأول شيء بني في المدينة القصر الذي آقامه سليمان بن عسد 
ا ملك لنفسه ثم خطط المسجد » وبداً ببنائه » لكنه اصبح خليفة قبل اتمامه » 
واستكمل بناء المسحد ف عهد الخايفة عمر بن عبد العزيز(" ٠‏ 


. ٥/٤٤ بحشل امصدر السابق > ص‎ ~٦ 

۷ البلاذري : المصدر السابق ٤‏ ص ۲۸۸ ۰ 

۸~ البلاذري امصدر السابق ٤‏ ص ۱)۲١‏ ء 

س .482 CRESWELL : Op. Cit. Val: 1, P.‏ ~~ 
دائرة المعارف الاسلامية » امحاد العاشر ٤‏ ص ۱۹۲۳ و ۱١٤‏ ء 
البلاذري : امصدر السابق ٠‏ ص 1۹ . 

~~  CRESWELL : Op. Cit. ,Vol. 1, P. 482. ~١ 


م ۳۲٢‏ س 


ولا ندري ما الاسباب التى دفعت سليمان بن عبد الملك الى بناء مدينة 
الرملة بالرغم من وجود مدينة بيت المقدس » التي تحتل مكانة مرموقة عند جميع 
المفتلمين فهي على سيل المثال لم تشد لتكون قاعدة لتحقق أهداف عسكر دة 
حيو دة ملحة كما كان الامر بالنسبة لمدينتى القيروان وواسط ء كما آنه لا بسكن 
لها أن تحتل مكانة دينية كمكانة بيت المقدس » الامر الذي برهنت عليه مجريات 
الاحداث قي الفترات الزمنية التالية » حبث بقيت مدبنة بيت المقدس محور اهتمام 
المسلمين على مختلف الصعد وشتى المجالات » على الرغم من ان سليمان امسر 
بنقل الحاة المدنبة الى مدنة الرملة » وظلت قرونا مدنة فلسطين الرئيسبة » 
الا ان مكانتها بقيت محلية لدى جميع العرب المسلمين ء 

ولعل بناء مدينة الرملة كان لاسباب شخصية محضة لدى سليمان بن عبد 
الملك بغية الشهرة وتخليد الذكرى بانجاز حضاري معين » كما دأب بعض الخلفاء 
الاموين »> هذا من جهة » ومظهرا من مظاهر الرخاء الاقتصادي الذي بلغته 
الدولة العرسة الاسلامية فى هذا العصر من جهة أخرى ء 

وقبل أن نختم حدشنا عن بناء المدن في العصر الاموي » فانه لجدير بالذكر 
آن جميع المدن التي ذكرناها » لم تتميز عن بعضها في امور المخطط الهندسسي 
العام » انما تشابمت في ذلك تماما » اذ كان بحيط بكل مدينة سور من جميسع 
الجهات » وفي كل سور أربعة أبواب تشكل مداخل المدينة الرئيسية * وبتوسط 
المدينة قصر الخليفة أو الامير او الوالي » ثم ليه بناء المجد » فأبنية ذوي 
المنزلة الاجتماعية العالية » ثم منازل عامة الناس من المواطنين"" » 


انيا - بناء المساجد : 
ان الناحية العمرائية الهامة التى ركز عليها الاموبون هي بثاء المساجد التي 
كتب لها البقاء والخلود »> لحسن اعتنائهم بها وشدة التركيز على بنائها 


٠ ۲ ص‎ >٤ ف. بارتولد : المرجع السابق‎ 
. وما بعدها‎ ٦٩ اقوت الحموي : المصندر السابق » مجلد ۴ »> ص‎ 
اوك‎ 
~— Guy LE STRANGE With a New International bh Walid KHALDI : 
Palestine under the Moslems, PP. 303-341 . 
A.H. HOURANI ; & S.M.STERN : Op. Cit. , PP. 9-25 . 
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وإتقا نها ٠‏ واذا كانت مخططات المدن العرة اسلامية صرفة » وان الاستعانة 
بالخبرة الاجنبية فيا كانت معدومة » فان الخبرة من الذين اشتهروا في مجال 
١النناء‏ استعين بها ف هندسة البناء ق المساجد ٠‏ 

ان فكرة اقامة المساجد الاولى ف الاسلام » انما كانت لوقابة جماعة المصلين 
من تقلبات الجو » ومراعاة ظام الصفوف ف الصلاة » والاتجاه فيها الى جمة 
الكعبة في مكة « وعلى ذلك كان النموذج القديم للمسجد » بصحنه وحرمه 
المنخفض المسطح المسقوف » ذي الاروقة الممتدة متوازية مع جدار القبلة ٠‏ وعلى 
الاغلب فان الشكل الكلى للمسجد مأخوذ من صحن البيت » وعن المكان 
المكشوف اللذي كان يخصص للصلاة قبل الاسلام » وكا نوا بطلقون عليه اسم 
المصل () ء 

وقد كان بناء المسجد في البداية بسيطا جدا »ء فالجدران كانت تبنى مسن 
الطين وجذوع النخل » والسقف من الجريد » ثم اقنضت الضرورة آن يكون بناء 
السحد آقوی » فاستخدمت لتقو ينه ححارة الدور القديمة المخررة" ء 

ولا بدأت الفتوح الاسلامية » سس العرب في العراق ومصر مدنا جديدة 
وشيدوا فيها مساجد بسيطة كما فعلوا في البصرة والكوفة والفسطاط ء آما في 
الشام فكانوا يحولون في بعض المدن الكبيرة الكنيسة او جزء من الكنيسة الى 
مسجد بتځذو نه للصلاة » بعد نقل اتحاهها من الشرق الى الجنوب بحيث تصبح 
الساحة الطويلة المحاطة بالاعمدة صحنا عريضا ٠‏ كما اقيم المحراب ي المسجد 
للدلالة على جهة الكعبة"“ ء وربما كان شكل المحراب قد أخذ عن حنية الميكل 


۴۳ ارنست كونل : المرجع السابق » ص٣١‏ . 
زكي محماد حسن : فنون الاسلام »> طبعة دار الرالد العربي ٠‏ بيروت > 
بیروت ۲ ۱۲۰۱ هھ / ۱۹۸۱م ٤‏ ص ۰٣۲‏ 
٤‏ ارنست كونل : المر جع » ص ۱۷ ٠‏ 
٥‏ البلاذری : المصدر السابق »> ص ۱۳۷ ء 
نعمت اسماعيل علام : فنون الشرق الاوسط في العصور الاسلامية » طبعة 
دار المعارف ) شنة ٤ ۱٩۹۷4‏ ص۸ ٠‏ 
نحدة خماش : دراسات ني الاثار الاسلامية » طبعة دمشق ٤‏ ١١٤اه‏ س 
۲ ۱۹۸۲ م۰ ص۱۱ ۰ 


سا ٤‏ س 


ي صدر الكنيسة » كما أقيمت المنارات للمساجد لاغراض الاذان »> حيث 
تكن مثل هذه المنارات في Sa‏ المنارات ( المذن) 
من الفنارات وراج الاشارة المعروفة فى العصور السابقة وخاصة آيرا ج القبور 
الندمرية ء وعلى هذا E‏ ا التي آقامها 3 
والفري 0ء 


وهكذا بدآت المساجد تخرج من بساطتها شيا فشينًا الى أن وصلت الى 
المستوئ المندسي الرفيع في مسجد الصخرة في القدس » وجامع دمشق » 
ومسجد الرسول ( ص ) في المدينة بعد ان اعيد بناؤه » حيث تعتبر هذه المساجد 
مفخرة للعصر الاموي بشكل خاص ولاحضارة الاسلامية بشكل عام ء 


والملإاحظ إن التركيز على بناء المساجد الفخمة » التي مازالت عظمتها تالق 
حتى بومنا هذا » قد جاء في وقت متأخر الى حد ما من عمر الدولة الاموية ء 
آما عدد هذه المساجد التي اقيمت في هذا العهد » فهو كبير بحيث كان بصاحب 
آي تجمع سكاني للمسامين » سواء كان ذلك عند فتوحهم لاي مصر آو مدينة 
قائمة » او انشاء مدن جديدة »> فكان اول عمل انشائي بقومون به هو ناء 
المساجد الى جانب القصر او مكان الحيش آو سكنى عامة للمسلمين" . 


SSE RES SSE لذلك فلن ت‎ 

الاموي » ولكننا eT‏ أشهر هذه المساجد والتي مازالت قاكة 
حتى بومنا هذا تنطق بمدى التقدم والعظمة اللذين توصل اليهما بناة هذه 
المساجد فى هندسة البناء ء بالاضافة الى أنها تعكس لنا مدى اهتمام حكام ذلك 
العصر وسخائهي في اقامة المساجد وما أققوه من أموال طائلة في سبيل بنائها ء 


a ارنست کو تل‎ E 
۰٤ ص‎ ٤ ب زکي محمد حسن : الرجع السابق‎ 
» ت نحدة خماش الى جع السانق ۶ ص 11و۱۷‎ 
. زک محمد جسن : مرجع السابق » ص وه‎ ¥ 
ك‎ ١ › بش نحدة خماش : دراسات في الاثار الاسلامية » طبعة دمشق‎ 
. وما بعدها‎ ۱١ هھ / ۱۹۸۱ = ۱۹۸۲م ص‎ ۲ 


م ٣۳۵١‏ ب 


ان اقهن واترر هذه المساحد من حبك مكاقها الروحة لذى المسلمين من 
جهة وعظمة بنائها وفخامته من جهة ثانيه هى : 


آ س قة الصخرة » بيت المقدس : 

نعتبر قبة الصخرة من أهم وأبدع آثار الامويين ء كما انها اقدم آثر اسلامي 
إ٩‏ م ء وقد اقيمت فوق صخرة مسطحة لها ذكرى مقدسة مرنبطة بالرسول 
( ص ) وقصة الاسراء والمعراج الواردة بالقرآن الكريم ۰ وتقع الصخرة هذه ف 
دقع عبد املك بن Gs‏ الصخرة ه هو . سياسي بحت » وذلك بقصد صرف 
أنظار المسلمين في بلاد الشام من الحج الى الكعبة في مكة المكرمة التي كان 
بطر علیھا افق الخلافة عبد الله ين الزيير والذي كان خد البيعة 
عنوة من حجاج بيت الله الحرام «١‏ فبنى عبد الملك بن مروان قبة على الصخرة 
مقام الكعة 4 لکن هذه الروابة سبحت محل نساؤل وشك لدی الكثير مسن 
الباحثين الذين ميلون ا نها من وضع خصوم بني أمية » لان عبد الملك ين 
مروان کان من التابعین"" » ومن غير المحتمل آن بقدم مثله على تغيير شعاشر 
الدين الاسلامي بتحويل الحج عن الكعبة « فقد كان استخدام القباب ف هندسة 
البناء » معروفا عند المسيحيين قبل بناء قبة الصخرة » كما كان في الشام كنائس 
ذات قباب فوق آبنية مثمنة الشكل ء فليس غريبا ان يفكر عبد الملك بن مروان 
بآن بكون للمسلمين منشآت عمرانية تضارعها في العظمة والبهاء وهندسة 
الل اء( ؛, 

۸ کمال الدین سامح : المرجع السابق ٤‏ ص ۱۸ ۰ 

۹ انظر ص ۱۲٤‏ من هذا البیحث . 

— Guy le STRANCE : Op. Cit . pp. 114- 119 E 

کمال الدین سامح : الرجع السابق ؛ ص ۱۸د۱۹ . 
زکي محمد حسن : مرجع السابق ص ١و۷‏ . 


ف نجدة خماش : المر جع السابق + ص ۱٣و٣۲‏ ۰ 
2 اال ا ا ای د . 


م ۲۳۹ س 


وقة الصخرة بناء حجري مثمن الشكل » قوامه تشمينة خارجية من الجدران 
تليها من الداخل تشمينة اخرى من الاعمدة والاكتاف والاساطين »> وداخل هذه 
التثمينة داثرة من الاعمدة والاكتاف أبضا » وفوق الدائرة قبة مرفوعة على 
رقة اسطوانىة فیها ستل عشرة نافد + والقهة من الخشب تغطها من الخارج 
طبقة من الرصاص ومن الداخل طبقة من الجص » وضاع الحمن الخارجي طوله 


اتصميم مسجد قبة الصخرة بالقدس 


نحو عشرين مترا وئصف متر ٠‏ وارتفاعه نحو تسعة أمتار و نصف مثر » وضي 
الجزء العلوي من کل ضلع في هذا الممن نوافد ليصل منها الور الى داخل 
البناء ء وني الجوانب المقابلة للجمات الاربع الاصلية من امن أربعة ابواب » وي 
وسط هذا اليتاء الصخرة المقدسة التي بروی أن الرسول ( ص ) وضع قدمه 
عليها ليلة المعراج » ولذا يسمى البناء قبة الصخرة » وان کان بعرف آحیاا باسم 


مس ۳۷ س 


أن بقيم عبد ال ملك بن مروان على نقاضه البناء الحالي“ ء 


TT 


EES EEE ا‎ 


E E EF BR. KC E E E E E E 


( عن گریز ا ١‏ 
( لاع رأسي لتبقالمسرة ) 


وتوجد داخل هذا الاثر كتابة تاريخية قوامها بات قرآنية » كما تضم آبضا 
عبارة شار :الى تتا ریخ هذا الناء » ونصها : 

«سنی هیده القبة عبد الله الامام المآمون آمير المؤمنين في سنة اثنتين وسبعين» ٠‏ 

لكن اسم الخليفة المأمون والقابه مكتوبة بخط ضيق بخالف الخط المستعمل 
u ٤‏ الكتاية » فضلا عن ان سنة ۷۲ ه/ ٩٩۱‏ م لا تقع في حكم 
:المآمون ¢ بل ف سنی حکم عبد املك ين مروان مو هو الذي شب اليه الشبيد 


بے مال ا ارج م السابق > ص۱۸ ۰ 


م ۲۳۴۸ س 


هذا الاثر ٠‏ ويتضح من ذلك ان تعیرا حدث ی هذه الكتابة ف عهد المأمون ء لكن 
الصانع فاته آن بعر التاريخ بعد أن غيثر الاس“ ۰ 


إن آهم ما تميثزت به هندسة بناء قبة الصخرة » هو المخطط العام للبناء الذي 
اء على كل ممن لط بالصخرة القدسنةة فى حن كات الجوامع ا 
المستطيلة » ذات الصحن المغتوح هي السائدة في بناء المساجد لأا أوفق لشعائر 
العبادة الاسلامية » وهذا ما درجت عليه تصاميم أبنية اللساجد في العصور لاسلاميه 
الأولى لقرون طول 04“ . 


ب المسجد الاقصى › بيت القدس : 

بای هذا المسجد في مكان مقدس ومبارك لدى جميع الديانات السماوية ء 
قال تعالى :« سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 
الذي بارکنا حوله لنشريه من آباتنا أنه هو السميع البصير »““ ء وقال الرسول 
) ص) : « لا شش“ الرحال” إلا" الى ثلاثه مساجد : المسحد الحرام » والمسحد 
الأقصى ومسحدي هذا ٤‏ ؛ 


وروي لنا القزوینی في كتابه » آثار البلاد وأخبار العباد » عن ابن عباس آنه 
قال : « الست المقدس » بنته الأنبياء وسكنته الأنبياء » وما فيه موضع شسبر الا 
وصلی فيه بي آو قام فيه ملك “٩۲‏ . 

ممادذکر يبدو لا آن السبب الديني من أقوى الأسباب التي دفعت بالخليفة 
اموي الوليد بن عبد الملك »> لبناء هذا الصرح الديني العظيم تكريما للمكان الذي 
كان أولى القبلتين ومسرى رسول الله (ص) » ضف الى ذلك الشهرة السياسية 
والخشارية الى ستخلد ذكرا فيما بعد ٠‏ 
#۳ س 


كمال الدين سامح : المرجع السابق ٤‏ ص ٠.٠١۹‏ 
۴ زكز محمد حسن ٠‏ المرجع السابق ٤‏ ص ٠ ٠٠‏ 
سورة الاسراء ٠‏ الاية ١‏ . 

0 صحيح البخاري : الحزء لاول »> ص ۷ E‏ 
القزوبني ‏ المصدر السابق “¢ ص ١١ا‏ ء 


س ۳۳۹ س 


على أن هناك خلاف ف الرآي بين المرخين » حول من الذي بنى المسجد 
الأقصى هل هو عبد الملك بن مروان آو ابنه الولیده لکن کرزويل )C۸٤8W٤11(‏ 
ن العمارة المبكرة في الاسلام _ عصر الأموبين وباللعة الانكليزية 
يقطع ي فی هده الاختلافات وقول : : « نحن الآآن نملك سلطة أفضل م آقوال 
ا لمو رخين الذين كتبوا بعد قرنين من قيام هذا البناء » وبعني بذلك ما عثر من آوراق 
الثردى رقم Eo sg \i\f C Ve‏ التي احتوت نصوص الرسائل المتىادلة مسح 
حاکم مصر العربي في الفترة ما بین سنة ٩۰‏ و ٩٩‏ ه/۸ء۷ و ٠ ۷۱٤‏ حول ارسال 
العمال والفنيين وآثمان بعض المواد العغذائية للعمال القبط الذين اشتركوا ق بناء 
المسجد » وهذا التاريخ الذي یحدد اسم وفترة حكم الوالي العربي على مصر » هو 
معاصر لفترة خلافة الوليد بن عبد الك“ ء وفي رآنا أنه سواء أكان عبد ال ملك 
بن مروان آو ابنه الوليد » هو الذي آمر ببثاء هذا المسجد فان هذا الخلاف لايو ثر 
على حقيقة اليحث الى درحة تدعو نا للتوقف كشرا »> وذلك أن ما بعنينا Ll‏ 
الأولى هى ابرآز الحقاتى التاريغة اة برق هندسة الاه رة العضر 
الأموي ككل ومدى ازدهارها والاهتمام بها وهذا ما توصلا اليه من سياق البحثء 

وبالنسبة للناحية الهندسية » فان موقع المسجد الأقصى قائم في الزاويةالجنو بية 
الشرفة من المدينة المقدسة » وشكل جدار الحرم القدسي الذي شاه النبي داود 
والذي يبلغ ارتفاعه عشرة آذرع قر ما » أحد جدران المسجد الأقصى » حيث أضاف 
الخليفة الأموي هذا الجدار بناء المسجد من حجارة أصعر حجما وهذا البناء 
الأحدث ا شرفات المسجد » ولقد بلغ« هذا المسجد من الجمال والفخامة بحيث 
ا تفاصیل هندسبة او ا المسحد » ل ا ارات تتحدث اک 
من ذلك بسبب تهدم معظم بناء المسجد نتيجة لهزة أرضبة حدثن نة ء۳٠‏ ھ/ 
۷٠٦‏ م » باستثناء القسم المحيط با محراب(۳ ٠‏ 


ولقد دلث الیحاٹ الى حرمت مؤخرا على أن الرواق الموجود ال الشيرف 


~~ Guy le STRANCE : Op. Cit. , pp. 92, 98 . —{Y 
CRESWELL : Op. Cit. , Vol. 1, P. 353 . — {A 
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من القبة الحالية والذي يشكل زاوية قائمة مع جدار القبلة للمسجد بدلا من أن 
يكون مواز له كما هو الحال في تصميم أبنية المساجد ء فاذا كان الأمر كذلك ء 
فان المسجد الأقصى يعتبر أقدم مسجد في الاسلام » تشكل أروقته زاوية قائمة مع 
جدار القبلة ء ولعل الغاية من ذلك في مخطط بناء المسجد الأقصى بشكل خاص . 
هو توجيه رواق المحراب نحو المدخل الجنوبي لقبة الصخرة »> كما هو الحال في 
المسحد الحال ٠*۹‏ 2 

ولقد تمت في عهد الخليفة العباسي المهدي اعادة بناء المسجد الأقصى مع بعض 
الاضافات الجديدة وتوسيعه من الجانب الشمالي ما قارب تسعا وخمسين الى 
خمس وستين قدما »وكان المسجد الذي تم اعادة بنائه بشمل سبعة أروقة الى شرقي 
جناح الملحراب وسبعة الى غربيه وكلها عمودية على الجمدار القبلي كما آن جناح 
المحراب كان أوسح بكثير من الأجنحة الأخرى(*“ . 


ج د مسجد دمشق الكسم : 


عندما آصبحت مدينة دمشق عاصمة للخلفاء اللأمو ين وازداد عدد سكانها من 
a‏ المدينة » E‏ اهن اکر وجل الكنائر 
التی كانت موجودة في سورية ا » 


ويقوم هذا المسحد في منطقة مقدسة لمعبد وثني قدي » کان تحتل مساحة 
RS‏ ۳۰۰ مترا) ۰ 
وكان المعبد الحققى مشيدا داخل السور تبلغ آبعاده ٩۷ × ۱٣٩‏ مترا ٤‏ حيث آقیم 
و س 


RI >» دمشق‎ ٤ وزارة العقافة والارشاد القومي‎ a 
, وما بعدها‎ ۱١ م) ص‎ IA .— 
وما بعدها.‎ ۱۹٥ص‎ ٤ غوستاف لوبون : حضارة العرب‎ 
. ص )؟‎ ٤ نجدة خماش :المرجع السابق‎ 
aE JF نحدة خماش‎ 0 
CRESWELL : Op. Cit, Vol. 1, P. 151 . 3 


0 ت تاريخ العصر الأموي د م ٠١‏ 


ب ٤۷‏ س 


الجأمع الأموي فيما بعد » ويعد اتتصار المسيحية على الأوثنية في أواخر القرن‌الرايم 
الميلادي نشا الامىراطور «تبو دو سبو س» کنيسةۀ على اسم القدس دو حنا المعمداانء 
كانت تحتل الجانب الغربي من المعبد ( وقد بقيت هذه الكنيسة قائمة حتى أيام 
ألوليد بن عبد الملك ) وبعد الفتح الأسلامي سنه ٠٤١‏ ه/ ه۳ م » اقتسم المسلمون 
هذ المعبد مع المسيحيين ليقيموا الصلوات فيه » وآقام المسلمون مسجدهم مستقلا 


n o» 


عن بنا الكتيسة يحمسا سور اليد وهنا تسم ارب السلمون اليد مع 


الا ن اا اف a‏ وبقث التي ن العا تا : 


ومع تقادم الزمن للفتح العربي الاسلامي لمدينة دمشق » غدا القسم ا مخصص 
للعرب والمسلمين من المعبد لايتسع للمصلين بالاضافة الى ن الحاجة أصبحت ملحة 
لاقامة جامع كبير بليق بعظمة الدولة وبلائم حالة التطور الذي بلغه المجتمع العربي 
الاسلامى ot‏ بن عبد الملك عاصمة لأعظم دولة 
عربية في التاريخ وازداد عدد نفو سها » وضاق e‏ المسحد الأول » ولم بعد يتسع 
للإعداد الكيرة من المسلمين°* ء 


عندها قرر الوليد تنفيذ مشروعه المعماري الهمام » ودخل في مفاوضات مع 
الرعابا المسيحيين لكي بتخلوا عن نصف المعبد _ الذي آقاموا عليه کنيستهم ‏ 
بالطريق المشروعة » وتم" له ما ا راد« عندئذ قام بهدم بناء الكنيسة وكل ماکان داخل 
حدران الد مو ا را و اا و ا 
مبتکر بتحاوب مع شعار الدين الاسلامي وآغراض الحاة العامة » فجاء فر ددا ق 


1 عد القادر ريحاوي ٠‏ المرجع السابق ٤‏ ص٥‏ و ا 
ي ا ص A‏ 
ل کیا ارک ا ای 2 کی 047 
of‏ عند القادر ريحاوي 4 المر جع کک م 
زکې محمد حسن ٠‏ المرحع السابق »› ص 8 


م ٣چ‏ ب 


س ٤٤‏ س 


مخملط المعسد الوشئي سابقاً (١‏ عن کرىزویل ) 


Mika of te Cz 


of e Pronal 


د ع س چ ر 


1 


. جہ سا‎ us oni 


1 5 ۰ " . 4 - . N 
ا م ج احا‎ ٠ ا ب اوعدو م ت نمم ےر‎ r 


nm bru E n ela N un o Bl ec BÛ 1 rm E mmm FC] sacrum WN 


مخطط الجامسع الأموي في دمشق (عن كريزويل ) 


ووضعت باشادته مبادیء هندسۀ الجوامع الكبرى التي شىدت یعده ف العالم 
الاسلامى“ ء وقد آنفق الوليد الأموال الطائلة أجور للعمال والمهندسين ونقسل 
مواد البناء التي جابت من خارج سورية » كالذهب والفسيفساء » وخاصة من مدينة 
القسطنطينية » لاستخدامها في أعمال تزبين المسجد ء وتروي المصادر الني تتحدث 
عن مسجد دمشق » أن رووس الأعمدة التي في المسجد رغم كثرتها ء طليت بالذهب» 


اا ا 2 ی ھا د ر فی میا د ا 
ص ۲۱ وما بعدها . 
عبد القادر ريحاوي ٠‏ المرجع السابق ؛ ص .)1٦‏ 
_ نجدة خماش : المر جع السابق › ص ۲۸ ٠‏ 
00 


ررضتت لاط بالف اء كا امستخد مق الفضرص النفقة والقروز ةق 
تزيين المحراب() ء 


إن ما أنفق في مؤونة مسجد دمشق » أصبح محل قلق السكان المسلمين على 
أعطياتهم » بحيث اضطر الوليد الى جمعهم في الصلاة وابلاغهم بآن مخاوفهم من كثرهة 
الاتفاق على المسجحد ‏ مهما بلحت لن #ؤثر على الاعطيات لكثرة موارد الدولة 
ومد خر اته ٠٥‏ 4 


لقد استيخدم الوليد ف بناء مسجد دمشق الفنيين من الفرس والهند وال مغرب 
والروم الاضافة الى المهارات والقدرات المحلسة ف هند سة النناء 6 حتی یخرج 
المسجد في مظهره من الفخامة والجمال » ما بليق بمكانة عاصمة الامبراطوريةالعربية 
الاسلامية آنذاك » وتخليدا لانجاز حضاري هام يعكس مدى اهتمامات الولييد 
العمرات ٤ ٠٥۷‏ 


آما مخطط المسحد » فهو مستطیل الشکل » آبعاده ٠١١ × ٩۷‏ مترا ٠‏ يحتشل 
جانبه الشمالي صحن مكشوف تحيط به أروقة مسقوفة » ويحتل قسمه الجنوبي 
الحرم أو المصلتى « وللجامع ثلائة آبواب ريسية تؤدي الى الصحن > تصله يجهاٽ 
المدينة الثلاث الشرقية والغربة والشمالية ء وهناك باب رابع قي الحرم ف الجانب 
الغربي من الجدار الجنوبي بصل الجامع بالجهة الجنوبية من الدينة ٠ ٠‏ ويتالف 
الحرم أو المصلى من SS‏ 
الححردة مولفة من طابقين » السفلي مو من فناطر رة نصف دالرية »> والثا ني 
SS‏ الثلاثة المذ كو رة ف وسطهارواق 
آوسح منها وأكثر ار تفاع بسمى المجاز القاطع بتعامد مح جدار القبلة ويتصدره المنبر 
٥۵١‏ این عساکر : المصدر اللسابق ٠‏ الجزء الثاني “ص۴۲ . 
القزوبني ١ ٠‏ آلار االبلاد وأخبار العباد »> ص ۱۸۹ وما بعدها . 
این حر : رحلة ٤‏ طبعة دار صادر بیروٽ Io ۱۳۷۹ ٤‏ ص٥۲۲‏ . 
۵٦‏ این مساكر : المصدر السابق > الجزء الثاني )ص ۲ . 


¥ ابن عساکر : الملصدر السابق » الجزء الثاني »> ص ۲١‏ وما بعدها . 
OA‏ عبد القادر رنحاوی الو ع الا ٤‏ ص ¥ و٦)‏ ۰ 


س ۲٤٦‏ س 


سا ۲٤۷‏ س 


آب 


وا محراب » وييتوسط المجاز قبة عالية ترتفع قرابة ٠‏ مترا محمولة على أربعة عضائد 
ضخمة » فوقها قبة مثمنة مزودة بالنوافذ وتعرف هذه القبة بقة النسر ء ما واحهۀ 
المجاز الذي يتوسط الحرم فتتالف من ثلاثة أبواب ذات قناطر نصف داثرية ء 
الوسطى كبيرة والجاتتان أصفر منها ء وهذه القناطر محمولة على عضادتین بینهما 
عمودان » ويعلو الأبواب الثلاثة قوس كبير يضم ثلاثة نوافذ * وتنتهي الواجهة في 
أعلاها يحبهة مثلثة » ويحف بواجهة المحاز برجان صغبران فارز ان۹ »۾ 


وقد اسنتنغرق بناء المسجد تسع سنوات » حيث بدأ العمل فيه سنة ۸۸ ه |/ 
۷ م » وانتهی عام ٩٩‏ هھ / ۱٤‏ م ٩‏ ۰ 
د د مسجد الرسول (ص) بالمدينة : 

في نفس العام الذي بدىء فيه بناء مسجد دمشق الكبير » كتب الوليد بن عبد 
المملك الى عامله على المدينة » وكان آنذاك عمر بن عبد العزيز ٠‏ بان بعيد بناء مسجد 
الرسول (ص) » وأن يضيف اليه المنازل التى كانت حوله ويدخل فيه أبضا حجراٽت 
أزواج الرسول (ص)"٠‏ ء وي الوقت تفسه أرسل اليه المال والفسيفساء والرخام 
وثمانين فنيا من اليو نان والقبط من سكان سورية ومصر) » وحصول جنسيات 
الفنيين الذين اشتركوا ف بناء مسجد الرسول إ(ص) روايات متضاربة »> هل هم من 
سكان الدولة العربية الاسلامية أم من خارجها ؟ وفي هذا الصدد فاننا نميل الى 
الرآي الذي يداه المستشرق غوستاف لوبون » وخلاصته أن جنسیاٹ هؤ لاء الفنيين 
ليس لها أهمية كبيرة فى جوهر الموضوع وغاباته » ما دامت مهمتهم الأولى التنفيد 
طبقا لما تمليه عليهم ارادة السلطة القائمة على البناء » ومن جهمة أخرى احشاحجات 
وأغراض البناء نفسه » وإن كانت طبيعة ومكانة البناء الروحية تجعلنا على بقين بأن 
هؤلاء العمال من مواطني الدولة العربية الاسلامية" ء 


0 عبكد الفادر ريحاوي ٠‏ المرجع السابق ص٠‏ .0— Of‏ » 
ا اليعقويي کک ¢ الجزء الثاني ۶ ص ۲۸٤‏ ۰ 
س اليعقوبي 0 ال “الجزء الفا ۶ ص ۲۸4 ۰ 
ت الطبري ١‏ امصدر السابق ٤‏ ج ٤‏ ص ٥‏ ۰ 
CRESWELL : Op. Cit. , Voa. l1, P. 142 . 0‏ ~— 
eh‏ غو ستاف SAE a‏ . 
س ۲٤۸‏ س 


لقد أنفقعلى اعادة بناء مسجد الرسول (ص) الأموال الكثيرة » ونال من 
الاهتمام في تخطيطه وتقوبة بنائه والاعتناء به » بحیث اشتملت مواد بنائه على مواد 
مشابهة لتلك التي استخدمت في بناء مسجد دمشق الكبير ١‏ ء 

آما آهم ما تمیز به هذا المسحد عن مسجد دمشق الكيير » وبقة المساجد التى 
نبت قبل هذه الفترة » من حيث تخطبط بناثهء فهو احداث المحراب فيه _- والمحراب 
هو تلك الفحوة في جدار المسجد من الحهة القبلية وفي متتصف المسافة قربا » الي 
قف فيها الامام بالمصلين_وكان احداثه لأول مرة في تاريخ بناء المسجد في الاسلامء 
ويعدها اتبعت هذه الهندسة بايجاد المحارب ف المساجد"؟ ء ولقد انتهى العمل من 
إعادة بناء مسجد الرسول (ص) عام ۹٠‏ ه/ ۷٠١‏ م ٠‏ وبذلك نكون المدة التي 
ا ا اء اتك ات جات 0 


انيا - بناء القصور : 


وناحية أخرى هامة من نواحي البناء والعمران » اهتم بها الأمويون » وهي 
انشاء الكثر من القصور التي أعدت لاقامة الخلفاء والأمراء والولاة » إن معظم 
هذه القصور قد شيدت على حافة الصحراء بعيدا عن مراكز المدن الكبرى ه وربما 
دعود السب ف ذلك ال شعف حکام بني ميه بالعيش يعدا عن المدن» وعلی اتصال 
ولق مع حیاة البداوة الأصليةء وعلى الرغم من بعد هذه القصور عن المدن‌الكرى» 
إلا نها کانت متكاملة البناء بشكل ساعد على الافامة الرغيدة » فقد كانت هذه 
القصور تحتوى على الحمامات وكل مرافق العيش > وكذلك على المساجد » وغير 
ذلك من غا الحباة البو مة(۷) 

إن أقدم هذه القصور قد شيتدت في بلاد الشام > وهم ما اكتشف منها 
وتحدثت عنها المصادر التارىخبة هى : 


.٠١١ المسعودي : اإصدر السابق ¢ الحز ءالثالٹ » ص‎ E 
+ ص ۱۹۸ وما بعدها‎ ٤ ت این جبر : رحلة‎ 
CRESWELL : Op. Cit. Vol. 1, PP. 142-145 . 
CRESWELL : Op. Cit. Vol. 1,P. 284 . 0 
٠ ۲۸٤ ص‎ ٤ الیعقوبی : امصدر السابق‎ ٦ 
منشوراتاللجة‎ ٠ ۷۔ لانکستر ھاردنج اثار الاردن » تعرىب سليمان موسى‎ 
. ٠٠١۴ص الاردنية للتعرىب والترجمة والنشر › اخرجته مجلة رسالة المعلم‎ 
م 4۹ س‎ 


:1 ی قصر ۱ شب اة : 


آقیم هذا القصر على مقربة والى الشمال من بحيرة طبرمة ء ويذكر يعض 
الدارسين آنه اتخذ هذه التسمية من اسم خربة المنية التي كانت خان طوله ٠٠‏ متراء 
وينم من أبعاد ومساحة هذا القصر » انه كان النموذج الذي احتذاه الامويون ف 
ناهم لجسيع قصورهم ٠‏ ويشسه هذا القصر القلاع ا التى كانت موجودة 
على حدود الامبراطورية في شرق الاردن ء ولقد بلسغ E‏ 
( * ٤ر‏ مترا ) » وضلعه الشرقي ( ۷۳ مترا ) والجنوبي |( ٦۷‏ مترا ٥)‏ والعربي 
| ۷۲ مترا ٠)‏ وبحيط بالقصر جدار له أبراج دائرية في زواياه الاربعة » وأبراج نصف 
دالرية في منتصسف كل جدار ما عدا الجدار الشرقي الذي بتميز بمدخله امراف من 
E a O O la A ERS E‏ ن (1) م 


ويتبع القصر آيضا مسجد » بقع بين المدخل والجدار الجنوبي له » وامتاز هذا 
RA ES‏ 4 


وقد يدو من لاا ر التي عثر عليها في أماكن متفرقة من القصر » أن هذا القصر 
AR‏ » من هذه الآثار نقود ذهبية عليها 
التاريخ الهجري ۹ / pve‏ و ۸ / V۷‏ م » وكذلك من الكتابة الموجودة 
على الرخامة ف مدخل القصر » مكتوب عليها ب( الوليد ) ٠‏ ومسن مراب الجامن 
المحوف » حبث المحراب المحوف الا منذ بثاء مسجد المدينة في عهد الوليد بن 
اللاك ء ما اریخ البثاء فغير موجود + 


. ۳۹ ص‎ ٤ نحدة خماش : المر جع االساسق‎ ۸ 
Creswell: OP. Cit., Vol. 1,p. 383 
س‎ ۷ 
Creswell: OP. Cit., Vol. 1,p. 383 
٠. ١ ص‎ ٤ نحدة خماش : المر جع السابق‎ ۷ 
Creswell : Op. Cit., Vol. 1: P. 388. 


ست N0‏ ت 


0 


ب ب قصر عمرة : 

يقم هذا القصر على الحافة الجنوبية من مجرى وادي البطم) ني الصحراء 
والى الجهة الشرقية » على بعد خمسين ميلا من مدينة عمان ء وقصير عمرة بناء صعبر 
لسا » مبنى من الححر الكلسى الاحمر القاسی المأخودذ من التلال ا لمحاورة « وهو 


١‏ س قاعة مشاهدین کبیرة مساحتها چ۸ × ج۷ أمتار » وغرفتين ق الطرف 


۷١‏ دعي بهذا الاسم نسبة لاشجار البطم التي تنبت فيه » تلك الاشجار التي 
تؤلف مجموعات صغية تمنح الظلال المنعشة في ذاك المحيط القاحل روفي 
ابام االربيع نتکون غدران واأسعة من الماء ف رطن الوادي فذرد اليها العغرلان 
وكثير من الحيوانات البربة ( نقلا عن لانكستر هاردنج في آثار الاردن 
OE‏ 


a 


۲ حمام يشمل ثلاث غرف صغيرة » الاولى ذات سقف من قبو نصف داثري» 
الحمام على معطس للماء البارد » وآخر للماء الدافىء » ويغطي أرضية الحمام بلاط 
من الرخام تمر من تحتها آنابيب البخار الساخن' ٠‏ 


متعددة تمثل مواضيع مختلفة » منها الصيد وسيدة تستحم وبعض المشساهد التي 
رسوم النساء حبث ىدو احداهن وهي تحمل دلوا أو سلة آو طفلا + ولو جد 
لاحدى حجرات القصر سقف رائع ثير الاننباه لان القبة فيها رسمت لتمثل جانبا من 
السماء في الليل وعليها أبراج النجوم المختلفة فض آفلاكها ء 

ما تاریخ یناه شعود الى عهد الخليفة الاموي الوليد بن عبد املك(" ء 
پچ د فصن چیل س ٠:‏ 

يقع هذا القصر الى الجنوب الشرقي من مدينة دمشق وعلى بعد ٠٠١‏ كم ٠‏ تم 
وقد اكتشف هذا القصر سنة ۱۳۹۷ هھ / ۱۹٦٤‏ م ء واذ ما قورن مخطط قصر جبل 
سز بمخطط فصر المنية نحد ان شاه وأبعاده وتجهيزاته تقترب ن ًن کون 
مماثلة الى حد كبير » الامر الذي يوحي بآنه بشني في فترة متقاربة من بناء القمسر 
الاول وان کان البعض دعشره أقدم مله ٤‏ انطلاقا من موفعه المعزول“ ٠"‏ + 


۲ ارنست كونل ٠‏ المر جع السابق »> ص ١او٣؟‏ . 
كمال الدين سامح : المرجع السابق »> ص ۲١‏ وما بعدها . 
زكي محمد حسن : المرجع السابق > ص )) وما بعدها , 
eî‏ لانكستر هاردنج : المر جع السابق »> ص ٠١١‏ 


Creswell: Op. Cit., Vol. 1, pp. 390 — 393 س‎ 
. 1. ۷ لانکستر هار دنجم المرجع السابق 4 ص‎ VY 
Creswell: Op. Cit., Vol. 1, P. 473 . î 


س ديمتريې برامکي اأر حع السابق ص ۸ ۰ 
ت الر نحاوي : المر جع السابق 4 ص۷۸ ۰ 
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مخطط قصر عمرة : الذي تقوم آثاره الى اليوم في بادية الأردن 
وهو يحدد الوضع الذي آنشىء عليه عند بناته 


Eh O E 


د - قصر الحبر الغربي : 


بشني“ هذا القصر في عهد الخليفة الاموي هشام بن عبد الماك » وئسبة بنائه الى 
هشام تعود استناداً الى نص مكتوب بالخط الكوفي على باب قيل انه باب خان قديم 
فوجد قريبا من القصر ءجاءفيه ما بلي : « بسم الله الرحمن الرحيم * لا اله الا الله 
وحده لا شرىك له » آمر بصنعة هذا العمل عبد الله هشام أمير المومنين أوجب الله 
أجره » عمل على يدي ثابت بن آبي ثابت في رجب سنة تسع ومائة ٠")‏ ء 


وقد كان هشام كأخيه الوليد محباً للعمارة وبناء القصور ء فأول قصر مر 
آمر ببنائه هو قصر الحير الغربي الذي بقع على بعد عشرين ميلا شرق بلدة القريتين 
ااحالىة » وحوالي سبعة وثلاثين ميلا قبل الوصول الى مدننة تدممر» حبث لوجد 
بقاياه وخراثبه ٠‏ ويعتبر هذا القصر ممن حيث قياساته أكبر من جميع القصور التي 
ذکر اها حتی الان ء فهو مربعالشكل تقريباً يبلغ طول ضلعه ۷۰ مترا» له ف زواباه 
الاربعة آبراج اسطوانية ماعدا الزاوية الشمالية الغربية حيث ترك برج من العهد 
البيزنطي ء وي كل من منتصف أضلاعه الثلاثة برج نصف أسطواني * وفي الواجهة 
الشرقية برجان نصف اسطوانيين بحيطان بالباب ويشكلان معه الواجهة الرئيسية ٠‏ 


بناء القصر من أاحجر الكلسي حتى ارتفاع مترين تقريباً وأكمل باقي البناء من 
للك فان دران اقفر مةه دا والحدران الال اق ا 


ان مظهر قصر الحثير الغربي العام يجعله آشبه بالحصن » تتصل بوابته بوساطه 
وا اا اا اا رر موا ع عقا 2 وود ق و 
اباحة حوض صغير » وترتفع حول الباحة البيوت في طابقين » وتشاهد آثار قاعات 
القصر وحجراته مرتبة ضمن ستة بيوت مستقلة عن بعضها » اثنان من الجهةالشرقيةء 


۷0 الريحاوي امرحع السابق ٤‏ ص 1١ء‏ 
۷ نحدة خماش : المر جع السابق ٤‏ ص ٩‏ . 
CRESWELL : Op. Cit., Vol. 1, p. 506.‏ 
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قصر الحبر الشرقي : 


اثر اتتشار وباء مرض الطاعون » الذي أرعب الخليفة هشام بن عبد الماك 
نفسه» آمر ببناء قصر الى الشرق من القصر الاول سم بقصر الحير الشرقي » حيث 
أستمر يناه خمس سنواٽ کان آخرها سنة ١٠١ھ‏ / pvry‏ ه وقد کان ا القصر 
مجاورا لقرية الطيبة الحالية التي كانت تمثل موقعاً رئيسياً على طريق حلب وبعداد 
والبصرة(۷) ٤‏ 


كان تالف من قصر ومدينة صغيرة مسورة وحمام وأسوار لبساتين ومزارع وأسوار 
ابساتين ومزارع واسعة »> وان هذه المدينة الصعيرة تشكل قصرا كبيرا أعد لىكون 


ما 
As‏ 
¬ 6 


بوادة قصر الحر الشر قي 


سس 
CRESWELL : Op. Cit., Vol. 1, Pp. 522. ۹‏ 


عك القادر رنحاوى : المر جع السابق ص 1۸ وما رعدها ٠‏ 
CRESWELL : Op. Cit., Vol. 1, p. 522, i 4‏ 


۲۵۷ تاريخ العصر الأموي س م ١۷‏ 


أما مخطط القصر فهو قرب من مربع طول ضلعه ٠٦‏ مترا نقريا » تتسوزع 
الابراج في زوایاه وني اضلاعه برجان في كل ضلع واه باب ريسي بتوسط الواجهة 
الغربية ويقع بين برجين » وتقدر فتحته بثلاثة آمتار » ويشبه الى حد كبير بوابة قصر 
الحير الغربي * وفي الداخل باحة سماوية بحيط بها رواق وحولها الغرف وهي 
مسقوفة بعقود من الآجر ء 

آما المبنى الثاني والذي بشکل قصرا کبیراً |( آو مدينة صغيرة ) فهو على شكل 
مربع أيضا طول ضاعه ٠٠١‏ مترا وفي أسواره المزودة بالابراج أربعة أبواب رليسية 
متقابلة وموزعة على جهات السور الاريع ویمتد ممن کل باب شارع » فتتقاطع 
الشوارع الاربعة وسط المدينة ٠‏ وفيداخل السور مجموعة من الدور أو القصور 
الصغيبرة ومعصرة ومسحد يتل الزاوية الحنوبية الشرقية المدينة ء ومخطط 
المسحد هذا يشه الى حد ما مخطط مسد دمشق الكبير الذي بناء الوليد بن عبد 
الملك ء أما مثذنة المسحد فهى مربعة الشكل ومنفردة في بنائها عن بناء المسجد اذ 
قم بين القصرين » ولقد عثر على آحد حجارة المسجد التي وجدت داخل السور 
النص المنقوش التالي : 


الله » أمر بصنعة هذه المدينة عبد الله هشام آمير المومنين » وكان هذا مما عمل آهل 
حمص على يدي سلیمانٰ آین عسك سنة عشر وماكة ¢ ۸12( ۰ 


و د حمام الصرح ٠‏ 


اكتشفت هذا القصر بعثة من علماء الآثار في جامعة برنستون سنة ٠۳۲٤١‏ ها/ 
١٠٠م‏ على بعد ثلاثة آميال الى الجنوب الشرقي من القلعة الرومائية المعروفة باسم 
قصر الحلابات » ونحو عشرين ميلا من حمام الزرقاء الواقع على طريق الحج على 
بعد اثنى عشر مبلا شمال مدينة عمان) ء وحمام الصرخ من حيث تخطيطه » بشبه 


س ۲۵۸ س 


الى حد كبير قشصبر عَمرة ء ففيه قاعة استقبال مستطيلة الشكل لها فى الناحية 
الجنوبية الشرقية حنية بحف بها غرفتان » لكل غرفة للاث نوافذ صغيرة » والىجانب 
قاعة الاستقبال حمام من ثلاث قاعات‌صغرة : الاولى ذات سقف من قبو نصف 
دائري » والثانية سقفها من قبوين متقابلين » والثالثة تعلوها قبة نصف كرو ىة( . 


حمام الصرخ » امنظر عام من الجنوب ( عن گريزويل ) 


ان الشبه الكبير بين حمام الصرخ وقصير عمرة ومن الآثار التي وجدت بتبين 
انه بني“ لأمير آموي في الفترة ما بین سنة ۱۰۸ھ / ١۷۲م‏ و ۳١اه‏ ا مء ان 
أعظم ما يلفت النظر في حمام القبة المضلعة الثي تقوم فوق قاعة ا مدخل*“ ٠‏ 


کمال الدین سامح : امرحم السابق ٤‏ ص ١؟.‏ 
CRESWELL : Op. Cit., Vol. 1, p. 498.‏ 
۴ كمال محمد حسن : المرجع السابق > ص ۷) . 
۲ كمال محمد حسن ٠‏ المرحع السابق ٤‏ ص ۷) . 
CRESWELL : Op. Cit., Vol. 1, p. 498.‏ 
—Ao‏ انکستر هار دنج ٠‏ المرجع السابق ٤‏ ص |١١‏ . 


س 0٩‏ :س 


ز ‏ قصر هشاعم ٠‏ 


بنى هذا القصر في عهد هشام بن عبد الملك » في الموقع المعروف حاليا بخربة 
المفجر » والتي اكتشفت سل ۳ھ / Are‏ م بالقرب من مدينة ر محا ئی فلسطین» 


وهو قصر ضحم بحتوي على ثلاثة آبنية ا 


rom Couer 
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المسقط الافقي لقصر خربة المفجر باريحا عن ديمتري برامکي) 


ومدخل القصر بقوم على برج مستطيل هال ء على جانبيه مقاعد مزو دة 
با لمتكت الحجربة » ويعلو المدخل عقد مصلب بتكون من عدة آقواس صعيرة داخل 
قوس کر ٭ آما داخل القصر فيضم صحناً مربعاً مكشوفا تقوم على جوانبه آربعسة 
أنة على طابقين » مستتقلة ااواحدة منها عن الاخرى » ويفصلها عن الصحن الداخلي 
وراو مطلل اود و الاقی :ا لمر تة عى الاعمدة۸۷) ء ٠‏ 


۷ نجدة خماش : الر حع السابق »> ص ء] . 
CRESWELL : Op. Cir,, Vol. 1, P. 48‏ 
۷ نحدة خماش : المرحع السابق »> صه٥)‏ . 


س ٭+۴ س 


آما المسحد فمزو”د بمحراب في طرفه القبلى» وعلىجانبيه غرف مستطيلاة للوضوء 
ولخدم المسجد ء والحسام عبارة عن ابوان مربع مزود بثلاثة محاريب كبيرة في كل 
من جوانبه الاربعة » وف طرفه الجنوبي بركة للاستحمام ٠‏ وسقف هذا الابوانعبارة 
عن قباب وعقود على اراتفاعات متفاوتة » قائمة على أقواس کسیرة نرتکز علسی ۱١‏ 
ا ا و ا ا ا 


ان آهم ما پتمیتز به هذا القصر عن غیره » آنه آحیط بسور کساج له وبناؤه 
E‏ من الححارة والطلوں ۰٠ ٩٨۸۹‏ 


ح - قصر المشنى والتوبة : 


اكتشف قصر المشتى سنه ٠٠٠٤‏ ھ/ ۰٤۱۸م‏ » ويقع الى الحنوب من مدينة 
عمان وعلى بعد عشرين ميلا ٠‏ ما قصر التوبة فيقع في وادي عذف » على بعد ستين 
ميلا الى الحنوب الشرقى من عمان واکتشف سنة ۱۳۱۷ھ / ۱۸۹۸( 


بتشابه هذان القصران من حبث مخطط بنائهما الى حد كير » مما جعل 
الدارسين بميلون الى الاعتقاد أنهما بنيا في وقت واحد « وتاريخ بنائهما لا يعرف 
عنه شيء دمکن الاعتماد عليه شكل قاطع » كما امتد الخلاف الى نسبة القصرين»ء 
فرآى البعض آنهما آسبق من الامويين » على حين راي البعض الاخر من الباحشين 
آنهما قصران آمو بان بالاعتماد على حقيقة شبه متفق علبها » وهي ن الامو بين بميلول 
ا افو ى ازات الما ت اكاد الت ا : 


کا ا ا و ق ن 8 


ديمتري برامكي : المر حع السابق + ص 
لانکستر هاردنج ؛ المرجع السابق ؛ ص ۱۸۲/۱۸۰ ۰ 
CRESWELL : Op. Cit., Vol. 1, p. 522.‏ 
.۹ کمال محمد حسن : المرحع السابق > ص ٥‏ . 
آ۹ كمال محمد حسن ٠‏ المر جع السابق ٤‏ ص ۲ه 
CRESWELL : Op, Cit., Vol., 1, p. 578.‏ 
کد 


وقصر المشتى بناء يحده سور مربع الشكل » طول كل ضلغ من أضلاعه لحو 
6 مترا » وق السور أبراج نصف داثرية » واه مدخل ف وسط الضلع القبلي ٠‏ 
والمساحة المحصورة بين جدران هذا السور تنقسم الى ثلائة مستطيلات » المتو سط 
فيها آعرض من المثلثين الحانبين وهو الوحيد الذي تم ناء تعض أجزاته لان المثشن 
انجا بین لم بشید فیهما آي بناء ۰ 


1 قصر A1‏ 0 ) عن نعمت اسماعیل علام ( 


ومۇدى مدخل القصر الى بهو ٠‏ و حف دالقاعة وألهو غرف آخری + ولف 
البهو فناء كبير » وف شمال هذا الفناء مدخل ذو ثلاله عقود بدي الى قاعة كسيرة 


N 


a NS EA GELO CE LEE 
. الاجر » وفه أعمدة من الرخام » ما عقوده وأركانه فمن ااحجر الحبرى"“‎ 


را ور افر ت ر و ا ورفن لاور هی 
القصر » فهو مستطیل الشکل إ( ٥ر١٤٠‏ × ١۸ر٣۷‏ مترا) ء وبشبه قمر المشتى ف 
معظم عناصره المعمارية ٠ء‏ لكنه بختلف عن بقية القصور بأنه أنشيء من حجارة 
وآجر ترابي على السواء » كما آنه فخم آكثر من القصور السابقة لانه آنشيء لكي 
بحتوي على جناحین متشابهین ولکن لم بقدر له الاکتمال ۰ 


۲ كمال محمد حسن : المرجع السابق » ص ٥١‏ . 

۳ كمال محمد حسن : المرجع السابق ؛ ص ٣ه‏ . 

8 ٠١١ لانکستر هار دنج : المر جع السابق »> ص‎ ٤ 
سد ۳ ب‎ 


ج علم الكلام في العصر الأموي 
أولا د تعريف بعلسم الكلام ونشساته : 


لقد عرف ابن خلدون علم الكلام بآنه علم يتضمن الحجاج عن العقائدالايمانية 
بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب أهل السلف 
وأهل السنة() . 


ما آسباب تسميته بعلم الكلاح »> فهناك آراء كشرة حول هذه المسالة منها > 
آنه ریما سمي ب « علم الكلام » لأن آهم مسألة وقع بها الخلاف بين المسلمين هي 
مسألة كلام الله وخلق القرآن » فسميء العلم كله باهم مسألة فيه ٭ آو لأن مبناه 
كلام صرف ف المناظرات والعقائد » ولیس پرجع الى عمل ٭ آو لان آنصاره تکلموا 
امال كان الصاف كت ها وان فى طرق ادال فلن اسول ادن 
أشبه با لمنطق في تبنتيه مسالك الحجة في الفلسفة فوضع للأول اسم مرادف لاني 
وسمي « كلاما » مقايلة لكلمة « منطق » ء 


محام کک یدود ن حاضه و ي 
والعقيدة ا برهنة اور ارا النظرية i‏ التي التي بعرضهاء 
من القضابا المخوذة تسیب الدين 0 کمبادیء 5 تقل المناقشة » موو درهنهة 4 


. س اين خلدون : المقدمة» ص ۸ه)‎ |١ 


س چ۹ س 


فيتكلمون في تلك البادىء ويمالجو اها ليتوصلوا في النهاية الى تركيزها في صيغ 


وعلى هذا الأساس يمكننا القول بآن |( الكلام ) كان شائعا في جميع الفرق 
الدينية الاسلامية التي نشت منذ مطلع العصر الأموي » لكنه بقي جملة مذهبية 
غامضة » أخذت تتفتح وننضج بہطء تبعا ليقظة الذكاء الجمعي تدر يجا ئي آواخر 
العصر الأموي ء ولعل السبب ف هذا النمو البطيء ء لهذا العلم في فترة بحثنا بعود 
لانشغال الأموبين بالفتوح وتوسيع رقعة الدولة العربية الاسلامية والدفاع عن 
حدودها آو آن الأمو ين آتفسهم لم بكو نوا في وضع سياسي يسمح لهم بالتسامح مع 
رجال هذا العلم » كونهم اتهموا بأنهم اغتصبوا الحكم والسلطة ٠‏ وبالتالي فان 
وجودهم على راس هذا الحكم وجود غير شرعي » وني هذه الحالة فان على الكلام 
سیخدم قوی المعارضة التي قلقت راحة الخلفاء الأمويين زمنا طويلا ء 


ولکي تكون الصورة أوضح فلابد من دراسة تطورات علم الكلام ¢ الذي 
تسر دداباته الأول وآساس وجوده ف الفكر الاسلامي والحضارة الاسلامية قذ 
رفت ف ال يري وذلت كا الخال عة فق کمن الى الاش ال 
آتینا على دراستها حتى الآن ء 


بعتبر أولئك الدين تكلموا بالقدر » منذ فترة مبكرة في العصر الأموي هسم 
ساس وجود اتنشار هذا العلم » الذین مکن آن ندكر منهم » محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس ( المتوفى سنة ٠٠١‏ ه ) الذي آرسله أبوه الى آبي هاشم 
عبد الله بن محمد ين الحنفية » وزيد بن علي بن الحسين حيث قال حين اله آبو 
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س 0 ست 


اايخطاب عما يذهب اليه : أبرا من القدرية الذين حملوا ذنوبهم على الله » ومن 
المرجثة الذين أطمعوا الفساق في عفو الله » ومحمد بن سيرين ( المتوفى سنة ١٠٠ه)‏ 
الذي روي عنه أنه وأصحابه مروا برجل مجلود فقال قائل : الحمد لله الذي عافاتا 
NS SEDEY OE‏ 
عافانا مما سولت له نفسه »© ء ومنهم الحسن بن آبي الحسن البصري ( المتوفى 
سنة ١١١‏ ه )* ء الذي آثر عنه آقوال ومحادلات متنوعة » تشر كلها الى آنه 
کان من الذین اشتغلوا فی میدان الكلام » وإن کان الأمر لم بصل عنده الى حد 
التعمق » كما تعني لفظة علم الكلام تمسه ء فمن هذه الأقوال ما يدل على آنه كان 
دومن بآن الخبر من الله والشر من البشر ء فضي رواية لداود بن آبي هند قال : 
(ر سمعث الحسنن بقول : کل شيء بقضاء الاه وقدره الا المعاصي ۰)7 وله مع 
الحجاح بن يوسف الشقفي مراسلات ومجادلات توحي کله ا ان قزل اتال 
القدر التي ستتبلور بصورة آوضح عند غیره كما سیاتي ۷ ٭ وقد روی عنه آنه 
بو الف لورت فال ٠‏ و ها ا عل هدا فال : قضاء لله وقدره » فقال: 
كذبت » أيقضي الله علبك أن ترق وقضى عليك آن تصلب ؟ ٩)»‏ ء وهذا يدل 
دلالة واضحة على عدم ايمانه بآن اللأفعال الخيرة والشريرة »> هي من الله قدرها 
على الانسان وهى مكتوبة عليه وستحدث لا محالة ء انما يريد الله للائسان الخر 
وليس الشر » فالشر هو من صنع الانسان ٠‏ 


ويعتبر الحسن البصري في نظر البعض » أنه هو الذي سس ما يسمى بالقدريه 


د عبد الجبار الممداني : المنية والامل في شرح كتاب اللل والنحل » جمع 
الدين محمد علي ٤‏ دار المطبوعات الخامعة سه PIA‏ ص ۳۲و ۰ 

ت أنظر ص 1۰ من هذاالىحث . 

الهمذاني ٠‏ األصسدر السابق ٤‏ ص ) ۰ 

أنظر هذه الرسائل والمجادلات E‏ والأمل ص ۲٤)‏ و ٠١‏ . 

ت الهمذاني ٠‏ الملصدر السابق “ ص ۳٥‏ . 


> KK 4Ao 


N 


2 إن العبد حر » وآن له الاختبار المطلق في الأفعال من 
خير وشر وهذا تفس الميداً الذي قال به المعتزلة فيما بعد ء 

اذن يمكن القول أن لفظ بإ علم اكلام ) انما بدأ يتردد على ألسنة الاس في 
أواخر القرن الأول الهمجري/السابع الميلادي ۰ وکان الكلام سسس المسائل الجدلية 
کالقدر ثم تبعها مساثل آخری تتتعلق بالقرآن وبصفات الله تعالى"“ ء وتظهر ماهية 
علم الكلام والقصد منه تلك الفترة اازمنية » اذا عرفنا ته جامع وثيق بين علم 
الكلام والفلسفة يمثله الاتجاه العقلي واعتماد المنطق والحجة والبرهان سبيلا لنوال 
القصد وبلوغ الهدف وتحقيق ما هو منشود + بيد أن الفرق بينهما في أن الكلام 
نتضمن الحجاج عن العقائد الأإيمانية بالأداة العقلية بينما الفلسفة تعللل الأ نظار 
الفكربة والأقس ةالعقلىة ء فالمتكلم محام عن الدين ء كما ذكرنا » ينما الضلسوف 
باحث عقلي مدقق رتب الد لة والحجج وينظم الأقسة والىراهین ڈ سم بطلق الحكم 
على ما یجده حقا فی نظره کقاض ٩۱‏ ۰ 

ولقد تآثرت ولادة علم اللكلام في هذا العصر بتيارات فكربة آدت بدورها الى 
ظهور هذا العلم » ويمكن أن نحدد هذه التبارات يفرعين رليسيين » آولهما التيار 
الخارجي » ومثلته عناصر أجنبية كالنصارى مشل النساطرة واليعاقة الدين ركزوا 
جدلهم حول طبيعة المسيح ونفي التشبيه وقولهم بالقد ر" » کان منم دوحنا 
a E E a‏ 
المعرفة )2“ » وبحاول يوحنا أن ربط بين الله وبين كل الأعمال الخيرة التي تصيب 
الائسان » وإن الأمور الاختبارية هى ضمن تصرف البشرر ومنها الأعمال الشردرة 
التي تكون مخالفة لله » ولا دخل له بها مع علمه المسبق بحصولها) ؛ 

٩‏ د حنا فاخوري وخليل الجر : ناريخ القلسفة العربية » طباعة مو سسة 

بدران » روت ص ۱۱١‏ . 

ا خليل الزرو ٠‏ المر جع السابق » ص ۱۲۱ ۰ 

. ا١هو‎ ٠٤) عادل الوا الر جع السابق »> ص‎ 1١ 

۲ خليل الزرو : المرجع السابق »> ص ۱۲٤۲‏ و |٠١‏ . 

ات معي جاو الله : الرلة + طبمة اول ١‏ القاهرة ل 021 


ص ۲۲ س ۲٥‏ . 
٤ا‏ زهدي جار الله : المرجع السابق »> ص۲۷ . 


س ۲۹۷ س 


آما التيار الثاني فيتمشل بالمسلمين أنفسهم » حيث اضطر الملسلمون القدماء الى 
محادلة ومناقشة المسلمين الحدد »> الذين اعننقو | الاسلام بعد أن کانوا دون 
بديانات آخرى كاليهودية والنصرانية والمانوية والزرادشتية والبراهمة والصايشة 
والدهرین ۰ فبعد أن استقر هؤلاء وهداٽ نفو سهم في في الاسلام أخذوا يفكرون في 
تعالیم دباناتهم O SE E‏ 
ا ا ا 
الاسلامء ومن هنا نشا واجحب آساسي اضطلع فيه مفكرو الاسلام» هو واجب‌المناظرة 
والنقدء هذا بالاضافة الىالخصومات‌السياسية ذاتها والتيكا نت تصطبغ بلونالمناظرة 
الديشية » وخاصة أن بني أمية كا نوا بعلمون آن دولتھم لایرضی عنها کثیں من‌ا لمر منینء 
رغم ما کان لهم من فضل على نشر الاسلام واتوسيع رقعته ۰ وحتى بواجهوا هذه 
الغار عة الساحة ۾ اوا اود الى ا ان واه ل شحاف الد الشري 
لدعم حکمهم اذا كان ذلك ممکنا » وهذا ما فعلوه(*“ » وقد آدى هذا الواقع لى 
نشوء فريقين متضادين فى أواخر العصر الأموي » أخذ كل واحد منهما يدافع عن 
آفکاره و معتقد انه ويحاول أن نسو د دون غبرها » هذان الفردقان هما الفرنق الذى 
دعي بالقدربة والفريق الثاني الذي دعي بالجبرية" . ٤‏ 
انيا الشدرية : 

هي حركة عقلية داخلية اقتضاها منطق الأشياء والحوادث وخاصة في زمن بني 
اة لذن اعتتروا اکن اللساطة كا اسا لذلك فقد قسام القدريون على 
انکار دعواهم » معتمدين على آدلة من الكتاب والسنة ٠"‏ ء ويعتمد مدا القدرية 
على حره الانسان ف ار ادته وقدرته على اعماله » فالانسان في راهم مخیر مخنار 
لا مسر محبر » وآنه قادر على فعل الخير والشرء مس وك غما يفعل يوم الحساب» 
بثاب على الخير وبعاقب على الشر وذلك بمقتضى العدالة الالهية ء وهم بتاولون 


Nm عادل الموا‎ ٥ 
E ا ست عادل الوا الرجع السابق‎ 
N ت حتا قاخوري‎ 


م ۲۹۸ س 


الصفات مثل إل اليد ) و |( العين ) التي و ”صف بها الله في القرآن الكريم » وينفون 
الصفات المعنوية كالعلم والقدرة » فيذهبون الى أن صفات الله وذاته آمر واحد » 
آي أن الله تعالی عالم بذاته لا بعلم خارج عن ذاته ء وقادر بذاته لا بقدرة خارحهۀ 
عن ذاته(۱) » وقد يدوا هذه الأقوال بآ بات من القرآن الكريم والحديث النبوي» 
حتی تکون لدعواهم هذه قبولا منطقیا عند الناس ۰ وألسنا هنا بصدد تفند هذه 
الحجج آو التعليق عليها في هذا المكان » انما الذي زرده » هو أن ضف آن ولادة 
مثل هذه الحركة ف العصر الأموي > كان ندر خير وعاضة من حيث انها كانت 
مدخلا للغوص ف حقائق الكون والتعرف علبها من خلال البحث عن أسبابها وماهيئة 
وجودها » الأمر الذي ساعد العرب المسلمين فيما بعد على وضع فلسفة عظيمة كان 
لها آثرها الخير على حياة الانسانية حتى بومنا هذا ء 


ومن الذين تكلموا بالقدربة ې فترتنا هذه » پمکن آن نذكر محمد بن خالد 
الجهني المتوفى سنة ۸٠‏ ههه .م“ ء لكنه لم بصل الى الدرجة التي وصلها 
خلفه المعروف بغيلان الدمشقي الذي اشتهر في هذا العصر كرأس للقدرية »> وواضع 
أسسها وتعاليمها » واسمه غيلان بن يونس القدري الدمشقي » كان أبوه مولى 
لعشمان بن عفان » وتتلمذ على سوسن النصراني ومعبد الجهني والحارث بن سععيد 
الكذاب وغیر هي ٩۳2‏ » واشستهر آمر غیلان ف زمن الخليفة الأموي عمر بن عبد 
العزيز وأول ما قال به غيلان زمن هذا الخليفة ما معناه أن العبد بفعل بقدرته ما يشاء 
دون أن تكون لله مشيئة على أعمال الفرد »> فأحضره عمر بن عبد العزيز وويخه ٠‏ 
وبلغه بعد ذلك آن غبلان آسرف فی القدر فاستدعاه اليه وامتحنه » وکان بود أن 
بذبحه لو لم يتراجع غيلان ويعلن توبته » فآمر عمر بن عبد العزيز بالكتابة الى 
جمیع الأعمال بخلاف ذلك » فامسك غيلان عن الكلام الى آن مات الخليفة » فعاد 
يتكلم في القدر ويطعن في بني آمية ٠‏ لكن هشام بن عبد الملك كان شديدا على 


N E GL NEE 
. ۲۲ عادل العوا : المرجع السابق » ص‎ ۹ 

أحمد مين ٠‏ . قحر الاسلام ¢ ص Ao» A‏ . 
٠‏ خليل الزرو ‏ المرجع السابق + ص ١۴١‏ . 


س ۳٦۹‏ س 


القدرية » فلما تولى الخلافة أحضر غبلان وامتحنه فأقر بنفي القدر » فامر به فقطعت 
یداه ورحلاه فمات » وصلب على باب دمشق » ویقال أن هشام صلبه ح۲٩‏ 


وقد استمر القول بالقدر ق الشام على رآي غيلان بعد موته » لكن القدرية 
لم يشسكلوا فرقة ذات قوة » بقدر ما انوا آفرادا متفرقين » لكنهم سيصبحون آقوياء 
في العراق بعد سقوط الدولة الأموبة » وعلى كل حال نلاحظ أن تاثير غيلان لم 
يكن في أشخاص عاديين بعيدين عن الحكم فحسب »ء بل تعدى ذلك الى العائلة 
الحاكمة من الأمويين » مثال ذلك يزيد بن الوليد » كما جاء عند الذهبي حبث قال: 
« وممن اعتنق القدر من الخلفاء يزيد بن الوليد» ودعا الناس الى القدر وحملهم 
له وق ت امان فن 


و مهما يکن من آقوال القدرين وعقائدهم » فا نها شکلثٹ نواه ها سمي في 
االعصر العباسي بالمعتزلة اللي ازدهرت کح رکة فکر دة متمبزة ُ وشکل خاص زمن 
ا ا 


ثالثا ‏ الجبرمة : 

وبالمقابل لحركة القدرية »فقد ظهرت حر كة مضادة لها دعبت بالجبربة » التى 
ال ا جن افدر اا ف ود وق هة ال ا ا ن اة 
( المتوفى سنة ۱۲۸ هه٤۷‏ م )۴ والذي قال بالاجبار والاضطرار الى الاعمال 
وأنكر الاستطاعات كلها » وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وأن الايمان هو 
المعرفة بالله تعالى فقط وإن الكفر هو الجهل به فقط ء وقال لا فعل ولا عمل لأحد 
غير الله تعالى » وانما تنسب الأعمال الى المخلوقين على المجاز »> ويقول الجبريون 
أبضا بآن العبد مجبر مسيتر في كل ما يفعل » لا بملك آن بختار شيا من أفعاله 


۹ ز هسي جار الله : المرجع السابق »> ص ۲١‏ . 
احمد آمين : فصر الاسلام > ص ۲۸۷ ٠‏ 

۰ ۲۹۰ الذهسى و الإسلام » الحزء الرابع “ ص‎ E 

۴۳ اأحمك آمين فسحی الاسلام ٤‏ االحزء الشالثف ¢ ص 0 

ا ادل الوا الز جع السابق ٭ سن ۳+ 


سا ٭۴۷ س 


مطلةا » وليس له القدرة على شيء وتوا الصفات الإلهية التي تحتمل التشبيه وأزهوا 
الله من مخلوقاته وأنكروا رؤبة الله في الآخرة(") ء 


ولقد جد الأمويون مفكرين وشعراء لمناصرتها والدفاع عنها وتهيئة العقول 
لقبول فكرة الجبر كأساس لحكمهم » إما اقتناعا بها أو ممالأة للسلطات ورجال 
الحكم"" ء وأول من قال بالجبربة هو جهم بن صفوان » الذي استعل بعض 
آبات القرآن الكريم » التي بعني ظاهرها الجبر » ولم بترك للانسان ية قدرة على 
أفعاله ٤‏ فهو عبارة عن شيء هش ليس له قوة ولا ارادة ولا اختيار ء 


وجهم بن صفوان من آهل خراسان من الموالي » أقام بالكوفة وکان فصا 
خطا ددعو الناس فيجذبهم ويسحرهم بآقواله ٠‏ ولقد تعرض الجهم الى مسألة 
۷ تقل خطراً عن الجبربة وهي القول بنفي صفات الله » ذلك أنه وردت في الق رآن 
الكريم آبات كثيرة تدل على أن لله صفات من سمع وبصر وكلام ٭ فنفی جهم ان 
تکون لله صفات غير ذاته » وقال : « ان ما ورد ي القرآن مثل سميع وبصير 
لیس على ظاهره » دل هو ماول » لان ظاهره يدل عللى التشسه بالخلوق وهو 
مستحيل على الله » فيجب تأوبل ذلك » ء وتال ان القر آن مخلوق » خلقه الله 
الى غير ذلك 7 » 


ولقد خلف جهم بن صفوان في هذا الاتجاه » الجعد بن درهم مؤدب مروان 
دن محمد » وأصله من حر "ان » وکان له تاثیره الظاهر في تاريخ العقيدة في بلاد 
الشام و راژەه هي تفس آراء سا بقه این صفوان »آي آله ال أن کل م لصیب 


. ٠۹۹ ص‎ ٤ عبد القادر البغدادي : المصدر السابق‎ ٥ 
N Rl اس محمد عب ار حن مر جیا‎ 
Sy خلیل الزرو‎ N 


س إ۷ ب 


وقال بنفي الصفات عن الله لتنزهه عن الذي بوصف به البشر من عمال 
أو کون له حواس كحواسهم مثل العين واليد الى غير ذلك » وبقول عنه الذهبي: 
رر وکان الحعد آول من تفوه بان الله لا يتكلم وقد هرب من الشام وكان E‏ 
وهب بن منبه عن الصفة » فقال با جعد » ويلك أتعصي المسألة » اني لاطنك من 
الهالكين ء ۾ لو لم پخبرنا الله نی کتابه‌آن له بدا ما فلا ذلك وان له غا ما فلا 
ذلك ۲( ؛ 


لي لاني ي إن ااه لار د0 راد ت اي 
لاء بني آمية كان قد تأدب على الجعد بن درهم » وسمي يمروان الجعدي نسبة 


الى موده الجعد بن درهم وذلك كما تحكي جميع المصادر التي تأڻي على سيرة 
هدا الخلةة(") ؛ 


هذا العصر E‏ 
قاوما بذاته في العصر العباسي تحت اسم إ[ ا معتزلة )" ء 


واا لاحظ أن يعض الخلفاء ء الأمويين كانوا فرضون حجرآ على رواد هذا 
العلم » بدلیل أن الخلىفة عمر بن عبر العزيز قد وضع رسالة بليغة ثي الرد على 
القدر ة٣“‏ لكننا يجب أن لا نظلم عمر بن عبد العزيز من هذه الناحية كأن 
تقول آنه رجل آحب الخوض ف مباحث علم الكلام والجدل عن قناعة وار رادة 
مسبقة «١‏ فالذي پتضح من خلال دراستنا لسیرته » آنه لم یکن بجادل حا في 
الحدل » انما الذي حدث » أنه وجد تسه مجبرآ على ذلك باعتبار أن القدرىة 
ممثله عا بنیلان الدمشقي » لهرت ني عصره » وکان علیه آن بجیب غیلان ويناقشه 
في المسائل التي قام بها وروج لهاء لان الخليفة يمثل المسلمين في جميع المجالات ٠‏ 

کا ا مه 


0 الذهبي E‏ ااا اج الرابع ص ۲۳۹ ۰ 
۳١‏ السيوطي : تاريخ الخلفاء > ص ٠ ٠٠۲‏ 
E i‏ کا ا ری وعدن ال : المرجع السابق » ص ١١۱۸‏ 8 
E‏ خليل الزرد : المر حع السابق ٤‏ ص ٠١١‏ 4 


م ۷٣‏ س 


ولم يشتهر عمر بن عبد العزيز على صعيد الجدل مع القدرية فحسب » ألما 
حادل الخوار ج للذين نشطوا في عهد الذين سبقوه من الخلفاء » واستطاع هذا 
الخليفة الڏي ليا الى الاقناع العقلي بدلا عن سلاح القتل والفتك » فتمكن من 
تهدئة غليانمم خلال فترة حكمه القصيرة ة الامر الذي بدل على قدرته ومهارته 
المكرية واطلاعه الواسم في مجال الجدل والاقناع » وبالتالي على طبيعته الهادلة 
ومعاملته اللينة مع الذين عارضوا الخلافة الامودة ء فقد روى الطبري : « ان 
خارجین ناظرا عمر » فقالا له : آخبرنا عن يزيد لم تقره خليفة بعدك » قال : 
r EE e a‏ 
اتراك كنت أديت الامانة الى من التمنك ؟ قال : فقال انظراني ثلاث » فخرجا من 
عنده » وخاف بنو مروان آن بخرج ما عندهم وی يدهم س الاموا ٤‏ وآن مغلم 
يزنك » فدسوا الله من سقاه سما » فلم بلسث بعد خروجهما من عنده الا ثلاشا 
ی وات : 


ومثال عمر بن عبد العزيز كان الاوزاعي » الذي أجبر على الخوض في غمار 
الحدل فهو الذي جادل غيلان الدمشقي » وأفتى بقتله » وهو الذي u‏ 
الفزاري بعدم الرواية عن ثور بن بزيد » فغضب غضبة شديدة » ثم قال : « قال 
رسول الله |( ص )ستة لعنتهم ولعنهم الله » وكل تبي مجاب الدعوة ء الزافد في 
Se‏ اک 
دينك عله ولا عن محمد ابن‌اسحق » فانه کان ری e‏ 
فمحيٽ کتابي الذي سمعنه عن تور وألقيته ي التنور ۳( حتی أن الأوزاعي 
اضطر الى ارسال عض الرسائل للقدر بين برد فيها على آقو ال ۳ + 
زاغا ار جة : 

E‏ الى نشوء الفرق الدنية على آثر مقتل الخليفة الراشدي 
عثمان بن عفان ومن ثم الصراع السياسي بين علي ومعاوية والتي کان من همها : 
E‏ 3 
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او والشيعة » وذلك في آكثر من موقع في هذا البحث ء وكان الخلاف بين 
هذه الفرق يدور حول أحقثة الخلافة هل هو علي بن آبي طالب آم معاوبة ين 
ابي سفيان آم من ؟ومن ثم آخذت كل فرقة من هذه الفرق تحاول ان تدعم رآبها 
لا بل تضفي عليما الطابع الديني انطلاقا من القرآن الكريم وحديث الرسول 
( ص ) » علما بآن كلا الفريقين » الخوارج والشيعة کا نوا قفون موقا سلبیا 
من معاويه سن آبي سفيان ومن الأموبين جميعا وبعتبرونهم غاصبين للسلطة ٠‏ 
ونش عن هذه الخصومة السباسية جدل ادت مقوماته من کتاب الله و سنة 
رسوله » وتسيب ذلك كله بنشوء ما سمى في الحياة العقلية الاسلامية د 
« علم الکلام »۳ ء 


وني غمرة هذه الاحداث السياسية والفكرية الدينية > نشآت أيضا فرقة 
المرجثة خت کا نت سياسية في بادىء الامر ٠‏ ثم ما لم أن اخت علي و اھا 
الطايع الديني وحددت محوراآ لآراثها يدور حول حوهر العقيدة هو « الاإيمان » 
و « الفكر »و « والمۇمن » و «الكافر »۸ » و کان السب في ذلك كله مو قف 
الخوارج والشيعة السياسي والديني من بني آمية » اذ كانت کلتا الفرقتين تعشر 
بني آميثة مغتصبين للسلطة في حكم المسلمين » هذا من الناحية الساسية » آما 
من الناحية الدينية فقد اعتبروا كفارا ٠‏ يضاف الى ذلك أن كل فريق من الشيعة 
والخوارج اعتقد يتكفير الفريق الآاخر ء وهنا نشا فرق اتخذ موقفاً وسطا 
بين الاطراف المتخاصمة ء ورفضوا اعطاء حكم على أي طرف من هذه الاطراف » 
ولم بكفروا أحدا بل آرجأوا الحكم الى الله في حق الناس وقالوا ان الاعمال 
لست جرزءا من الایمان » آي الانسان لا بعد کافرا اذا ارتکب معصیته وان 
كانت كبيرة طا لما كان مؤمناً بقلبه ولا أحد بستطيع الحكم على ما ف قلوب 
البشر الا الله سبحانه وتعالى ء هذا الفريق سمي ني تاريخ الحضارة الاسلامية 
ب « المرجئة » لانهم قالوا بارجاء آمر المختلفين حول الخلافة الى الله والى يوم 
5 ۷ انظر ص ۱۳۷ وما بمداها من هذا البحث . 

محمد عبد الرحمن مرحبا : مرجع السابق » ص ۰ وما بمعدها . 
O a aa‏ 


س ۲۷٤‏ س 


القامة ء ان هذه النزعة أدت الى عدم الدخول ي الحروب والمنازعات التي بين 
المسلمين بعضهم وبعض هي الأساس الذي بني عليه مڏذهب الارجاء » والذي لم 
بتکون کمڏذهب عقائدي ابع من الكتاب والسنة الا بعد ظهور الخوارج 
والشيعة ء بعد هذا التاريخ تطورت المرجئة لتصبح فرقة كلامية تبحث ف العقائد 
الذة واا ا ا ا ا ان واو واا 
والعاصي والكفر والكافر ٠‏ وقالت المرجئة : ان الايمان هو معرفة الله ورسله 
وان من آمن يالله ورسله » وترك الفرائض وارتکب کيرة من الكائر » فهو 
ممن » وان الايمان هو الاعتقاد بالقلب وان الاعمال الظاهرة ليست جزءا من 
الاإيمان » وهذا مخالف لا قالت به الخوارج من آن الايمان هو معرفة الله 
ورسله » وآداء الفرائض »> والكف عن الكنائر » کما آنه مخالف لا قالت سه 
الشبعة ٠‏ حیث کان اعتقادهم بالامام رکنا اساسا من أرکان الامان ء٠‏ ف حن 
اتخذ المرجئثة موقفا آكثر مغالاةحول آراء الشيعة والخوارج فقالت : « ان الايمان 
الاعتقاد بالقلب ء وان اعلن الكفر بلسانه ٠‏ وعد الاوثان » أو ازم البهوددة أو 
النصرانية في دار الاسلام وعبد الصليب وآعلن التثليث في دار الاسلام ومات 
على ذلك فهو مؤمن کامل الامان عند الله عز وجل » ولي الله عز وجل » من آهل 
الحنة »““ ١‏ وقالت المرحئة أبضا بآن لله وعدا ووعيدا وان وعده لا بتخلف 
لان العقاب الذي توعد الله به عدل » واله أن تصرف في عدله کما شاء(““ ٠‏ 

وعلى هذا الأساس من الفهم للامان عند المرحثة » انسعت داثرة المؤمنين » 
حتی آصبح في ظرهم ان کل من آمن الله ورسله فهو مومن وان ارنکب الکباشر 
ومن المسكن أن بدخل الجنة من غير عقاب ٠‏ واعتبروا كل الطوائف المخالفة لهم 
من شبعة ومعتزلة وخوارج وغيرهم مؤمنين كما عدوا كل من تأول واجتهد 
مؤمنا وان أخطا وليس كافرا الا من أجمعت الامة على كفره » وليس آحد 
بخلد في النار من المومنين ٠‏ وهذا الموقف الديني للمرجئة بنطوي أبضاً على 
موقف سياسي بتشل بموقفهم المحايد تجاه الخلفاء الامويين » فهم ليسوا معهم 

۹ احمد أمين : فجر الاسلام » ص ۲۸١‏ . ( لقلا عن ابن حزم » الفصل 


ي الللوالتحل ) : 
ت آحمد مین ضحی الاسلام ٤‏ ص ۲۱۹ د A‏ 


NO 


ولا ضدهم » وق نظرهم ان كلا الفربقين المتنازعين على السلطة من أنباع علي 
بن ابي طالب ومعاو ية ين ابي سفيان جميعهم مصدق بالله ورسوله » وبالتالي 
جمیحهم ممن ۾ لان غا به خطآهم ۾¿ ان ا خطاوا ام ارتکسوا کیرة والكيرة 
لا تخرج من الايمان(٤)‏ 
المرجئة قد اضطهد من قبل الاموبين » لا بل نرى آنهم كانوا بستعملون من عرف 
بالارجاء في أعمالهم وذلك كما فعل يريد بن المهلب بن بي صفرة بثابت قطنة » 
وهو شاعر المرجئة > فقد ولاه أعمالا من أعمال الثغور ٠‏ وعلى العموم فيمكننا 
وصف المرجئثة با نهم جماعة مسالمة لان عقيدتهم تىعث على المسالمة والوقوف على 
الح اد١“‏ * 

والمرجئة ثلاثة أصناف : صنف منهم قالوا بالارجاء في الايمان وبالقدر كأآبي 
کی ای کت وان ووا ت کر ا وان ا انو الف 
والافرار الله تعالی وما اء من عنده مما احتمحت عله الأمة کا لصلاة والزكاة 
والصيام والحج واتحرم المبتة والدم ولحم الخنزدر ووطء المحارم ولحو ذلك 
وما عرف بالعقل من عدل, اللايمان ولو حده و نی التشسه عنه وأراد بالعقل 
قواه بالقدر وآراد بالتوحيد نفيه عن الله تعالى صفاته الأزلية"“ ٠‏ 

وصنف منهم قالو| بالارجاء بالايمان وبالجبر في الاعمال على مذهب جهم بن 
الجبرية والقدرية والتزموا بالأصول التي سبق ذكرها حول الايمان ء 

ومن رجالات المرجئة » الحسين بن محمد بن علي بن آبي طالب » الذي بروى 
عنه آنه اول من قال بالارجاء » وكان يكتب فيه الى الامصار ٠‏ كما اعتبر مسن 


. ۲۹ احمد أمین :+ ضحی الاسلام ۶ ص‎ ٤| 
۰ ۲۷٦١ محمد عبد الرحمن مرحبا : المرجع السابق > ص ۲۷۰ و‎ 
I 1%. ص‎ ٤ عبد القاهر البغدادى : المصدر السابق‎ ۴ 
. انظر ص ۳۲۲ من هذا البحث وما بعدها‎ ¢ 

شو قي ضيف ار الادت المري :الي الاس 6 2 ا 


س ۲۷۹ س 


المرجئة كل من سعيد بن جبير ومقاتل بن سليمان ء وبروى عن هذا الأخير أنه 
كان بقول : ان المومن العاصي بعذب بوم القيامة على الصراط » وهو على متن 
جهنم بصيبه لفح النار و ولهبها فيتالم بذلك على مقدار العصية » لم بدخل 
الحنة(““ ء وعون بن عبد الله بن عقبة الهذلي الذي کان من رووس المرجحشة 
لکنه عاد وتبراً منهم واد نضم الى الشبعة رذلك دف اة اة رت نه وق 
ET‏ 


ولقد عرف مذهب المرجئة في كل من المراق والشام وكان له أنصار في 
خراسان کان من آقدمهم الشماعر ثابت قطنة ويعد وفاته ظهر أبضا جهم بن 
صفوان الذي تعاون مع الحارث بن س ربج في اشعال ثورة عنيفة هناك لكن 
الأمويين تمكنوا من القضاء على هذه الثورة ومن قتل الحارث بن سريج وذلك في 
عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بى آمية ء والجدير بالذكر أن هذه الثورة التى 
قادها زعماء المرجئة ضد الامويين لم تكن لاسباب مذهبية أو عقائدية ولكن 
لاسباب قلية وعداوات شخصية“ . 


خامسا د المعتزالة : 


فرقة كلامية اسلامية ظهمرت في أخربات القرن الاول المجري/السابع 
الميلادي ¢ آي ٤‏ نهابات العصر الاموي ٠‏ وبلعت شا وها ف العصر العباسي ۰ 
وقد تضارىت آراء ا لمو رخين في سسب اطلاق a‏ 
e‏ انها سميت كذلك « لاعتزالها قول الأمة فى دعو اها أن الفاسق من 
أمة الاسلام لا مؤمن ولا کافر 6( ۰ ومنهم من قال بان السبب في تسميتهم 
« معتزلة » ما ذكر أن واصلا وعمرو بن عبيد » اأعترلا حلقة الحسن البصري 
واستقلا ا تفسهما » كما بروى آنه دخل واحد على الحسن البصري فقال : 
lb‏ امام‌الدین > لقد ظهر ف زماننا جماعة بكفرون أصحاب الكاثر »> والكيرة 

SC {0 

. ۲١٦ ص‎ ٤ شوقي ضيف : العصر الاسلامي‎ ٦ 


ت أحمد امین : ضحی الاسلام ٤‏ ص ۲۲٣‏ . 
۷ عبد القاهر البغدادي : امصدر السانق 4»> ص ٠. ٩۸‏ 


س ۷۷ س 


عندهم لا تضر مع الايمان » بل العمل عندهم ليس من الأبمان ركنا ولا يضر ممع 
الإيمان معصية » كما لا ينتفع مع الكفر طاعة » وهم مرجئة الأمة فكيف تحكم 
آنت لنا ي ذلك ء اعتقادا ؟ ففكر الحسن في ذلك » وقبل أن يجيب ذلك » قال 
واصل بن عطاء : آنا لا اقول » ان صاحب الكبيرة ممن مطلقا » ولا كافسر 
مطلقاً » بل هو فى منزلة بين المنزلتين » لا ممن ولا كافر » ثم قام » واعتزل الى 
اطواة ي امان لاحات عا اع من امات 
الحسن » فقال الحسن : اعتزلعنا واصل » فسمى هو وأصحابه د «المعتزلة»)()ء 


ویری البعض أن الاسم » المعتزلة « برقى الى ما قبل اتفصال واصل عن 
الحسن البصري » وأن أصل المعتزلة أصل سياسي » فقد نشا كما نشآت الشسعة 
Cs E‏ نشاتھا کما کان ف اصل 
نشاة غبرها ء فروی أن سعد بن آبي وقاص وعد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة 
وأسامة بن زيد اعتزلوا عن علي بن آبي طالب ورفض وا محاربته كما رفضوا 
القتال بجانبه » فسموابا معتزلة وهم اجداد جميع المعترلين الآخرين ا ء 


کما بروى آنه سموا بالمعتزلة لقولهم بآن صاحب الكبيرة اعتزل عن الكافرين 
والمومنين فالمعتزلة على هذا الرآي هم القائلون باعتزال صاحب الكبيرة * ء 


من محمل هذه الروابات نلخص نبحتين : الأولى أن الاعتزال تكون حول 
الحسن البصري وانلمىك ده واصل بن عطاء وعمرو ين عبيد ء والثانية » أن الاعترال 
کان دور حول مسال دينية بحتة ء 


آما کیف تکونت المعترلة حول الحسن البصري فذلك بعود الى الجدلالمذهبي 
الذي کان يدور على ألسنة اصحاب الفرق الدشة حول الايمان والكلام في كتاب 


۸ عبد آالحبار ا : الصدر السابق ؛ ص ٠١‏ . 
احمل آم فجر الاسلام > ص 

۹ جنا ا وخليل الجر : المرجع السابق »> ص ٠١۷‏ . 

. ۲۹۸ ص‎ ٤ احمك امین : فحر الاسلام‎ ٠ 


سد YA‏ س 


الله وسنة رسوله ء؛ فعد” المسلمون مرتكب الكبيرة ما دون الشرك فاسدا آو فاجرا 
لكنهم اختلفوا في شآن الفاسق » هل هو ممن أم كافر » فقال الخوارج بل هو 
کافر مخكد فی النار اذ لا يتم الايمان دون العمل ء وقالت المرجئة آنه ممن وامتنعت 
عن تعبين القصاص وأرجأت أمره الى يوم القيامة ليحكم الله فيه كما بشاء ٠‏ وذهب 
الحسن البصري بعقد حلقات المناظرة في مساجد البصرة وقول أن مرتكب الكبيرة 
منافق » وبقيت القضية غير محلولة حلا“ مرضياً لجماعة المسلمين فقام واصل بن عطاء 
بعرض حلا جديدا لها » فعد” مرتكب الكيرة فاسقاً » وجعل له منزلة بين منزلتي 
الكفر والايمان ولئن أخلد في النار » فدركته فوق دركة الكفثار وذلك اذا خرجمن 
الدنيا عن غير توبة » وهذا الرآي هو الذي حمل عمرو بن عبيد على اعتناق 
الاعترال١°“‏ . 

وعلى آساس ما ذكرناه »> فان موقف المعتزلة كان موقفا وسطا بين الخوارج 
والمرجئة وعلى الأخص واصل بن عطاء وأتباعه الذين قالوا با منزلة بين المنزلتين وأن 
مركب الكبيرة ليس مؤمناً وليس بكافر مطلق أبضا لأن الشهادة وسائر أعمال الخير 
موجودة فيه لا وجه لاثكارها ء ويستتبع هذا الرأي آراء سياسبة تتيجة لنطيقه 
على الاحداث التى سبيت الخلاف بين المسلمين » أي الفريقين كان مخطتا ؟ فقا لوا 
إن أحد الفريقين محق والآخر على باطل واتنا لا تمرف منهم المحق من المبطل فوكلنا 
أمر القوم الى عالمه» وثولينا القوم على صل ما كانوا عليه قبل القتال» فاذا اجتمعت 
الطاتفتان فلنا : قد علمنا أن احداكما عاصبة ل ندري نكما ا 4 


وتتلخص تعاليم المعترلة في الأصول الخمسة التالية" : 


١‏ ى التوحد : التوحيد من العقائد الاسلامية الأساسية »> لم يندع المعترلة 
ابتداعا وانما دافعوا عنه دفاعا مستمیتا حتى عرفوا د « أهل التوحيد » لكنهم 
بحثوا في جوهره ودحضوا اللآراء التى تشوب وحدة الله المطلقة والتنزهه الكامل ۰ 


. |) ١۲ ص‎ ٤ اأرجع السابق‎ ٠ زهدي جار الله‎ ٥۱ 
۰. المرجع السابق > ص ۱؟‎ ٠ احمد امہ جن : فحر الاسلام‎ ے٢‎ 
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وعلى هذا الأساس من الفهم للتوحيد فقد حاربوا بعنف كل ما بحمل على التشبيه 
آو اعتبار صفات فى الله« وهم مسالة آثيرة وكانت موضع جدل وخصومة عنيفةي 
تاريخ الفكر الاسلامي »> انطلاقا من مبدا التوحيد وني الصفات عن الله تعالى » 
هي مسالة « خلق القرآن الكريم » ء فمن صفات الله الكلام لقوله تعالى : « وکلم 
الله موسى تكليما »*“ ء فهل هذا الكلام آز لي آم محدث ؟ فقالوا ان اعتبا ر کلام 
الله أزلي يناف التوحيد والقرآن وهو كلام الله »> محدث » لأن فيه جميع صفات 
الحدوث ء فهو ملف من سور وآبات وكلمات وحروف لقرأاً وتسمع » ولها اول 
ونهاية فلا يمكن أن تكون آزلية » كما بضاف الى ذلك آن القرآن الكريم فيه 
الناستخ والمنسوخ والناسخ بيبطل المنسوخ » فلا يجوز أن بقع النسخ في القديم ولا 
أن بو صف الأزلي بالحدوث ء فالق رآن اذن مخلوق » وكلام الله مخلوق آيضا 
يحدله الله عند الحاجة اله ء وهذا الكلام ليس قائماً به تعالى بل هو خارج عن 
ذاته » بحدثه في محل فيسمع في ا محل ء 


٣‏ العدل : إن المومنين جميعا بعتقدون بعدل الله > لكن المعتزلة توسعوا 
ف معنى العدل وحدوده » وقالت إن کل انسان محاسب على آعمالهء لن له الاختيار 
المطلق في الأفعال من خير وشر ء والعدل من صفات الله والظام والحور منفان 
عنه ء» قال تعالى : « وما ريك بظلا"م للعبید »7 ۰ وال تعالی : « وما ظلمناهم 
ولكن كائوا آنسهم إظلمون » ٠‏ وقالت بحرية العبد وتمكثنه من خلت أفعاله 
و ناضلت ي سبڀل هذا المبدا حتى أطلق عليها اسم « هل العدل والتوحيد» وكان 
ذلك ردا على مغالاة جم بن صفوان وأصحابه في سلب الانسان قدرته وجعله 
كالجماد*“ والرد على الرافضة من الشبعة الذي قالوا بوقوع الظلم من الله » وانه 
کی و و کن ر 
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۴ الوعد والوعيد : إن الايمان في رأي المعتزلة هو معرفة بالقاب واقرار 
باللسان وعمل بالجوارح » ون کل عمل فرضاً کان آو تملا“ ایمان » وکلما ازداد 
الانسان خررا ازداد ايمانا وكلما عصى تقص ابمانه » وإن المعاصي التي برتكبها 
الناس تنقسم الى صغائر والى كبائر » واختلفوا في تعريف الصغيرة والكيرة » لكن 
المشهور من آقوالهم آن الكييرة ما أنى فيها الوعيد » والصغرة ما لم بات فيها 
الوعيد » وربطوا الشواب والعقاب بالأعمال ء فالله ثيب المطيع وبعاقب مرتكب 
الكبيرة » وصاحب الكبيرة اذا مات ولم يتب » لا يجوز أن يعفو الله عنه لأنه أوعد 
بالعقاب على الكبائر وأخبر به ويقتضي أن بنفذ الله وعده ووعيده لأنه عدل والعدل 
واجب على الله" ء 


۽ المنرلة مين المنزلتين : وهذا الأصل من تعاليم المعترلة كان السب ف 
اعتزال واصل بن عطاء عن مجلس استاذه الحسن البصري كما ذكر نا سابقا وهو 
الحكم الذي قال به على المسلم الذي برتكب الكبيرة دون الشرك بانه لا ممن 
ولا کافر » بل فاسق » وجعل الفسق منرلة مستقلة عن منزلتي الكفر والابمان » 
فيكون الفاسق دون المؤمن وخير من الكافر ء 


> الأمر با معروف والنهي عن المنكر : إن هذا الأصل من تعاليم المعترلة‎ ٥ 
شرك فيه المسلمون عامة » عملا بقو له تعالی : « ولتكن منكم أمنة بدعون الى‎ 
الخير وبامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وآولئك هم المفلحون ¢ 4 وقفال‎ 
تعالى : « ي آم الصلاة ومر ا وات قن ال ا فتناول‎ 
المعترزلة هذه الفضبة وحعلوها واجبة على كل مؤمن وأصبحت مقاومة الكافرين‎ 
والفاسقين من واجبات الحاة الايمائةء‎ 

أما أشهر الداعين الى الاعتزال في العصر الأموي فهم : 

واصل بن عطاء : هو بو حذة واصل بن عطاء المعتزلي المعروف بالعْرال » 

۰ أاحمد مين ضحى الاسلام »> ص 1۲ و 1۳ 4 


| سورة آل عمرأن + الآمة ٠١٤‏ . 
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مولى بني ضبثة وقيل مولى بني مخزوم ٠‏ كان أحد الأئمة المتكلمين في علوم الكلام 
وغیره ء کان بجلسس الى الحسن البصري > فلما ظهر الاختلاف وقالت الخوارج 
بتكفير مرتكبي الكبائر وقالت الجماعة بانهم مؤمنون وإن فسقوا بالكباأر » فخرج 
واصل ين عطاء على الفر بقين وقال : إن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر في 
منزلة بين المنزلتين » فطرده الحسن البصري عن مجلسه فاعتزل عنه وجلس اليه 


عمرو بن بد٩‏ » 


في التوحيد والعدل > کتاب ما جری بینه وین عمرو بن عبید › کتاں السیل الى 
معرفة الحق » كتاب ف‌الدعوة » كتاب طبقات أهل العلم والجهل ٠‏ وي سنة ٠۳١‏ 
ھ/ vA‏ 0 3 


عرو بن عبد : هو آبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب » المتكلم الزاهد 
ا لمشهور » مولى بني عقيل شم آل عرادة بن بربوع بن مالك ۰ کان آبوه بخلف 
أصحاب الششرط بالبصرة فكان الناس اذا رآوا عمرأ مع أبيه قالوا : هذا خير الناس 
ابن شر الناس » فيقول أبوه : صدقتم ٠‏ وكان عمرو شيخ المعتزلة في وقته » سئل 
الحسن البصري عنه فقال للساثل : « سالت عن رجل كان الملالكة أد"بته » وكآن 
لأنیاء ربته > ن آقام بامر قعد به » ون قعد بامر قام به » ون ټهی عن شيءکان 
لزم الناس له » وإ نھی عن شيء کان آترك الناس له » ما ریت ظاهراً آشبه بباطن 
ولا باطنا آشبه بظاهر منه » » ولعمرو بن عبيد رسائل وخطب وكتاب التفسير عن 
الحسن البصري ٤‏ وکتاب الرد على القدرية » وکلام کثیر في العدل والتوحيد وغيبر 


ذلك ؛ توق سنه ٤‏ ھ/ا ۷٦‏ 3( # 


ا آین خلکان المصدر السابق 4 الحزء السادس 4 ص ۷ ر ۰A۸‏ 
ا ت این خلکان : الملصدر السانق 4 الحزء السادس ¢ ص (١‏ .° 
۵اس این خلکان : المصدر السابق ¢ الحزء الثالٹث ص س E‏ . 
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وهكذا» وعد دراستنا الموجزة جدا لعلم الكلام في العصر الأموي »“ مکنا 
آن نسنج بان هذا اللون الهام من آلوان المعرفة الأنسانية ء التي تعتمد ولا وقبل 
N E‏ 
ماهبة الأنسان والكون جميعا ومسسات وجودهما ء 


ونلاحظ أيضا أن هذا العلم انما وضعت بذوره الأولى في آواخر خر العصر 
لأموي ثم ما ليث أن باغ قسة النضوح والاتساع واغناء ا ق 
العصور اللاحقة ء فقد بدا هذا العلم الاسلامي المضمون والهدف » غايته الدفاع 
عن مسال المقيدة والاغتقاد تبط دلالاته جميجا من القرآن الكريم وة 
الرسول ( ص) ۰ وسرعان ما تكو نت فيه مذاهب متعددة كان من همها القدرية » 
الجبرية » المرجئة والمعترلة ٠‏ 


۳ سب 
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فهرس المصادر والمراجع 
این الاثیر الكامل في االتار يخ طبعة دار صادر بیروت . 
احمد ( علي ) تاريخ المغرب العربي الاسلامي ‏ طبعة جامعة دمشق 1١۹١۲‏ 
الأصبهاني ( ابو الفرج ) كتاب الاغاني - طبعة بولاق وطبعة دار الكتب المصرية ٠.‏ 


تحقيق علي محمد البجاوي القاهرة F۷.‏ ۰ 


بدر ( أحمد ) دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها ج١‏ طبعة دمشق ۱١١١‏ . 
البغدادي ‏ خزانة الآأدب ‏ طبعة بولاق . 

البلاذري أنساب الأشراف جه طبعة غو يتابن فتوح البلدان _ طبعة دار النشر 
للحامعيين طبعة بړوت ۱۹۷ . 


س تريتون ‏ الخلفاء ورعاياهم من غير المسلمين ى الترحمة العربية ٠‏ 


مس 


a 


اسسد 


1 


تیو فانس ‏ خرتوغرافیا . 

الخاری ‏ الرر دا والب :۰ 

ابن الجوزي ‏ سيرة عمر بن عبد الفزيز ‏ طبعة مصر |٣١٣١‏ هف . 

حسني ( فیلیب ) تاریخ العرب مطول ‏ طبعة بیروت ٠٠٠١‏ . 

الخربوطللي ( علي حسني ) تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي طبعة دار المعارف 
القاهرة ٠۹۵۹‏ . 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) المقدمة . 

ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان _ طبعة مكتبة النهضة ۱۹۲۸ . 

خليفة بن خياط ‏ تاريخ خليفة بن خياط تحقيق سهيل زكار - طبعة دمشق 
الدباغ ‏ متالم الايمان في معرفة أهل القيروان . 

الدوري ( e‏ مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي - طبعة بوت ٠۹٩۰‏ . 


دوزې س بخ مسلمي اسبانيا جا ترجمة حسن حبشي ‏ طبعة دار المعسارف . 
e‏ ترجمة الدكتور فوري فهيم حاد الله طعة بيروت 
.111 ۰ 


الدينوري _ الأخبار الطوال - طبعة عبد المنعم عامر القاهرة ٠١٠٠١‏ . 
الريحاوي ( عند القادر ) مدينة دمشق ‏ طبعة دمشق ۱۹1٩‏ . 
ر سستم ( سد ) العرب والروم حزءان . طبعة أولى بیروت 1100 ۰ 
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ابن سعد الطبقات الکیری ‏ طبعة دار صادر ودار بیړروت ۱۹۵٥۷‏ . 
سد قال ع الد ار الب لمرن 
ت السمهودي ‏ الخلاصة - طبعة مكة . 
ت E E‏ 
عاقل ( ) الامراطورية البيزنطية - طبعة دمشق ۱۹۷۰ . 
تاریخ e‏ وعصر الرسول ‏ طبعة دمشق ۱۹٦1٩‏ . 
ابن عبد الحكم _ فتوح مصر والمفرب والأندلس تحقيق نوري طبعة نيو هافن 
۳۰. ۰ 
سيرة عمر بن عبد العزير اتحقيق أحمد عبيد ‏ الطبعة الثالثة دمشق ۱١۹١۲‏ . 
چ عبد الحق ( سليم عادل ) مشاهد دمشق الأثر نة طبعة دمشق ٠٠٠١١‏ . 
ابن عبد به العقد الفريد . 
ابن عذاري المراكشي - البيان ا مغرب في اخبار المغرب طبمة ليدن . 


عشمان ( فتحي ) الحدود الاسلامية البيزنطية ج٠‏ . 
المدوي (ابراهيم ) الامويون والبيزنطيون - الطبعة الثانية - الدار القومية للطباعة 


والنشن ”ب 

ابن العربي ‏ العواصم من القواصم ‏ طبمة المطبعة السلفية ۱۴۷١‏ ه . 

العريني (السيد الباز ) الدولة البيزنطية _ طبعة القاهرة ۱١٦١‏ . 

م ان عساکر ‏ تاریخ دمشق ‏ طبعة عبد القادر دران دمشق ۱۳۲۹ ه . 

عمر ( فاروق ) طبيعة الدعوة العباسية ‏ الطبعة الاولی بیروت ۱۹۷۰ . 

س عثان ( عبد الله ) دولة الاسلام في الاندلس - العصر الاول طبعة أوالی ۱۹٤۳‏ . 

س فان فلوتن ب السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية ‏ تر جمة 
حسن ابراهيم حسن ومحمد زكي ابراهيم ‏ طبعة أولى القاهرة ۱۹۳۲ . 

س فرح ( نعيم ) ثاريخ بيزنطة السياسي ‏ منشورات جامعة دمشق ۱۹۹۲-۱۹٩۱‏ . 

فلهاوزن ( يوليوس ) اناري الدولة العربية ترجمة محمد عبد الهمادي أبو ربسدة 
سلسلة الالف كثاب . ۰ 

س فيصل ( شكري ) حركة الفتح الاسلامي في القرن الاول ‏ طبمة دار العلم للملابين 
سيروت . 

ابن قتيبة ‏ الامامة والسياسة ‏ طبمة القاهرة ٠٠۲٠‏ ه , 


e A0 


القلقشندي ‏ مائر الأنافة في معالم الخلافة تحقيق عبد الستار أحمد فراج 


طبعة الکویت ۱۹٩۲‏ . 
القمي ‏ كتاب المقالات والفرق _ طبعة‌طهران ۱۹٩۹۳‏ . 


كاهن ( كلود ) تاريخ العرب والشعود الاسلامية _ المجلد الاول ‏ ترجمة بدر الدين 
القاسم ‏ طبعة بیړروت ۱۹۷۲ . 
الكندي ‏ الحكام والقضاة فی مصر ‏ لیدن ۱١۹۱۲‏ . 
لوسترانج ‏ بلاد الخلافة الشرقية . 
ماجد ( عبد المنعم ) التاريخ السياسي للدولة العربية - عصر الخلفاء الاموبين - 
الجزء الشابي ‏ الطبعة الثالثة ۱۹١٩‏ . 
مارسيه ( جورج ) الفن الاسلامي ‏ ترجمة عفيف بهنسي ‏ طبعة وزارة الثقافة 
والارشاد القومي دمشق ۱۹٦۸‏ . 
الماوردي ‏ الأحكام السلطانية _ طبعة البابي الحلبي القاهرة ٠١١١‏ . 
المزروقي _ شرح الحماسة . 
املسعودي _ مروج الذهب ‏ طبعة محي الدين عبد الحميد القاهرة ٠۹٤۸‏ . 
المقري ب نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ‏ طبعة محي الدين عبد الحميد 
القاهرة ۱۹۲٩‏ . 
المقريزي ‏ النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم - طبعة ليدن ۱۸۸۸۸. 
ملف مجهول ‏ تاريخ الخلفاء ‏ نشر النسخة المصورة وكتب المقدمة بطرس غرياز 
لیو لج موسکو 1٩۹٩۷‏ ۰ 
النص ( حسان ) المصبية القبلية واثرها فى الشعر الأموى ‏ طبصة بروت دار 
eT‏ 
النصولي ( انيس زكربا ) الدولة الأموبة في الشام ‏ طبعة بغداد ۱۹۲۷ . 
النوبختي ‏ كتاب فرق الشيعة س طبعة ربثر استانبول ۱١۳۰‏ . 
هار دنج ( لانکستر ) آثار الأردن تعرنب سلیمان مو سی - الطبمة الاولی ٠۹٦۰١‏ . 
ياقوت الحموي _ معجم البلدان طبعة الخانجي . 
بحيى بن آدم ‏ كتاب الخراج ‏ طبعة ليدن ۱۸۹١‏ وطبعة المطبعة السلفية القاهرة 
۷ س . 
اليعقوبي ‏ تاربخ اليمقوبي ‏ طبعة دار صادر بيروت 1“ 
ابو بوسف ‏ كتاب الخراج ‏ طبمة المطبعة السلفية _ القاهرة ۱۲۲١‏ ه . 
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